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TO BREAK THE RULES,
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THEM.
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 خارجياً» في اختيار خليفة عبد المهدي
ً
واشنطن تنتقد دور طهران في بغداد والسيستاني يرفض «تدخلا

العراق: قتل المتظاهرين يواكب العقوبات الأميركية
واشنطن: معاذ العمري  - بغداد: حمزة مصطفى

سقط عشرات الضحايا، مساء أمس، بإطلاق 
نـــار عــلــى محتجين فــي بـــغـــداد، فــي وقـــت فرضت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى ثــلاثــة مــن قــادة 
ميليشيات عراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم 

تورطوا في الحملة ضد المتظاهرين.
وقالت الشرطة ومسعفون إن مسلحين قتلوا 
مــا لا يقل عــن ١٣ شخصاً وجــرحــوا عــشــرات قرب 

ميدان التحرير في بغداد.
جاء ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، فـــي بـــيـــان، أن «الــشــعــب الــعــراقــي 
يريد استعادة بلده». أما مساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشرق الأوســط ديفيد شينكر فقال إن 
وجود قائد «فيلق القدس» في {الحرس الثوري} 
الإيراني قاسم سليماني في بغداد {انتهاك كبير 
لسيادة العراق». وقالت وزارة الخزانة الأميركية، 
في بيان صحافي، إنها تفرض عقوبات على أربعة 
عراقيين متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان وفساد.
سياسياً، دان المرجع الأعلى علي السيستاني 
الـــوزراء  الــزج باسمه فــي عملية اختيار رئيس 
الجديد خلفاً لعادل عبد المهدي، كما رفض «أي 
فــي اخــتــيــار الشخصية التي  تــدخــل خـــارجـــي» 

ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
 (تفاصيل ص٣)
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السعودية تدعو إلى الصرامة مع إيران

أزمة تفاهم السراج مع تركيا تتفاقم

روما: راغدة بهنام 

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية 
عضو مجلس الــــوزراء الــســعــودي عــادل 
الـــجـــبـــيـــر، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، «أن الــحــل 
الـــوحـــيـــد فـــي الــيــمــن ســـيـــاســـي»، مــشــيــراً 
إلــى أن «الحوثيين هم من بــدأوا الحرب 
ولــيــس نــحــن». لــكــنــه شـــدد عــلــى أن «كــل 

اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور 
في مستقبل اليمن».

وأضــــــاف الــــوزيــــر الـــســـعـــودي خــلال 
مشاركته في مؤتمر «الحوار المتوسطي» 
بــرومــا أن «هــنــاك إمكانية للتوصل إلى 

تهدئة تتبعها تسوية في اليمن».
وقــال الجبير أيضاً إن «إيــران تهدد 
المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، ولــــم يــعــد مـــن المــمــكــن 

تحمل عدوانيتها»، مشدداً على أن بلاده 
تدعم حملة الضغط الأقسى على النظام 

الإيراني.
وتابع: «تؤمن إيــران بمبدأ تصدير 
الثورة ولا تحترم سيادة الــدول، ولا بد 
أن (نظهر) الصرامة مع إيـــران... لا أحد 

يسعى إلى الحرب».
(تفاصيل ص٢)

عواصم: {الشرق الأوسط}

تفاقمت الأزمــة التي سببها 
الــــتــــفــــاهــــم بـــــين رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق» الــلــيــبــيــة فــائــز الــســراج 
والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــان، وتـــحـــوّلـــت إلـــــى أزمــــة 

دولية.
فــفــي أثــيــنــا، اســتــدعــى وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
دنــديــاس السفير الليبي محمد 
يونس المنفي، الذي يمثل حكومة 
«الــوفــاق»، وأبلغه بــأن أمــامــه ٧٢ 
ساعة لمغادرة البلاد. ودان محمد 

سيالة، وزير الخارجية بحكومة 
الـــســـراج، قـــرار الــيــونــان واعــتــبــره 

«غير مقبول». 
فــــي المــــقــــابــــل، أشــــــار الــرئــيــس 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس 

بــــلاده طــلــبــت مـــن محكمة  إلــــى أن 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة حــمــايــة حــقــوقــهــا 
في الموارد المعدنية البحرية، التي 

تنازعها تركيا السيادة عليها.
(تفاصيل ص٩)

الجملي: تكنوقراطي 
أولويته 

الأمن الغذائي 
ومكافحة الفقر

(حصاد الأسبوع)

أم كلثوم وعصرها الذهبي على خشبة المسرح في لندن

اتفاق على خفض الإنتاج بين «أوبك» وشركائها

حمدوك: جنودنا في اليمن وليبيا سيعودون تدريجياً

(اقتصاد)

(ص٧)

(يوميات الشرق)

محتجون خلال مواجهات مع قوات أمنية في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ب)

الملك سلمان لترمب: 
مرتكب جريمة فلوريدا لا يمثلنا

الرياض - واشنطن: {الشرق الأوسط}

دانــــــــــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية بأشد العبارات، أمس، 
حادث إطلاق نار في قاعدة بحرية 
عسكرية بولاية فلوريدا، تسبب في 
مقتل ثلاثة أميركيين وجرح آخرين 
على أيدي أحد الطلبة السعوديين.

وأجـــــــــــــــرى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز اتــصــالاً هاتفيّاً بالرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب عــبّــر فيه 
عن بالغ الحزن والأســى للحادث، 

مـــؤكـــداً أن مــرتــكــب هــــذه الــجــريــمــة 
الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي 
الـــــــــذي يــــكــــن لـــلـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي 

الاحترام والتقدير.
وأشـــــــــــــار المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان فـــي 
الاتـــصـــال إلـــى صــــدور تــوجــيــهــاتــه 
لـــــلأجـــــهـــــزة الأمـــــنـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 
بــالــتــعــاون مــع الأجــهــزة الأميركية 
المــــعــــنــــيــــة لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــى كــــافــــة 
المعلومات التي تساعد في كشف 

ملابسات الحادث.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــرطـــــــة مــــديــــنــــة 
بنساكولا في ولاية فلوريدا (قرب 

الـــــحـــــدود مــــع ولايـــــــة ألابــــــامــــــا) أن 
التحقيقات الأولية في الحادثة لم 
تحدد ما إذا كان الهجوم إرهابياً 
أم لا. لكن تقارير مختلفة أكدت أن 
منفذ الــهــجــوم هــو أحـــد المــتــدربــين 
العسكريين السعوديين في القاعدة 

البحرية. 
وقال مسؤول عسكري لوكالة 
أســوشــيــيــتــد بــــرس الأمــيــركــيــة إن 
مــطــلــق الـــنـــار كـــان طـــيـــاراً عسكرياً 
ســــعــــوديــــاً يــــتــــدرب فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، ولقي مصرعه بعد إطلاق 

النار عليه. (تفاصيل ص٢)
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السعودية تؤكد ضرورة التوصل لحلول جماعية 
في معالجة التحديات المشتركة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت الـــســـعـــوديـــة الــتــزامــهــا 
بــــالــــعــــمــــل مـــــــن أجـــــــــل الــــتــــوصــــل 
إلــــــى حــــلــــول جـــمـــاعـــيـــة لمــعــالــجــة 
التحديات المشتركة، في ضرورة 

تراها للاستفادة من هذا التجمع 
الــعــالمــي، داعـــيـــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــى 

تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية 
بــحــث الــســيــاســات، لاســتــكــمــال إنـــجـــازات مجموعة 

العشرين، وتأكيد روح التعاون بين القادة.
يأتي ذلك تزامناً مع انطلاقة أولى الاجتماعات 
التحضيرية لقمة قادة المجموعة، التي ستستضيفها 
السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتشهد 
خلالها ما يتجاوز ١٤٠ فعالية واجتماعاً ومنتدى 
وورشــة عمل. وعقد الممثلون الرسميون لقادة دول 
مجموعة العشرين (الشربا) اجتماعهم الأول، أمس، 
منذ تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة 
الــريــاض، لبدء مناقشة الهدف العام:  في العاصمة 
«اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، 
برئاسة الدكتور فهد المبارك، وزير الدولة السعودي، 
عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة 
الــســعــوديــة لــقــمــة الــعــشــريــن، مــمــثــل الــســعــوديــة في 
اجتماعات «الشربا»، وحضور ممثلي الدول المدعوة 

وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال المبارك خلال الاجتماع: «تقتضي مسؤولية 
مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة 
القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات 

الــعــالمــيــة مــعــاً، وجــعــل الــعــالــم مكاناً 
أفضل للجميع».

الأول  الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  وركــــــــــــــــز 
«الـــشـــربـــا» عــلــى مـــحـــاور بــرنــامــج  لــــ
رئــاســة المملكة لمجموعة العشرين 
٢٠٢٠، والـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت تــمــكــين 
الإنسان «من خلال تهيئــة الظــروف 
الــتــــــــي تــمــكّــن الجميـع مـــــن العيـش 
ـــــــار؛ خــصــوصــاً  والـــعـــمـــــــل والازدهــــــــ
الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب. وتــغــطــي مــنــاقــشــات الاجــتــمــاع 
إلــى الفرص  الــوصــول  الــســيــاســات المتعلقة بــإتــاحــة 
لــلــجــمــيــع، وأهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، والــتــجــارة 
والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين 
المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة». ومن المحاور 
المطروحة أيضاً الحفاظ على كوكب الأرض «من خلال 
الــجــهــود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي  تعزيز 
مــنــاقــشــات الاجــتــمــاع فــي هـــذا الــجــانــب مــوضــوعــات 
الـــبـــيـــئـــة، والمـــــنـــــاخ، والمـــــيـــــاه، والــــــغــــــذاء، والــــطــــاقــــة»، 
إضافة إلــى تشكيل آفــاقٍ جديدة «مــن خــلال اعتماد 
استراتيجيات جريئة وطويلة المدى، لتبادل منافع 
الابتكار والتقدم التكنولوجي، مــع التركيز بشكل 

خاص على الاقتصاد الرقمي».
قـــادة دول مجموعة العشرين  ويــــؤدي ممثلو 
الــقــادة، من خلال  دوراً محورياً في التحضير لقمة 
عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة، لمواصلة تطوير 
الـــســـيـــاســـات. وســتــســتــضــيــف المــمــلــكــة ســلــســلــة مــن 
اجتماعات «الشربا» خلال السنة، تحضيراً لانعقاد 
قمة القادة يومي ٢١ - ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠، في الرياض.

أخبار
Issue العدد ١٤٩٨٤ – Saturday ٢السبت ٢٠١٩/١٢/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«الدور المهم» للتحالف والسعودية نحو إنهاء النزاع في اليمن أشادت بـ

واشنطن: لدينا أدوات كثيرة لوقف السلوك الخبيث من إيران
نيويورك: علي بردى

أكـــــــــــــــدت رئــــــيــــــســــــة مـــجـــلـــس 
الــحــالــي، المــنــدوبــة  الأمـــن للشهر 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــم 
المتحدة كيلي كرافت، أن الولايات 
المتحدة ستواصل «حملة الضغط 
الأقسى» على إيران، ملمحة إلى 
سنستخدمها»  كــثــيــرة  «أدوات 
ضــــد «ســـلـــوكـــهـــا الـــخـــبـــيـــث» فــي 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط. وأشــــــــــــادت 
«الدور المهم» الذي يضطلع به  بـ
التحالف، بقيادة المملكة العربية 
السعودية، في اليمن، بما في ذلك 
اتفاق الرياض الذي «يقربنا نحو 

التسوية السياسية» للنزاع.
وكـــــانـــــت كـــــرافـــــت، المـــعـــروفـــة 
بـــــقـــــرب صــــلاتــــهــــا مــــــع الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، تتحدث 
في مؤتمر صحافي هو الأول لها 
منذ تعيينها سفيرة لبلادها في 
الأمم المتحدة منذ أشهر، إذ أعلنت 
أن مجلس الأمن سيبحث في ١٢ 

مـــن الــشــهــر الــحــالــي الـــوضـــع في 
اليمن، حيث توجد «أســـوأ أزمــة 
إنسانية في العالم»، مشيرة إلى 
أن «الملايين من النساء والأطفال 
والرجال اليمنيين يعتمدون على 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة، خصوصاً 
تــــلــــك الـــــتـــــي يـــيـــســـرهـــا بـــرنـــامـــج 

الأغذية العالمي».
وقـــــالـــــت إنــــــه «مــــــن المــــهــــم أن 
نعترف بأن ذلك غير ممكن من دون 
التحالف الذي تقوده السعودية»، 
مــعــبــرة عـــن «تــشــجــيــعــهــا اتــفــاق 
الــــريــــاض الــــــذي جـــــرى الــتــوصــل 
إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي». وأمـــلـــت فـــي أن «ذلـــك 
سيقربنا خــطــوة إضــافــيــة نحو 
المـــحـــادثـــات الــتــي تــجــريــهــا الأمـــم 
المــتــحــدة حـــول تــســويــة سياسية 
للنزاع». وأضافت أنه في المقابل 
«يجب أن نــدرك تماماً حقيقة أن 
إيران مرة أخرى تدعم المتمردين 
(الــــــحــــــوثــــــيــــــين)، وبـــــبـــــســـــاطـــــة لا 
تسمح لبرنامج الأغذية العالمي 

بــــالــــوصــــول إلـــــى الــــنــــاس الـــذيـــن 
نحاول مساعدتهم».

وأفــــــــــادت كـــــرافـــــت أيــــضــــاً أن 
مــجــلــس الأمـــــن ســـيـــدرس فـــي ١٩ 
الحالي «التحديات التي تمثلها 
إيـــــــــران» لـــنـــظـــام مـــنـــع الانـــتـــشـــار 
النووي، معتبرة أن هذه الجلسة 
بمثابة «فرصة مهمة كي يبرهن 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــــلــــى الــــتــــزامــــه 
الــقــرار ٢٢٣١، خصوصاً  بتنفيذ 
في ظل استمرار تصرفات إيران 
الــتــي تنتهك مــنــدرجــات الــقــرار». 
وأشارت إلى تدخلات طهران في 
كل من اليمن وســوريــا، وغيرها 
من المناطق في الشرق الأوســط، 

مضيفة: «يجب أن يحاسبوا».
وأكدت: «إننا لم نرَ أي تحرك 
يـــدل عــلــى أنــهــم يـــريـــدون تغيير 
ســلــوكــهــم (...) هـــذا غــيــر مقبول 
عــــنــــدنــــا». وحـــمـــلـــت عـــلـــى نـــظـــام 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
وعــلــى «الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــهــا 
ضـــد الــشــعــب الــــســــوري»، مــذكــرة 

«استخدام لا عذر فيه للأسلحة  بـ
الكيماوية»، وقالت «سنحاسب 
نــــظــــام الأســـــــد (...) ســنــحــاســب 
الإيـــرانـــيـــين». وأكـــــدت أن «لــديــنــا 
كثيراً من الأدوات التي يمكن أن 
نستخدمها (...) إذا لم نرَ تغييراً 
فـــي ســلــوكــهــم؛ إنـــهـــم يــتــدخــلــون 
في كل الوضع الراهن في اليمن 

وسوريا، في كل مكان».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «أنـــــــــــــــا أهـــــتـــــم 
بــالــشــعــب الإيـــرانـــي» الــــذي يلقى 
«ســـــوء المــعــامــلــة والانـــتـــهـــاك من 
حــــكــــومــــتــــه»، مــــــشــــــددة عــــلــــى أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «ســـتـــواصـــل 
حــمــلــة الــضــغــط الأقــــصــــى» على 
إيـــــــران لأنـــهـــا «الــــلاعــــب الــســيــئ» 
فــي الــشــرق الأوســـط. وكـــررت أنه 
«مــــن المــهــم لــلــغــايــة أن الــتــحــالــف 
الــــــذي تــــقــــوده المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية في اليمن ساعد كثيراً 
-ولا يزال يساعد للغاية- الناس 
المــحــتــاجــين، الــنــاس الــذيــن نريد 

الاعتناء بهم».

وتــــــــحــــــــدثــــــــت كــــــــــرافــــــــــت عــــن 
المــــظــــاهــــرات فــــي كــــل مــــن الـــعـــراق 
وإيـــران، حيث «الشباب ينزلون 
إلـــــــى الــــــــشــــــــوارع. نــــريــــد لــــهــــم أن 
يــتــمــكــنــوا مـــن مـــواصـــلـــة إســمــاع 
صــوتــهــم»، مـــؤكـــدة أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة «تـــــعـــــارض اســـتـــخـــدام 
الحكومات والقوى الأمنية القوة 
ضــــد المـــحـــتـــجـــين»، وعــــبــــرت عــن 
الــبــالــغ» مــن هــذا التوجه  «قلقها 
لــــــــدى الــــحــــكــــومــــتــــين الــــعــــراقــــيــــة 

والإيرانية.
ورداً على سؤال من «الشرق 
الأوســط» حول دور «حــزب الله» 
المــتــظــاهــريــن السلميين  فــي قــمــع 
في لبنان، أشارت بأصبع الاتهام 
مجدداً إلى إيران «اللاعب السيئ»، 
مضيفة قولها: «سنواصل حملة 
الــضــغــط الأقـــســـى عــلــى إيــــــران». 
وقــالــت: «نــأخــذ ذلــك على محمل 
الــجــديــة لــلــغــايــة، وهـــنـــاك أدوات 
أخرى سنستخدمها ضد إيران، 

إذا واصلوا سلوكهم الخبيث».

القوى الأوروبية ترجئ استخدام آلية تعيد العقوبات الأممية على إيران
فيينا: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب مــــمــــثــــلــــون لـــلـــقـــوى 
الأوروبـــــــيـــــــة، خـــــلال مـــحـــادثـــات 
أمـــــس فــــي فـــيـــيـــنـــا، بـــالـــكـــف عــن 
انتهاك الاتفاق النووي، لكنها 
لـــم تــصــل إلــــى حـــد تــفــعــيــل آلــيــة 
يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض 
عـــقـــوبـــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــلــى 
طــهــران، وتــقــضــي عــلــى الاتــفــاق 

الموقع عام ٢٠١٥.
وجـــــــاء الاجــــتــــمــــاع فــــي ظــل 
تـــصـــاعـــد الـــــخـــــلاف بـــــين إيــــــران 
والغرب، بعد أن قلصت طهران 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
عــلــى  رداً   ،٢٠١٥ فــــــي  المــــــبــــــرم 
انــســحــاب واشــنــطــن مــنــه الــعــام 
الماضي، وإعادة فرض العقوبات 
عليها التي أصابت اقتصادها 
بالشلل. ويشير مراقبون إلى أن 
الأمل بات ضعيفاً في التوصل 
إلـــى حــل وســـط، فــي ظــل غضب 
طــهــران مــن عـــدم وجـــود حماية 

أوروبــــــيــــــة لـــهـــا مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية.

وتـــــشـــــاحـــــن الأوروبـــــــــيـــــــــون 
أمـــــــس  مــــــــــن  أول  وإيـــــــــــــــــــــــــــران، 
(الـــخـــمـــيـــس)، بــســبــب بــرنــامــج 
الباليستية،  طهران للصواريخ 
قـــبـــيـــل الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي عــقــد 
أمـــس فــي فيينا بــين مسؤولين 
إيــرانــيــين ودبــلــومــاســيــين كــبــار 
من الــدول الأخــرى الموقعة على 
الاتفاق، وهي بريطانيا والصين 
وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا وروســـــيـــــا، 

لتقييم حالة الاتفاق النووي.
وشــمــلــت انــتــهــاكــات إيــــران 
لــــــلاتــــــفــــــاق الـــــــــنـــــــــووي تـــــجـــــاوز 
الــــحــــد الأقـــــصـــــى المــــســــمــــوح بــه 
مــــــن الــــــيــــــورانــــــيــــــوم المــــخــــصــــب، 
واســــتــــئــــنــــاف الـــتـــخـــصـــيـــب فــي 
مـــنـــشـــأة فـــــــوردو الـــتـــي أخــفــتــهــا 
إيـــــران عـــن المــفــتــشــين الــنــوويــين 
الــتــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة حتى 
كــشــف عنها فــي ٢٠٠٩. وكــانــت 
القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا، تــــدرس 
تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن 
تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات 
الأمم المتحدة على إيــران، أو ما 
يــســمــى «ســـنـــاب بــــــاك»، بــعــدمــا 
كــانــت قــد رفــعــت غـــداة التوصل 
إلـــــــى خــــطــــة الــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة 

الشاملة، أي الاتفاق النووي.
وقال فو كونغ، المدير العام 
لإدارة السيطرة على الأسلحة 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، 
لــلــصــحــافــيــين بــعــد المــحــادثــات: 
«ينبغي أن تحجم جميع الدول 
عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع 
الـــقـــوى  تـــعـــقـــيـــداً»، وأضـــــــاف أن 
الأوروبــــيــــة لـــم تــشــر إلـــى مـــا إذا 
كــانــت ســتــقــوم بتفعيل الآلــيــة. 
وقـــــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي إن 
الــقــوى الأوروبــيــة الــثــلاث أكــدت 
عـــلـــى ضـــــــــرورة امــــتــــثــــال إيــــــران 
لــــلاتــــفــــاق، وأضــــــــــاف: «الــــشــــيء 
أنــه لا يــزال قائماً» فيما  الجيد 
يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى ضــعــف 

التوقعات. وذكر دبلوماسيون 
أنه من غير المرجح صدور قرار 
ســـيـــاســـي قـــبـــل يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، وهــو المــوعــد الــذي من 
المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن 
المــزيــد مــن التزاماتها بالاتفاق 
الذي قلصت بموجبه أنشطتها 
الـــــــنـــــــوويـــــــة مـــــقـــــابـــــل تـــخـــفـــيـــف 

العقوبات عنها.
وقال مسؤول إيراني كبير: 
«يجب على الأطــراف الأوروبية 
المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق أن تــدرك 
أن الـــوقـــت يــمــر بــالــنــســبــة لــهــم. 
يــحــاولــون إبــقــاء إيــــران ملتزمة 
بالاتفاق، لكنهم لا يتخذون أي 
إجراء ضد البلطجة والضغوط 
الأمـــيـــركـــيـــة». ورفــــــض مــبــعــوث 
إيــــــــران إلــــــى المــــحــــادثــــات تــلــقــي 
أسئلة. وقــال دبلوماسيون إن 
الــوفــد الإيـــرانـــي هـــدد بمقاطعة 
المحادثات، وهو ما يلقي الضوء 
على التوتر، بعدما اكتشف أن 
مجموعة من المعارضة الإيرانية 

الــــخــــارج خــطــطــت لتنظيم  فـــي 
احـــتـــجـــاج مـــنـــاهـــض لــلــحــكــومــة 
أمــام الفندق الــذي من المقرر أن 

يعقد فيه الاجتماع.
ومـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار)، بـــدأت 
طـــهـــران فـــي اتـــخـــاذ ســلــســلــة من 
الخطوات التي تنتهك التزاماتها 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق، بــمــا فـــي ذلــك 
زيـــادة تخصيبها لليورانيوم، 
مع إجراء آخر محتمل في أوائل 
الــثــانــي). وتصر  يناير (كــانــون 
إيــــــــران عـــلـــى أن لـــهـــا الــــحــــق فــي 
القيام بذلك، رداً على انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق في 
عام ٢٠١٨، وإعادة فرض عقوبات 
تــــكــــبــــل الاقــــــتــــــصــــــاد الإيـــــــرانـــــــي. 
ومــــنــــذ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، بــــدأت 
الأطـــراف الأوروبــيــة فــي الاتــفــاق 
طــرح إمكانية إطـــلاق «آلــيــة حل 
المـــنـــصـــوص عليها  الــــنــــزاعــــات» 
فــي الاتـــفـــاق، وهـــو مــا قــد يــؤدي 
للاستئناف التلقائي لعقوبات 

الأمم المتحدة على إيران.

ظريف يغيب عن «حوار المتوسط»... وردهات المنتدى ترجح تفاديه «ما لا يريد سماعه»

الجبير: مظاهرات العراق ولبنان صرخة شعوب تقول لإيران «كفى»
روما: راغدة بهنام

قبل أيام قليلة على انطلاق «منتدى 
حـــوار المــتــوســط» فــي رومـــا، اعــتــذر وزيــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
الــحــضــور، متحججاً، حسب مــا قال  عــن 
«التزامات  «الشرق الأوسط»، بـ المنظمون لـ
غــيــر متوقعة وغــيــر مــعــلــنــة». ولــكــن رغــم 
غيابه، خوفاً من سماع ما لا يريد سماعه 
عن المظاهرات في إيران، حسب ما يتردد 
في أروقة المنتدى من بعض مرتاديه، بقي 

الملف الإيراني أكثر ما تمت مناقشته.
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
عــضــو مجلس الـــــوزراء الــســعــودي عــادل 
الــجــبــيــر، وصــــف المـــظـــاهـــرات فـــي الــعــراق 
ولـــبـــنـــان ضـــد الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي، بــأنــهــا 
«صـــــرخـــــة» مـــــن شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة تـــقـــول 
«كفى» لإيـــران، أمــا المظاهرات في إيــران، 
إنــهــا «نتيجة ٤٠ عــامــاً من  فــقــال الجبير 
الإهمال» من الحكومة الإيرانية، منذ ثورة 
الخميني عـــام ١٩٧٩، للشعب الإيــرانــي، 
وتــلــهــيــهــا بــمــحــاولــة «تـــصـــديـــر الإرهـــــاب 
وبناء سلاح نــووي والتدخل في شؤون 
دول أخــرى». وأضــاف: «قاموا بكل شيء 
يــتــضــمــن المـــــوت والـــتـــدمـــيـــر، ولــكــنــهــم لم 
يهتموا بشعبهم». وتابع الجبير بالقول 
إن «هناك مبدأ في إيــران يؤمن بتصدير 
الثورة ولا يؤمن بسيادة الدول، ويعتقد 

أن كل شيء ملك له».

ورأى الوزير السعودي أن العقوبات 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــنــفــط الإيـــرانـــي فــعــالــة، 
مضيفاً أن بلاده تؤيد انسحاباً أميركياً 
كاملاً من خطة العمل الشاملة، أي وقف 
الإعفاءات الأميركية التي جددها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، قــبــل بضعة 
أســابــيــع. ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن كــل ذلــك، 
أوضح الجبير أنه لا يتحدث عن «تغيير 
النظام الإيراني»، بل تغيير في سلوكه، 
وقال: «لا أحد يريد الحرب، ولكن لا يمكن 
للإيرانيين أن يستمروا في سفك الدماء 

من دون عقاب».
كان أمين عام جامعة الدول العربية 
أحــمــد أبــو الغيظ، دعــا كــذلــك إلــى تغيير 
إيــران في المنطقة، والتوصل إلى  سلوك 
اتفاق جديد غير الاتفاق النووي الحالي.

ورغــم هــذه الــدعــوات، ما زالــت الــدول 
الأوروبــيــة تحاول إنقاذ الاتفاق النووي 
رغــــــم انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــــنــــه. وقـــــال 
الجبير عن ذلك إن هناك دائماً لقاءات مع 
الأوروبــيــين لمناقشة هــذا الأمـــر، مضيفاً: 
«لا شــك أن كــل الـــدول الأوروبـــيـــة لا تريد 
أن تمتلك إيــــران أســلــحــة نـــوويـــة، وتــريــد 
أن توقف منظومتها الصاروخية، ولكن 

المشكلة كيف نأتي لهذه النتيجة».
وفي العلن، ما زالت الدول الأوروبية 
تــدعــو طــهــران لــلــعــودة عــن خطواتها في 
انــتــهــاك الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وهـــو مــا كــرره 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي لــويــجــي دي 

مايو، عندما قال في كلمته الافتتاحية، 
إن الــدول الأوروبــيــة «قلقة» من استمرار 
إيــران في خرق الاتفاق النووي، وتحدث 
عــــن الـــــضـــــرورة لــــحــــوار فـــعـــال لإقــنــاعــهــا 

بالعودة عن ذلك.
ولكن صبر الأوروبيين قد ينفد حال 
اســتــمــرت إيــــران عــلــى «ســلــوكــهــا» نفسه، 
وهــو ما أكــده النائب الألماني عن الحزب 
الــــذي كــان  الــحــاكــم رودريـــــش كيسفيتر، 
يشارك في أعمال المنتدى، والذي قال في 
«الشرق الأوســط»: «الهدف  لـ تصريحات 

تفادي سباق تسلح في المنطقة، لأنه إذا 
حصلت إيـــران على ســلاح نـــووي، يعني 
أن السعودية وتركيا ومصر سيريدون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى ذلـــــــك، وهـــــــذا لـــيـــس مــن 
يــــكــــون مــن  يـــمـــكـــن أن  مـــصـــلـــحـــتـــنـــا، ولا 
مصلحة إيــران كذلك». وأضــاف أن هناك 
مساعي للحث على «عملية سلام تقودها 
دول المنطقة»، وقــال: «نحث دول المنطقة 
الــحــوار بشكل أفضل سوياً لإيجاد  على 

حلول».
ورغم تشديده على أن المحادثات مع 

إيران مستمرة لحثها على العودة للالتزام 
بالاتفاق النووي، قال النائب الألماني إن 
أوروبـــا وألمــانــيــا ستغيران موقفهما في 
حــــال «تــابــعــت إيـــــران جــهــودهــا لــزعــزعــة 
استقرار السعودية، وتابعت حربها في 
اليمن، والعمل على زعزعة استقرار لبنان 
والعراق». وأضاف: «لذلك نطلب من إيران 
أن تكون مسالمة، وتقبل بالنظام العالمي».

وشارك في الندوات وزير الخارجية 
اللبناني في الحكومة المستقيلة جبران 
باسيل، الذي رفض تحمل أي مسؤولية 

عن الاحتجاجات الجارية منذ أسابيع، 
ورفـــــــض كــــذلــــك تـــحـــمـــيـــل أي مـــســـؤولـــيـــة 
«حـــزب الـــلـــه» وإيـــــــران، عــلــى الـــرغـــم من  لــــ
حديثه عن «تدخلات خارجية» تزيد من 
عرقلة الوضع في لبنان. واكتفى باسيل 
بلوم «الحكومات المتعاقبة» على الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والــفــســاد المــســتــشــري، رغــم 
أنه يشارك في الحكومات منذ ٥ سنوات، 
وكرر أن «الأجانب»، يعني اللاجئين، هم 
اللبنانيين، وهو  الذين يأخذون وظائف 
ما يتسبب في هجرتهم أو ارتفاع نسبة 

البطالة.
بــالإضــافــة إلـــى المـــوضـــوع الإيـــرانـــي، 
كــــانــــت الأزمـــــــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا طـــاغـــيـــة عــلــى 
الــنــقــاشــات فــي المــنــتــدى، الــتــي قـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــي إن «أمــنــهــا مــن أمــن 
أوروبا»، وإن السيطرة على الفوضى فيها 
ستساعد في السيطرة على الهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا.
واتــــهــــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
ســامــح شـــكـــري، حــكــومــة طــرابــلــس الــتــي 
الــســراج، بتخطي مهامها  فــايــز  يقودها 
المــوكــلــة إلــيــهــا فـــي «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات» 
عبر عقد اتفاق مع أنقرة من دون الرجوع 
لــلــبــرلمــان. وقــــال: «الاتـــفـــاق الــســيــاســي في 
ليبيا يحدد صلاحيات حكومة طرابلس، 
وإذا لم تلتزم بها تفقد شرعيتها»، وتابع: 
«الإرهـــاب يتمدد في ليبيا، وبــات يشكل 
خـــطـــراً عـــلـــى كــــل دول الــــســــاحــــل». ورغــــم 

دعـــوتـــه الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة إلــــى الاتـــفـــاق، 
إلا أنـــــه اعــــتــــرف بـــصـــعـــوبـــة ذلـــــك بــســبــب 
«الانـــقـــســـامـــات والـــفـــروقـــات الــكــبــيــرة بين 

الأطراف المختلفة».
وتحاول روما، من خلال هذا المنتدى، 
بــحــث قــضــايــا الأمـــــن والـــهـــجـــرة فـــي دول 
المــتــوســط، وقـــد أطــلــقــتــه قــبــل ٥ ســنــوات، 
عــنــدمــا رأت حـــاجـــة لـــذلـــك مـــع بــــدء أزمـــة 
الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر إيطاليا 
لـــهـــا، إذ تــصــل بــواخــر  مـــن أول المــتــلــقــين 
إلــى الشواطئ الإيطالية بعد  المهاجرين 
انطلاقها من ليبيا بالاتفاق مع مهربين. 
وتؤيد إيطاليا حكومة السراج في موقف 
يتناقض مع الموقف الفرنسي الذي يؤيد 
«الجيش الوطني» بزعامة خليفة حفتر، 
ويراه ضامناً لإبعاد المتطرفين عن ليبيا.

بدورها، تسعى برلين لإيجاد أرضية 
مشتركة بين الطرفين من الربيع الماضي 
لعقد مؤتمر دولي، إلا أن جهودها تعقدت 
مع الاتفاق الذي أبرمته حكومة السراج 
مع أنقرة، والذي يسمح لتركيا بالتنقيب 

عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية.
وكــــــــــان لافـــــتـــــاً عــــــــدم تـــــطـــــرق وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغــلــو، لــلأمــر، فــي الكلمة التي ألقاها، 
رغــم أن الأخــبــار كــانــت تــتــوارد عــن طرد 
الـــيـــونـــان لــلــســفــيــر الـــتـــركـــي، واســتــعــداد 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي لــفــرض عقوبات 

على تركيا بسبب هذه الاتفاقية.

عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)

هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في فلوريدا... ومقتل أربعة بينهم المعتدي

خادم الحرمين معزياً ترمب: مرتكب الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي
واشنطن: معاذ العمري 

أعــــــــلــــــــن خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، أمــس، انه وجّــه الأجهزة 
الأمنية السعودية بالتعاون مع 
الأجهزة الأميركية المعنية لكشف 
مــلابــســات الـــحـــادث الــــذي أودى 
بــحــيــاة ٣ أمــيــركــيــين فـــي قــاعــدة 
بحرية عسكرية بولاية فلوريدا.

ـــتـــل الأمـــيـــركـــيـــون الــثــلاثــة 
ُ
وق

الــــنــــار  بــــعــــد أن أطــــلــــق شــــخــــص 
يُـــقـــتـــل بـــــــدوره،  عــلــيــهــم قـــبـــل أن 
حوالي الساعة السابعة صباحاً 
بالتوقيت المحلي، بينما أصيب 

رابع بسبب الهجوم.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــرطــــــة مـــديـــنـــة 
بـــنـــســـاكـــولا فــــي ولايــــــة فـــلـــوريـــدا 
(شـــمـــال غــربــي الـــولايـــة، بــالــقــرب 

من ألاباما) أن التحقيقات الأولية 
لــلــحــادثــة لـــم تـــحـــدد مـــا إذا كــان 

الهجوم إرهابياً أم لا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن حـــــاكـــــم ولايــــــة 
فـــــلـــــوريـــــدا، رون ديـــســـانـــتـــيـــس، 
إعلانه أن «مطلق النار هو أحد 
أفــــــراد ســــلاح الـــجـــو الـــســـعـــودي، 
أرســـلـــه بــلــده لــتــلــقــي الـــتـــدريـــب».
وأضــاف خلال مؤتمر صحافي: 
أنــه سيكون هــنــاك كثير  «أعتقد 
من الأسئلة حول هذا الشخص، 
وهو أجنبي، وعنصر في سلاح 
الــجــو الــســعــودي، وكــــان يــتــدرب 

على أرضنا، وارتكب هذا».
وأجـــــــــرى المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب، «عبر فيه عن تلقيه ببالغ 

الـــــحـــــزن والأســــــــــى خــــبــــر إطـــــلاق 
أحــــد الــطــلــبــة الــســعــوديــين الــنــار 
فــي ولايـــة فــلــوريــدا، مــا نتج عنه 
وفاة وإصابة عدد من المواطنين 

الأميركيين».
وقــــدم المــلــك ســلــمــان تــعــازيــه 
وخـــــالـــــص مـــــواســـــاتـــــه لــلــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي، ولأســــــــر المــــتــــوفــــين، 
وتــمــنــيــاتــه لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 
العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه 
الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب 
الـــــذي يــكــن للشعب  الـــســـعـــودي، 

الأميركي الاحترام والتقدير.
وأكـــــــــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، خــــــــلال الاتــــــصــــــال،  
«وقـــــوف الــســعــوديــة إلــــى جــانــب 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وصـــــــدور 
تـــوجـــيـــهـــاتـــه لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة 
السعودية بالتعاون مع الأجهزة 

الأميركية المعنية للوصول لكافة 
المعلومات التي تساعد في كشف 
ملابسات هذا الحادث المؤسف».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الــرئــيــس 
تــــرمــــب أنــــــه تـــلـــقـــى اتــــــصــــــالاً مــن 
المــــلــــك ســـلـــمـــان قـــــــدّم فـــيـــه خـــــادم 
الحرمين الشريفين العزاء وعبّر 
عــــن تـــعـــاطـــفـــه مــــع أســــــر الــقــتــلــى 

والجرحى في الهجوم.
وأضاف ترمب، في تغريدتين 
على حسابه في «تويتر»، أن الملك 
قال إن الشعب السعودي غاضب 
بشدة من هذا الهجوم البربري، 
وأن هــذا الشخص لا يمثل بأي 
شكل من الأشكال مشاعر الشعب 
الــســعــودي، الــــذي يــحــب الشعب 

الأميركي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الأمـــــيـــــر 
خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نـــائـــب وزيــــر 

الــــســــعــــودي إن إطـــــلاق  الــــــدفــــــاع 
النار المــأســاوي يعد أمــراً حزيناً 
للشعبين السعودي والأميركي، 
مقدماً خالص التعازي لعائلات 
الضحايا في فلوريدا، وأضاف: 
«أتـــــــضـــــــامـــــــن مــــــــع أصـــــدقـــــائـــــنـــــا 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فــــــي هــــــــذا الــــوقــــت 

العصيب».
بـــدوره، أعــرب الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي عــلــى «تـــويـــتـــر»، عن 
إدانته الحادث المأساوي، مقدماً 

تعازيه لأسر الضحايا.
وقـــــال عـــــادل الــجــبــيــر، وزيـــر 
الدولة للشؤون الخارجية، على 
حسابه، إن إطلاق النار المأساوي 
جريمة بشعة، معرباً عن خالص 
تعازيه لأسر الضحايا وللشعب 

الأميركي.

بــــــدورهــــــا، غـــــــــرّدت الأمــــيــــرة 
ريــــمــــا بـــنـــت بــــنــــدر بـــــن ســلــطــان 
سفيرة خادم الحرمين الشريفين 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، معربة 
عــــن خـــالـــص الــــتــــعــــازي لــلــشــعــب 
الأميركي، ومؤكدة تضامنها مع 
أسر المتضررين من هذا الهجوم 

المروع.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أوضـــــح 
مسؤولون في الشرطة الأميركية 
خلال إدلائهم بالمعلومات الأولية 
لوسائل الإعلام، أمس، أن إطلاق 
النار في القاعدة العسكرية أسفر 
عــن مقتل ٣ أشــخــاص، وإصــابــة 
آخرين، ولم يكن من الواضح ما 
إذا كان الضحايا الثلاثة المتوفين 
من الخدمة العسكرية أو المدنيين.

ونــقــلــت «أســوشــيــتــد بـــرس» 
عـــن مـــســـؤول عــســكــري قـــولـــه إن 

النار كــان طياراً عسكرياً  مطلق 
مـــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة يـــــــتـــــــدرب فـــي 
الولايات المتحدة، ولقي مصرعه 

بعد أن تم إطلاق النار عليه.
وأظهرت تقارير إعلامية أن 
إطلاق النار حصل  داخل حجرة 
الدراسة في المحطة الساعة ٦:٥١ 
صباحاً بالتوقيت المحلي، مما 
أثــــار اســتــجــابــة كــبــرى لعمليات 
الإنــــقــــاذ فـــي مــديــنــة بــنــســاكــولا، 
الـــــقـــــاعـــــدة  إغــــــــــــلاق  إلـــــــــى  وأدى 
الــنــار من  العسكرية لمنع مطلق 

الهروب، مع تأمين بواباتها.
وأشــــارت إلــى أنــه بعد نحو 
ســــــاعــــــة، تــــــم إعـــــــــــادة الأمــــــــــن فــي 
المنطقة، وإزالـــة مــصــادر الخوف 
التي هــددت القاعدة العسكرية، 
وأصبحت المنطقة آمنة بالكامل.
وأكـــــــدت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 

أن بــــوابــــات المـــنـــشـــأة الــعــســكــريــة 
بقيت مغلقة حتى ظهر الجمعة، 
وأفادت بأنها ما زالت في المراحل 

الأولى من التحقيق.
وقــــــال جـــــاد ديــــــر، المـــســـؤول 
الإعــــلامــــي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
النار  ترمب علم بحادثة إطــلاق 
فـــي قـــاعـــدة بــنــســاكــولا، ويــتــابــع 

التطورات.
وأظـــــــهـــــــرت مــــشــــاهــــد بــثــهــا 
التلفزيون صورة جريح يتم نقله 
على كرسي نقال إلى مستشفى، 
فـــيـــمـــا قــــــال المـــكـــتـــب الـــفـــيـــدرالـــي 
لـــلـــكـــحـــول والــــتــــبــــغ والأســــلــــحــــة 
والمـــــــتـــــــفـــــــجـــــــرات إن عـــــنـــــاصـــــره 
استجابوا للحادثة في القاعدة، 
وإنـــــــه «تــــجــــري عــمــلــيــة تــفــتــيــش 

للمباني».

محمد آل ثاني: نأمل أن تثمر محادثاتنا مع السعودية إيجابياً
روما: «الشرق الأوسط»

قال وزير خارجية قطر محمد 
آل ثاني إن مباحثات مع السعودية، 
جـــرت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لإنــهــاء 
الــدول الخليجية ومصر،  مقاطعة 
للدوحة، معرباً عن أمله في أن تثمر 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة، ووجّــــــه شــكــره 
أيـــضـــاً إلــــى أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الصباح على دوره 

في الوساطة.
إعــــطــــاء  ثـــــانـــــي  يــــشــــأ آل  ولـــــــم 
كثير مــن التفاصيل، لكنه قــال إن 
الحديث لم يعد يدور حول المطالب 
الــتــي وصــفــهــا بالتعجيزية،  الـــــ١٣ 
المــفــاوضــات تبتعد عن  مضيفاً أن 
ذلـــك. وقـــال فــي كلمة أمـــام منتدى 
حوار المتوسط في روما: «انتقلنا 

مــــن طــــريــــق مـــــســـــدودة فــــي الأزمـــــة 
إلــى الحديث عــن رؤيــة  الخليجية 
مــســتــقــبــلــيــة بــــشــــأن الــــعــــلاقــــات». 
واســـــتـــــطـــــرد: «لــــديــــنــــا ســيــاســتــنــا 
المستقلة، وشــؤونــنــا الداخلية لن 
تكون محل تفاوض مع أي طرف». 
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدولـــــة الـــســـعـــودي 
للشؤون الخارجية عــادل الجبير 
قال في كلمة في المنتدى إن «تغير 
الموقف مع قطر مرهون بخطوات».

ورفــض آل ثاني ربــط علاقات 
الــدول  قطر بتصحيح العلاقة مع 
الخليجية، وقــال: «إيــران جارتنا، 
لــنــا معهم علاقة  ونــريــد أن تــكــون 
جيرة جيدة، ونتشارك معهم اتفاق 
غاز، وهي ساعدتنا وفتحت الجو 
والبر لنا». وأضاف: «ليست هناك 
أي علاقة بين قطع علاقتنا بقطر 

والمقاطعة الخليجية، لن نغير من 
إيــران، ونحن لدينا  سياستنا مع 

سياسة خارجية مستقلة».
وكانت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة كــشــفــت قبل 
أيـــــــام، عــــن زيـــــــارة ســـريـــة قـــــام بــهــا 
الــقــطــري، الشيخ  وزيــر الخارجية 
مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، إلــــى 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، الـــريـــاض، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي. ووفــــقــــاً لــتــقــريــر 
الــصــحــيــفــة فــــإن الــــوزيــــر الــقــطــري 
الــــتــــقــــى مـــــســـــؤولـــــين ســــعــــوديــــين، 
وأعـــلـــن اســـتـــعـــداد الــــدوحــــة لقطع 
عــلاقــاتــهــا مـــع جــمــاعــة «الإخــــــوان 
المسلمين»، وهو أحد الشروط الـ١٣ 
التي يطالب بها الرباعي العربي 
(السعودية والإمـــارات والبحرين 

ومصر) كشرط لإنهاء المقاطعة.



مسلحون مجهولون يطلقون النار على المتظاهرين أحدهم متهم بقتل أميركيين في ٢٠٠٧... بومبيو يدعم «الشعب لاستعادة بلده»... وشينكر يحض إيران على «عدم التدخل وتقويض الدستور»

عشرات الضحايا بقمع المحتجين في بغداد واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ســقــط عــشــرات الــضــحــايــا فــي بــغــداد، 
مــــســــاء أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عـــنـــدمـــا أطــلــق 
مــســلــحــون مـــجـــولـــون الـــنـــار عــلــى حــشــود 
من المتظاهرين الذين توافد بعضهم من 
عدد من المحافظات للمشاركة في الحراك 
الشعبي الذي تشهده العاصمة العراقية.

وأفــادت تقارير ليل أمس بسقوط ما 
لا يــقــل عــن ١٣ قــتــيــلاً وعـــشـــرات الــجــرحــى 
عندما أطلق مسلحون النار على المحتجين 
في ساحة التحرير ببغداد، في حين قام 
مــســلــحــون آخــــــرون بـــطـــرد المــحــتــجــين من 
جسور أخرى كانوا يسيطرون عليها في 

العاصمة العراقية.
 وجــــاءت هـــذه الأحــــداث بــعــد يـــوم من 
نزول آلاف من مناصري «الحشد الشعبي» 
إلى وسط العاصمة حيث سرت مخاوف 
من حصول صدامات بينهم وبين محتجين 

آخرين ضد الحكومة.
وقبل وقوع الأحداث الدامية مساء، قال 
المتظاهر محسن جاسم، في اتصال هاتفي 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «تشهد ساحة 
التحرير حالياً اكتظاظاً كبيراً من الزعامات 
العشائرية والمنظمات والاتحادات الشعبية. 
نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم قــدمــت مــن المــحــافــظــات 
الجنوبية، من واســط وكــربــلاء، للانضمام 
إلـــى أقــرانــهــم فــي ســاحــة الــتــحــريــر حاملين 
الــعــراق ويهتفون بشعارات لإسقاط  أعــلام 
العملية السياسية بالكامل بعد أن أخفقت 
بــتــلــبــيــة مــطــالــب الـــعـــراقـــيـــين». وأضــــــاف أن 
«الدخول إلى ساحة التحرير يشهد عمليات 
تفتيش دقيقة من قبل لجان من المتظاهرين 
لمنع دخــول أشخاص يثيرون المشكلات أو 

يحملون أسلحة».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة عـــن ســالــم 
مهدي (٣٣ عاماً) أن «المتظاهرين صامدون 
ولن يتركوا ساحة التحرير ما لم تتحقق 
جميع مطالبهم بحل الحكومة والبرلمان 
وتعديل الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة 
تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة لتصحيح 
مسار العملية السياسية». وقــال: «ليس 
أمام الحكومة الحالية والأطراف السياسية 
الــرحــيــل بشكل كــامــل بــعــد فشلهم في  إلا 
إدارة البلاد طوال السنوات الماضية». أما 
أنــس الربيعي (٢٨ عــامــاً) فقال  المتظاهر 
إن «الوقت انتهى، وعلى الكتل السياسية 
مـــغـــادرة المـــكـــان. عــلــيــهــم أن يــتــيــقــنــوا أنــه 
الــعــراق مستقبلاً،  لا مــجــال لهم فــي حكم 
كما عليهم ألا يراهنوا على الوقت... إننا 
صامدون في ساحة التحرير ولن نغادرها 
إلا بإصلاح العملية السياسية الحالية». 
وأضــــاف: «المــســتــقــلــون هــم مــن ســيــقــودون 
العراق للمرحلة المقبلة ولا مكان للأحزاب 
الــتــي جثمت  والــتــيــارات الدينية وغيرها 
عــلــى صـــدورنـــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
وأنتجت حكومات فاسدة استنزفت أموال 
العراق وأشاعت الرعب والطائفية». كما 

شــهــدت ســاحــات التظاهر فــي محافظات 
الـــــبـــــصـــــرة والـــــنـــــجـــــف وكـــــــربـــــــلاء وبــــابــــل 
والناصرية والديوانية والمثنى وميسان 
وواســــط مــظــاهــرات مــمــاثــلــة للتعبير عن 
مــطــالــبــهــم لــلــيــوم الــثــانــي والأربـــعـــين على 
الـــتـــوالـــي فـــي ظـــل أجــــــواء هــــادئــــة، قــبــل أن 

تنفجر ليلاً.
ولــفــتــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إلــى أن آلافــاً من أنصار قوات  في المقابل، 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» الـــتـــي تــضــم فــصــائــل 
مـــوالـــيـــة لإيــــــران تـــظـــاهـــروا الــخــمــيــس في 
أثــار قلقاً بين  ساحة التحرير ببغداد، ما 
المــتــظــاهــريــن. ولـــــوّح المــتــظــاهــرون الــجــدد 
بأعلام قوات «الحشد الشعبي» التي باتت 
تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من 
القوات العراقية، فيما رفع آخــرون صوراً 
للمرجع الأعــلــى فــي الــعــراق آيــة الــلــه علي 

السيستاني.
وكــــــان «الـــحـــشـــد» فــــي الـــبـــدايـــة داعـــمـــاً 
للحكومة أمام الاحتجاجات، لكن بعد تدخل 
المــرجــع السيستاني تخلى عنها، بحسب 
الوكالة الفرنسية التي ذكرت أن الموجودين 
فــي ســاحــة الــتــحــريــر عـــبّـــروا الــخــمــيــس عن 
الــجــدد؛ خصوصاً مع  قلقهم من الوافدين 
«المندسين»، في إشارة  رفعهم لافتات تندد بـ
إلى أولئك الذين يهاجمون الممتلكات العامة 
والخاصة خلال المظاهرات، لكن المتظاهرين 
شــعــروا برسالة تهديد أكبر مــن ذلــك. ولم 
يتم تسجيل أي حادثة بين الطرفين، لكن 
تـــطـــورات مــمــاثــلــة قد  اعــتــبــروا أن  محللين 

تؤدي إلى مزيد من التوتر.
فــي غــضــون ذلـــك، تــعــرض نــاشــطــون في 
بـــغـــداد وأمـــاكـــن أخــــرى بــالــفــعــل لــلــتــهــديــدات 
والـــخـــطـــف حـــتـــى الـــقـــتـــل فــيــمــا يـــقـــولـــون إنـــه 
مــــحــــاولات لمــنــعــهــم مـــن الـــتـــظـــاهـــر. وأشـــــارت 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه عُثر على 
جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر ١٩ عاماً 
قــتــلــت بــطــريــقــة بــشــعــة بــعــد خطفها وتــركــت 
جثتها خارج منزل عائلتها في وقت متقدم 
يوم الاثنين الماضي. وقال علي سلمان والد 
الناشطة زهراء لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كنا نوزّع الطعام والشراب على المتظاهرين 
في (ساحة) التحرير ولم نتعرض للتهديد 
قط، لكن بعض الناس التقطوا صــوراً لنا». 
وأضاف: «أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت 

لصعقات كهربائية».
من جهة ثانية، اختطف المصور الشاب 
زيـــد الــخــفــاجــي أمـــام مــنــزلــه بــعــد عــودتــه من 
ساحة التحرير فجراً، بحسب ما قال أقرباؤه. 
وأشـــــــاروا إلــــى أن ٤ أشـــخـــاص وضـــعـــوه في 
ســـيـــارة ســـــوداء ربــاعــيــة الـــدفـــع تــحــت أنــظــار 
والــدتــه، واقــتــادوه إلــى جهة مجهولة. ومنذ 
انــطــلاق الاحــتــجــاجــات فــي الأول مــن أكتوبر 
(تشرين الأول)، قتل ما يقارب ٤٣٠ شخصاً، 
معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو ٢٠ 
ألفاً بــجــروح، وفقاً لتعداد وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــــصـــــادر طــبــيــة 

وشرطية.
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واشنطن: معاذ العمري 
 لندن: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة أمــس، 
عــقــوبــات عــلــى ٣ مــن قـــادة ميليشيات 
عراقية على صلة بإيران، ورجل أعمال، 
يشتبه أنهم تورطوا في الحملة الأمنية 
ضــد المتظاهرين خــلال الاحتجاجات 

التي اجتاحت العراق.
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بــيــان، أن «الشعب  مــايــك بومبيو، فــي 
الـــعـــراقـــي يــريــد اســـتـــعـــادة بـــلـــده. إنــهــم 
(المــتــظــاهــريــن) يــطــالــبــون بــإصــلاحــات 
صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين 
بــــالــــثــــقــــة، يـــــولـــــون مـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــراق 
الأولــويــة»، في وقــت قــال مساعد وزير 
«الشرق الأوسط»  الخارجية الأميركي لـ
ديفيد شينكر: «نحض الجيران على 
عدم التدخل وتقويض دستور البلاد»، 
معتبراً أن وجود قائد «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي قاسم 
ســلــيــمــانــي فـــي بـــغـــداد «غـــيـــر طبيعي 
ومـــشـــكـــلـــة، ويـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــاً كــبــيــراً 
الــعــراق». وقــال وزيــر الخزانة  لسيادة 
مــــنــــوشــــين إن «مــــــحــــــاولات  ســـتـــيـــفـــن 
المــشــروعــة للشعب  إيـــران قمع المطالب 
الــعــراقــي بــإصــلاح حكومته مــن خــلال 
قتل المتظاهرين المسالمين أمر مــروع»، 
مضيفاً أن «المعارضة والاحتجاج العام 
السلمي عــنــاصــر أســاســيــة فــي جميع 
الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة 
إلى جانب الشعب العراقي في جهوده 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــفـــســـاد، وســنــحــاســب 
مــرتــكــبــي انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 

والفساد في العراق».
أنـــحـــاء  فــــي  وقــــتــــل ٤٣٠ شـــخـــصـــاً 
الــــعــــراق جــــــرّاء الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 
شــنــتــهــا الــســلــطــات ضـــد المــتــظــاهــريــن، 
فـــي إطـــــار الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي دفــعــت 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المــهــدي إلى 
الاســتــقــالــة، بــحــســب وكــالــة الصحافة 
الــخــارجــيــة  الــفــرنــســيــة. وقـــالـــت وزارة 
الأميركية في بيان صحافي أمس، إنه 
ضــمــن الــتــعــهــد الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 
ســلــطــاتــهــا الــقــانــونــيــة لمــعــاقــبــة الأفــــراد 
الفاسدين، فإنها تفرض عقوبات على 
٤ عـــراقـــيـــين مـــتـــورطـــين فـــي انــتــهــاكــات 
خطيرة لحقوق الإنسان وفساد، وهم 
إيــران؛  قــادة الميليشيات المدعومة مــن 
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، ولــــيــــث الـــخـــزعـــلـــي، 

وحسين فالح، وعزيز اللامي.
وأكدت الخارجية أن مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 
أدرج هؤلاء القيادات المسلحة التابعة 
لإيران ضمن قائمة العقوبات بموجب 
«تورطهم  الأمر التنفيذي رقم ١٣٨١٨، لـ
في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
في العراق، وقتل المتظاهرين المسالمين، 

وســــــرقــــــة الـــــــثـــــــروة الـــــعـــــامـــــة لــلــشــعــب 
ــف مــكــتــب مــراقــبــة 

ّ
الـــعـــراقـــي». كــمــا صــن

الأصـــول الأجنبية السياسي العراقي 
خميس فرحان العيساوي (الخنجر) 
ضــمــن قــائــمــة الــعــقــوبــات أيــضــاً، وذلــك 
«استغلاله السلطة وتورطه في رشوة  لـ
المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين، واســـتـــشـــراء 
فساده على نطاق واســع على حساب 

الشعب العراقي».
وقـــــــال بــــيــــان أمــــيــــركــــي: «الـــشـــعـــب 
الـــعـــراقـــي يـــريـــد عــــــودة بـــلـــدهـــم لــلأمــن 
والــحــيــاة الــتــي تــكــفــل حــقــوقــهــم، إنــهــم 
إلــى إصــلاح حقيقي ومساءلة  يدعون 
وإلــــى قــــادة جــديــريــن بــالــثــقــة يضعون 
مــصــالــح الــــعــــراق الــوطــنــيــة فـــي المــقــام 
الأول، وهذه المطالب تستحق أن تعالج 
دون اللجوء إلى العنف أو القمع، كما 
أن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد 
تـــــقـــــوض الــــقــــيــــم الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــلــيــهــا 

مجتمعات مستقرة وآمنة وعادلة».
وأشـــــار إلـــى أنـــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــعــالــم لــلاعــتــراف باليوم  يستعد فيه 
الدولي لمكافحة الفساد في ٩ ديسمبر 
(كانون الأول)، واليوم الدولي لحقوق 
الإنـــــســـــان فـــــي ١٠ ديـــســـمـــبـــر، «تـــؤكـــد 
الولايات المتحدة على دورها للنهوض 
بــتــلــك الــقــيــم ذاتـــهـــا ومــحــاســبــة أولــئــك 
الذين سيقوضونها من خلال انتهاكات 

حقوق الإنسان أو الأفعال كالفساد».

قيس الخزعلي وليث الخزعلي

لــــوزارة الخارجية  بــيــان  بحسب 
الــذي تسلم مكتب «الشرق  الأميركية 
الأوســط» في لندن نسخة منه أمس، 

قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي «هـــــو الأمــــــين الـــعـــام 
لمــيــلــيــشــيــات (عـــصـــائـــب أهـــــل الـــحـــق) 
المدعومة من إيران في العراق. وخلال 
احتجاجات أواخر عام ٢٠١٩ في كثير 
الـــعـــراق، فتحت ميليشيات  مــن مـــدن 
ــــنــــار عــلــى  (عـــصـــائـــب أهــــــل الــــحــــق) ال

المتظاهرين وقتلتهم».
أمـــــــا لــــيــــث فــــهــــو «شــــقــــيــــق قــيــس 
الـــخـــزعـــلـــي، وهــــــو أيــــضــــاً أحــــــد قــــادة 
(عـــصـــائـــب أهـــــل الـــــحـــــق). كـــــان قــيــس 
الخزعلي مرتبطاً بإحدى لجان (فيلق 
(الــحــرس الــثــوري)  الـــقـــدس) الــتــابــع لـــ
الإيراني، التي وافقت على استخدام 
العنف المميت ضد المتظاهرين بغرض 

الترهيب العام».
وتابع البيان: «شاركت (عصائب 
أهـــــــل الـــــحـــــق) فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى 
العراقية في عمليات الاختفاء القسري 
والاخــتــطــاف والقتل والتعذيب على 
نــطــاق واســـع، واستهدفت العراقيين 
السنة من دون التعرّض لعقاب. وفي 
أواخــر عــام ٢٠١٥، قــاد ليث الخزعلي 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإزالــــــة الــســنــة من 
مناطق محافظة ديالى، بما في ذلك 
عمليات القتل لطرد السكان السنة»، 
بالإضافة إلى ذلك، كانت لقيس وليث 
فـــي هــجــوم  قــيــاديــة  الــخــزعــلــي أدوار 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٧ على  يــنــايــر (كــــانــــون 
مجمّع للحكومة العراقية في كربلاء، 
أســفــر عـــن مــقــتــل ٥ جــنــود أمــيــركــيــين 

وجرح ٣».
الـــبـــيـــان: «تـــــمّ تصنيف  ومـــضـــى 
قــيــس الــخــزعــلــي بــاعــتــبــاره شخصاً 
أجنبياً قيادياً أو مسؤولاً في كيان، 
بما في ذلك أي كيان حكومي، تورّط أو 

شارك أعضاؤه في انتهاكات جسيمة 
لــحــقــوق الإنــســان أثــنــاء ولايـــتـــه». أمــا 
لــيــث الــخــزعــلــي فــهــو شــخــص أجنبي 
«مسؤول أو متواطئ أو شارك بشكل 
مباشر أو غير مباشر في انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان».
وذكــر البيان الرسمي الأميركي 
أن «(فيلق القدس) المدرج تحت طائلة 
العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 
١٣٢٢٤ في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٧ هــو فــرع مــن (الــحــرس الــثــوري) 
الإيراني، وهو المسؤول عن العمليات 
الــخــارجــيــة، وقـــدّم دعــمــاً مــاديــاً لكثير 
مــن الجماعات الإرهــابــيــة، مــا يجعله 
عــنــصــراً أســـاســـيـــاً فـــي أنــشــطــة إيــــران 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وقد تمّ 
(فيلق القدس)،  تصنيف المنظمة الأم لـ
أي (الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي، وفقاً 
لــلأمــر الــتــنــفــيــذي رقـــم ١٣٢٢٤ فــي ١٣ 
أكتوبر ٢٠١٧، وفي ١٥ أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ منظمة إرهابية أجنبية من قبل 

وزير الخارجية».

حسين فالح عزيز اللامي

وقال البيان إن اللامي «هو زعيم 
ميليشيا تدعمها إيران، مكلّفة من قبل 
كبار قــادة الميليشيات الأخــرى بقمع 
الاحتجاجات التي جــرت أواخـــر عام 
٢٠١٩ في العراق»، وإنه كان «مرتبطاً 
التابع  الــقــدس)  بــإحــدى لجان (فيلق 
(الـــحـــرس الـــثـــوري) الإيــــرانــــي، الــتــي  لــــ
وافقت على استخدام العنف المميت 
ضـــد المــتــظــاهــريــن بـــغـــرض الــتــرهــيــب 
الـــعـــام. وفــــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٩، كــان 

اللامي مسؤولاً عن الأمــر باغتيالات 
وقمع المتظاهرين فــي بــغــداد. ووجّــه 
اللامي مقاتلي الميليشيا الذين أطلقوا 
الــــنــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي أوائـــــل 
أكتوبر ٢٠١٩ عندما قتل عشرات من 
المحتجين». وتمّ إدراج اللامي لكونه 
شخصاً أجنبياً «مسؤولاً أو متواطئاً 
أو مـــتـــورطـــاً بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان».

خميس فرحان العيساوي

وأشــــار الــبــيــان إلـــى «الــعــيــســاوي 
(الملقب بالخنجر) رجل أعمال عراقي 
ومــلــيــونــيــر يتمتع بــقــوة كــبــيــرة على 
الـــصـــعـــيـــديـــن الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي». 
وفــقــاً لمــســؤول ســابــق رفــيــع المستوى 
فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، فـــإن «تــأثــيــر 
الخنجر يرجع في معظمه إلى رغبته 
وقدرته على استخدام ثروته لرشوة 
الآخرين. وقدّم مبالغ كبيرة من المال 
لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة مــن 
أجل حشد الدعم وتأمين تعيين أحد 
ــحــيــه لمــنــصــب داخـــــل الــحــكــومــة 

ّ
مــرش

الــعــراقــيــة»، حسب الــبــيــان الأمــيــركــي. 
وأضــاف: «تــمّ إدراجــه بسبب تقديمه 
المــســاعــدة المــاديــة أو الــدعــم المــالــي أو 
المـــــادي أو الــتــكــنــولــوجــي لــلــفــســاد أو 
تزويده بالبضائع أو الدعم، بما في 
ذلك اختلاس أملاك الدولة ومصادرة 
الــخــاصــة لتحقيق مكاسب  الأصــــول 
شخصية والفساد المتعلق بالعقود 
المــــــــوارد  الـــحـــكـــومـــيـــة أو اســــتــــخــــراج 

الطبيعية أو الرشوة».

تلوا خلال قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة في بغداد (رويترز)
ُ
متظاهرون في مدينة الناصرية أمس يحملون صور رفاق لهم ق

أميركا قلقة بعد تكرار الهجمات على قواعدها في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــوات الأمـــن العراقية  أعلنت 
تعرض قاعدة بلد الجوية شمال 
بـــغـــداد لــهــجــوم مـــســـاء الــخــمــيــس 
بصاروخين. ويأتي هذا الهجوم 
فــــــــي إطـــــــــــــار ســــلــــســــلــــة هــــجــــمــــات 
تـــســـتـــهـــدف قــــواعــــد تــــوجــــد فــيــهــا 
الــعــراق، وهو  قـــوات أميركية فــي 
أمر يثير قلق مسؤولين أميركيين، 
بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية في تقرير من بغداد.
وتدرس واشنطن حالياً نشر 
ما بين ٥ إلى ٧ آلاف عسكري في 

الــشــرق الأوســــط لمــواجــهــة إيــــران، 
بحسب مــا ذكــر مــســؤول أميركي 
لـــلـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال هـــذا 
الــخــمــيــس  المـــــســـــؤول إن هــــجــــوم 
بصواريخ الكاتيوشا لم يتسبب 

بأي إصابات أو أضرار مادية.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قلقة من موجة الهجمات الأخيرة 
ضـــد قــواعــدهــا فـــي الـــعـــراق حيث 
تنشر نحو ٥٢٠٠ جندي لمساعدة 
الــقــوات العراقية فــي قتالها ضد 

الجماعات المتشددة.
ووصـــل عــدد الهجمات التي 
اســـتـــهـــدفـــت قــــواعــــد عــســكــريــة أو 

السفارة الأميركية في بغداد إلى 
أكثر من هجوم في الأسبوع خلال 

الأسابيع الستة الماضية.
بــدوره، قال مسؤول أميركي 
آخــر إن «هناك ارتفاعاً كبيراً في 
الــصــاروخــيــة»، مشيراً  الهجمات 
إلــى أن تلك الهجمات لم تتسبب 
بمقتل جنود أميركيين ونادراً ما 
تـــؤدي إلــى أضـــرار مــاديــة، لكنها 

تثير مزيداً من القلق.
ولــــفــــتــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن قاعدة عين الأسد 
في محافظة الأنبار بغرب البلاد 
تعرضت فــي ٣ ديسمبر (كــانــون 

الأول) إلـــى هــجــوم بــــ٥ صــواريــخ 
بعد ٤ أيام من زيارة قام بها نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بنس 

لقوات بلاده هناك.
وقالت مصادر أمنية لوكالة 
الصحافة الفرنسية حينها إنها 
تــعــتــقــد أن «كــتــائــب حــــزب الــلــه»، 
إحدى أبرز فصائل قوات «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
والمـــدرجـــة عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 
الــولايــات المتحدة، تقف وراء  فــي 

ذلك الهجوم.
وأصــــيــــبــــت قـــــاعـــــدة الـــقـــيـــارة 
الجوية الواقعة في شمال العراق، 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ 
صواريخ، وكــان ذلك أكبر هجوم 
خلال الأشهر الماضية ضد قاعدة 

توجد فيها قوات أميركية.
جـــــهـــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــــم 
الــهــجــمــات، كما  مسؤوليتها عــن 
لم تشر الولايات المتحدة بأصابع 
الاتهام إلى أي فصيل، بحسب ما 

لاحظت الوكالة الفرنسية.
لكن وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو ألــقــى بــالــلــوم في 
هجمات مماثلة على الجماعات 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع إيـــــــــــران. وتـــمـــلـــك 
إيــــران نــفــوذاً واســعــاً فــي الــعــراق؛ 

خصوصاً بين الفصائل المتشددة 
في قــوات «الحشد الشعبي»، ولا 

سيما القوات الشيعية ضمنها.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــا 
إذا كانت الهجمات الصاروخية 
تــجــعــل مــــن «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
مـــصـــدر تــهــديــد أكـــبـــر مـــن تنظيم 
«داعـــــــش» بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وافـــــــــــق المــــــســــــؤول 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الــــطــــرح قــــائــــلاً: 
«نعم، والسؤال هو متى سيخرج 

شخص للقول إن هذا يكفي؟».
وأعربت مصادر دبلوماسية 
وعسكرية أميركية متعددة لوكالة 

الصحافة الفرنسية عن خيبة أمل 
لوقوع مثل هذه الهجمات. وقالت 
المصادر إنها تعتمد على شركائها 
العراقيين للعب دور «فض النزاع» 
بين قوات بلادهم و«الحشد» لمنع 

وقوع أي اشتباكات.
لكن الوكالة الفرنسية قالت 
إن هذه المهمة تبدو معقدة، بعدما 
تم دمج قــوات «الحشد الشعبي» 
في القوات الأمنية النظامية، رغم 
أن عدداً منها ما زال ينفذ مهمات 

مستقلة.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي: 
«جـــمـــيـــعـــنـــا يـــــــدرك هــــــذا الـــخـــطـــر، 

بــعــض الأحـــيـــان يــقــول شــركــاؤنــا 
العراقيون؛ حسناً، ماذا يمكن أن 

نفعل؟».
وتــصــاعــد الــتــوتــر بــين إيـــران 
والولايات المتحدة منذ انسحاب 
واشنطن من الاتفاق النووي مع 
طـــهـــران الـــعـــام المـــاضـــي وفــرضــهــا 
عقوبات مشددة على هــذا البلد. 
ــى عــدد 

ّ
وتــشــعــر بـــغـــداد الــتــي تــلــق

كبير من قواتها الأمنية التدريب 
عــلــى أيـــــدي واشـــنـــطـــن وطـــهـــران، 
فــي ظــل هـــذا الـــظـــروف، بــقــلــق من 
إلــى ساحة مواجهة بين  التحول 

الأميركيين والإيرانيين.

السيستاني يشدد على اختيار خليفة عبد المهدي «ضمن المهلة الدستورية» و«بعيداً عن التدخل الخارجي»
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقـــت بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي 
لانتهاء المهلة الدستورية المحددة 
لاخــــتــــيــــار رئــــيــــس وزراء عـــراقـــي 
بـــديـــل لـــعـــادل عــبــد المـــهـــدي الـــذي 
قــدّم استقالته تحت ضغط حراك 
شعبي واسع، رفض المرجع الديني 
الأعــلــى فــي الـــعـــراق آيـــة الــلــه علي 
السيستاني زج اسمه في عملية 
اخــتــيــار رئــيــس الـــــــوزراء الــجــديــد 
لكنه شــدد على ضـــرورة حصول 
ذلـــــك ضـــمـــن المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة، 
رافضاً أيضاً أي تدخل خارجي في 

اختيار خليفة عبد المهدي.
ويـــــــــتـــــــــعـــــــــينّ عــــــــلــــــــى رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، طـــبـــقـــاً لـــلـــدســـتـــور 
العراقي، ترشيح شخصية أخرى 
لتشكيل الحكومة خلال ١٥ يوماً 
من تاريخ قبول استقالة، أو خلو 
مــنــصــب، رئــيــس الــــــوزراء. وحيث 
إن الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي وافـــــق على 
استقالة عادل عبد المهدي في الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
فإن المدة المتبقية لاختيار بديل له 
هي ٩ أيام، في وقت لا تزال الكتل 
السياسية تبحث في خيارات عدة 

لتحديد من يحل محله.
وجــاء رفــض المرجع الشيعي 
الأعــــلــــى لـــــزج اســـمـــه فــــي اخــتــيــار 
أنــبــاء  بــعــد  رئـــيـــس وزراء جـــديـــد 
تـــم تـــداولـــهـــا فـــي الأيــــــام المــاضــيــة 

وأشارت إلى أنه لا بد من اختيار 
شخصية يكون مرضياً عنها من 
قــبــل المـــرجـــعـــيـــة، وهــــو مـــا رفــضــه 
مــمــثــل الــســيــســتــانــي الــشــيــخ عبد 
المـــهـــدي الــكــربــلائــي خــــلال خطبة 

الجمعة في كربلاء أمس.
وقــال السيستاني (٨٩ عاماً) 
فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة الـــتـــي تــلاهــا 
الــكــربــلائــي: «نــأمــل أن يتم  ممثله 
اختيار رئيس الحكومة الجديدة 
وأعضائها ضمن المدة الدستورية 
ووفــقــاً لمــا يتطلع إلــيــه المــواطــنــون 

بعيداً عن أي تدخل خارجي».
وقـــــــــــدّم عـــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
الــبــرلمــان الأســبــوع  إلـــى  استقالته 
المـــــاضـــــي تــــحــــت ضــــغــــط الــــشــــارع 
ودعـــــــوة المـــرجـــعـــيـــة الـــبـــرلمـــان إلـــى 
ســـــحـــــب الـــــثـــــقـــــة مـــــــن الــــحــــكــــومــــة. 
ــف المـــــشـــــاورات فـــي بــغــداد 

ّ
وتــتــكــث

بحثاً عن بديل عبد المهدي، على 
وقع مساع يخوضها حلف طهران 
- بيروت لإقناع القوى السياسية 
الـــشـــيـــعـــيـــة والـــــســـــنـــــيّـــــة بـــالـــســـيـــر 
بــأحــد المــرشــحــين، بحسب مــا قال 
مصدر سياسي لوكالة الصحافة 
الفرنسية الثلاثاء الماضي. وقال 
المــــصــــدر الــــــذي وصـــفـــتـــه الـــوكـــالـــة 
بــأنــه مــقــرب مــن دوائــــر الـــقـــرار في 
قـــائـــد  الــــعــــراقــــيــــة، إن  الـــعـــاصـــمـــة 
«فيلق القدس» في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني «موجود 
في بغداد للدفع باتجاه ترشيح 

إحـــدى الشخصيات لخلافة عبد 
المــــهــــدي». وأشــــــار المـــصـــدر نفسه 
إلــى أن «مــســؤول ملف الــعــراق في 
حزب الله اللبناني الشيخ محمد 
كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً 
في مسألة إقناع القوى السياسية 
ة في هذا الاتجاه».

ّ
من شيعة وسن

كما شــدد ممثل السيستاني 
فــي خطبة الجمعة على عــدم زج 
اسمه في التظاهرات أو رفع صوره 
فيها، في إشارة إلى قيام فصائل 
مسلحة بتنظيم تظاهرة أول من 
أمس الخميس في ساحة التحرير 
بــبــغــداد رفـــع المـــشـــاركـــون خلالها 
صور السيستاني وهتفوا باسمه. 
وقــال الكربلائي في كلمته باسم 
السيستاني: «نعيد الإشـــارة إلى 
أكّــدت عليه المرجعية  ما سبق أن 
الدينية من أنها لجميع العراقيين 
اتـــهـــم  بـــــلا اخـــــتـــــلاف بـــــين انـــتـــمـــاء
وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين 
مصالحهم العامة ما وسعها ذلك، 
ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها 
من قبل أي من المجاميع المشاركة 
في التظاهرات المطالبة بالإصلاح 
لئلا تُحسب على جمعٍ دون جمع».
وشــدد ممثل المرجعية أيضاً 
الــــحــــراك  عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يـــبـــقـــى 
الشعبي «وسيلة فاعلة للضغط 
على مــن بيدهم السلطة لإفساح 
المجال لإجراء إصلاحات حقيقية 
الـــشـــرط  الـــبـــلـــد، ولـــكـــن  فــــي إدارة 

الأســــاس لــذلــك هــو عـــدم انــجــراره 
إلــــــى أعــــمــــال الـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى 
والــتــخــريــب، فــإنــه بــالإضــافــة إلــى 
عـــدم مــســوغ هـــذه الأعـــمـــال شــرعــاً 
وقـــانـــونـــاً ســتــكــون لــهــا ارتــــــدادات 
عكسية على الحركة الإصلاحية 
ويـــــؤدي إلــــى انــحــســار الــتــضــامــن 
معها شيئا فشيئاً، رغم كل الدماء 
الــغــالــيــة الـــتـــي أريـــقـــت فـــي سبيل 
تحقيق أهدافها المشروعة. فلا بد 

من التنبه إلى ذلك والحذر من منح 
الــذريــعــة لمــن لا يــريــدون الإصــلاح 
بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه 

الجهة».
بـــإمـــكـــان  كــــــان  مــــا إذا  وحـــــــول 
رئيس الجمهورية ترشيح رئيس 
تــبــقــى من  وزراء جـــديـــد خــــلال مـــا 
المــهــلــة الــدســتــوريــة، يــقــول شـــروان 
الوائلي، مستشار الرئيس العراقي، 
في تصريح إلى «الشرق الأوسط» 

إن «الــحــوارات والمــشــاورات جارية 
لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء 
المقبل ضمن المواصفات التي لا بد 
من توافرها بالبديل»، مضيفاً أنه 
المـــشـــاورات تذهب  «بــرغــم صعوبة 
المـــؤشـــرات فــي اتــجــاه عـــدم تخطي 
المهلة الدستورية حيث يجري الآن 
تداول أسماء عدة لشغل المنصب». 
الـــــوائـــــلـــــي أن «الـــــجـــــدل  وأوضـــــــــــح 
الـــدائـــر حــالــيــاً هــو بــين المــواصــفــات 

والأســمــاء، ففيما المطلوب تحديد 
المـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة ســــواء فيما 
دعــــت إلـــيـــه المــرجــعــيــة فـــي خطبها 
الــســابــقــة وهـــي الــحــزم والــشــجــاعــة 
والقوة، أو من خلال ما يتبلور من 
رؤى داخــل المطبخ السياسي، لكن 
هناك مراوحة بين الأشخاص وبين 

المواصفات».
إلــــــى ذلــــــــك، صــــــــوّت الـــبـــرلمـــان 
العراقي، في ساعة متقدمة مساء 
الخميس، على قــانــون المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات، كما 
يـــتـــوقـــع أن يــــصــــوّت عـــلـــى قـــانـــون 
أقــل من  جديد للانتخابات خــلال 
أســــبــــوع. وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أعــقــب الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون، 
أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
العراقي محمد الحلبوسي «حل 
مجلس المفوضين الحالي ونقل كل 
المديرين العاملين خارج المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات على 
أن يـــتـــم اخـــتـــيـــار أربــــعــــة مــديــريــن 
عـــامـــين والــبــقــيــة بـــدرجـــة مــديــري 
أقــســام مــن خــارج مــلاك المفوضية 
الـــــحـــــالـــــي». وأضــــــــــــاف: «كــــمــــا تــم 
إعـــفـــاء رؤســـــاء الأقـــســـام والــشــعــب 
فــي المــفــوضــيــة الــحــالــيــة مــن مهام 
أعمالهم لإعطاء ضمانة أكثر لهذه 
المــؤســســة وأن يــكــون هــنــاك عمل 

مستقل بشكل واضح».
وتـــابـــع الــحــلــبــوســي أن «هـــذا 
القانون من القوانين الإصلاحية 

المـــــهـــــمـــــة، ولــــــــن يـــــكـــــون الــــقــــانــــون 
ـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة  الأخــــــــيــــــــر. ال
بــــشــــكــــل مــســتــمــر  تـــجـــتـــمـــع الآن 
لإقــــــــرار قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــعـــراقـــي». وزاد 
أن «أعضاء مفوضية الانتخابات 
الــجــديــدة ســيــكــونــون مــن القضاة 

وسيختارون وفق القرعة».
ــــــســــــيــــــاق، قـــــال  وفـــــــــي هـــــــــذا ال
مـــقـــداد الــشــريــفــي المـــديـــر الــســابــق 
للدائرة الانتخابية في مفوضية 
«الــشــرق الأوســـط»  الانــتــخــابــات لـــ
إن الـــقـــانـــون الـــــذي أقـــــره الــبــرلمــان 
جــــيّــــد بـــحـــد ذاتــــــــه لـــكـــن المــجــلــس 
الجديد سيحتاج وقتاً لتشكيله. 
وأوضح أن «من سيتم اختيارهم 
مـــــن أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس بـــالـــقـــرعـــة 
لــكــنــهــم لا  وإن كــــانــــوا مــســتــقــلــين 
الــخــبــرة الكافية لإدارة  يمتلكون 
الانـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي نــحــتــاج 
إلى وقت أطول». وحول ما إذا كان 
بــالإمــكــان الــذهــاب إلــى انتخابات 
مبكرة طبقاً للدعوات الحالية، قال 
الشريفي إن «من الصعب الذهاب 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة خـــــلال ٦ 
شـــهـــور مـــثـــلاً. نــحــتــاج إلــــى سنة 
ونــصــف وربــمــا سنتين لإجرائها 
وبــدعــم مــن الأمــــم المــتــحــدة، حيث 
إنه تم استبعاد المديرين العامين 
الحاليين ومعاونيهم والأقــســام، 
وبالتالي لا بد من بدائل لهؤلاء، 

وهذا أمر ليس بالهينّ».

قوات أمن ومحتجون عند حاجز إسمنتي قرب شارع الرشيد في بغداد أمس (أ.ب)
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انقلابيو اليمن يصيبون طفلين بقصف عشوائي على مديريات الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــواصــل ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
تصعيدها العسكري وخروقاتها 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الحديدة الساحلية، غــرب اليمن، 
حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن 
بعد ميناء عـــدن، وذلـــك مــن خلال 
الــــقــــصــــف المــــســــتــــمــــر، بــمــخــتــلــف 

الأســــلــــحــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــقــــوات 
المشتركة من الجيش الوطني وعلى 
القرى المأهولة بالسكان في الريف 
الــجــنــوبــي للمحافظة، بــالإضــافــة 
إلــى مــديــريــات حيس والدريهمي 
وبــيــت الــفــقــيــه والــتــحــيــتــا، مخلفة 
وراءها خسائر مدنية ومادية في 

أوساط المدنيين العُزل.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلاب أمس بيت الفقيه وحيس 

والــــتــــحــــيــــتــــا، بــــنــــيــــران الأســـلـــحـــة 
المختلفة متسببة في إلحاق أضرار 
في عدد من المنازل وبث الرعب في 
أوســـــاط الــســكــان خــاصــة الأطــفــال 

والنساء.
وأصــــيــــب طــــفــــلان، الأربــــعــــاء، 
بــــرصــــاص مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة الــعــشــوائــي فــي منطقة 
المــتــيــنــة جــنــوب مــديــريــة التحيتا 
ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية 

العمالقة الحكومية، عــن مصادر 
طـــبـــيـــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الـــخـــوخـــة 
قــولــهــا إن «الــطــفــلــة عــهــود صـــدام 
أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٨ ســـنـــوات أصــيــبــت بــطــلــق نـــاري 
أطــلــقــتــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي في 
قــدمــهــا الــيــســرى وأصـــيـــب الــطــفــل 
عــبــده أحــمــد عبد الــلــه ١٠ سنوات 

بطلق ناري في ساعده الأيسر».
وفـــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان لـــــــهـــــــا أكــــــــــدت 

«الــــعــــمــــالــــقــــة» فـــــي «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة صـــعـــدت من 
انــتــهــاكــاتــهــا وخــروقــاتــهــا للهدنة 
الأمـــمـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة، ودفـــعـــت 
بــتــعــزيــزات كــبــيــرة إلــــى مــواقــعــهــا 
في منطقة الشجينة شرق مدينة 
الــدريــهــمــي حــيــث رصــــدت الــقــوات 
المشتركة دفــع ميليشيا الحوثي 
بـ٧ أطقم تحمل عشرات المسلحين 

الحوثيين».

واعتبرت أن «التصعيد يعد 
الأممية،  للهدنة  خطيرا  انتهاكا 
والــــدفــــع بــالــتــعــزيــزات والــحــشــود 
المــيــلــيــشــيــاويــة مـــؤشـــراً عــلــى نية 
الــقــضــاء على  الــحــوثــي  ميليشيا 

الهدنة الأممية إلى الأبد».
وفـــــي المـــقـــابـــل، ســـيـــرت هــيــئــة 
الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، 
قافلة مساعدات غذائية وعيادات 
طــبــيــة مــتــنــقــلــة لإغـــاثـــة الــنــازحــين 

فــــي مــنــطــقــة تــــمــــاس بــــين الــــقــــوات 
المــشــتــركــة والميليشيات الحوثية 
غرب محافظة تعز، ضمن برنامج 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لتخفيف 
المــعــانــاة عــن كــاهــل المــواطــنــين في 

الساحل الغربي اليمني.
«العمالقة»: «شملت  لـ ووفقا 
المساعدات سلالا غذائية متكاملة 
لـــكـــل الأســــــر الــــنــــازحــــة مــــن الـــقـــرى 
والتجمعات السكانية في منطقة 

الـــبـــرح إلـــى مــنــطــقــة الــغــلــيــل. فيما 
تولت ثلاث عيادات متنقلة بكامل 
طواقمها ومستلزماتها استقبال 
جميع الحالات المرضية في أوساط 
النازحين وأهالي القرى المجاورة»، 
وأن «عددا من المواطنين عبروا عن 
سعادتهم باستمرارية المساعدات 
الــــغــــذائــــيــــة ووصــــــــــول الــــعــــيــــادات 
المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية 

المجانية».

بسبب الأوضاع التي خلفتها الميليشيات... موجة غلاء وركود يضربان أسواق الملابس

برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــقــف أم هــانــي وهـــي يمنية 
تــعــيــل وزوجــــهــــا ٥ أطــــفــــال أمــــام 
سوق كبيرة للملابس المعروضة 
بــــشــــارع هـــائـــل وســـــط صــنــعــاء، 
مــذهــولــة مــن الارتــفــاع الجنوني 
لأسعار الملابس الشتوية. وقررت 
الـــــعـــــودة إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا مــــن دون 
اقتناء أي قطعة لملابس شتوية 
مـــن تــلــك الـــســـوق الــتــي اشــتــهــرت 
عــــــادة بـــتـــدنـــي جــــــودة مـــعـــروض 

البضاعة ورخص أسعارها.
تقول أم هاني التي فضلت 
الاكتفاء بهذه الكنية إن «الملابس 
الـــيـــوم ونتيجة  الــشــتــويــة بــاتــت 
للظروف المعيشية التي تعانيها 
أسرتي وكثير من الأسر اليمنية، 
خــــاصــــة بــــالأغــــنــــيــــاء فـــقـــط دون 
الــــفــــقــــراء... أتـــيـــت لـــهـــذه الــســوق 
لشراء ملابس شتوية لأطفالي، 
ولم أستطع شراء أي شيء بسبب 
ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».

ومــــع دخـــــول فــصــل الــشــتــاء 
واشــتــداد مــوجــة الــبــرد الــقــارس، 
يـــــبـــــدأ الــــيــــمــــنــــيــــون بــــمــــن فــيــهــم 
الـــــنـــــازحـــــون بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــين بـــالـــولـــوج فــــي أتــــون 
مــعــانــاة وأوجـــــاع وآلام جــديــدة، 
فـــــــي ظـــــــل وضـــــــــع مــــعــــيــــشــــي هـــو 
فــــي الأســــــــاس ســـيـــئ ومـــتـــدهـــور 
ويحاولون فيه البقاء على قيد 

الحياة ما استطاعوا.
وعــلــى المـــنـــوال ذاتـــــه، تشهد 
المــلابــس الشتوية فــي العاصمة 
صــنــعــاء ومــــدن أخــــرى خــاضــعــة 
للميليشيات، ارتفاعاً كبيراً في 
أسعارها بنسبة تتراوح بين ٦٠ 
و٧٠ في المائة لبعض الأصناف 
مقارنة بــالأعــوام السابقة، الأمر 
الـــــذي دفــــع كــثــيــراً مـــن الــيــمــنــيــين 
فـــي ظـــل عـــــودة الــطــقــس الــســيــئ 
المصحوب بليالي البرد القاسية 
لمناطقهم، إلى العزوف عن الشراء 
واكتفاء البعض الآخــر بملابس 

الأعوام الماضية.
وتـــــحـــــدثـــــت أم هــــــانــــــي عـــن 
الظروف المعيشية الصعبة بعد 
انقطاع المرتب الشهري لزوجها، 
ولــــجــــوئــــه إلــــــى الـــعـــمـــل بـــالأجـــر 
اليومي حمّالاً بمتجر لتوفير ما 
أمكن لعائلته بعد فقدان مصدر 
الــوحــيــد المتمثل بالمرتب  عيشه 
الذي انتهى في أيدي ميليشيات 

النهب والسلب الحوثية.
وأكد سكان محليون في كل 
من صنعاء وذمار وإب ومناطق 
أخـــــــــرى خــــاضــــعــــة لـــلـــحـــوثـــيـــين، 
«الــشــرق الأوســـــط»، معاناتهم  لـــ
الشديدة في تلك المناطق في ظل 
انخفاض درجة الحرارة واشتداد 

موجة البرد في فصل الشتاء.
وقـــال عـــدد مــن الــســكــان، في 
أحـــاديـــث مقتضبة مـــع «الــشــرق 

الأوسط»، إن «أيام الشتاء بدأت 
قـــاســـيـــة وثــقــيــلــة عــلــيــهــم وعــلــى 
أســــرهــــم وتـــحـــمـــل مـــعـــهـــا أيــضــاً 
الـــهـــمـــوم والآلام والمـــعـــانـــاة  كــــل 
والأوجــاع». وعدّ السكان موسم 
الــــبــــرد ومــــــا يــحــمــلــه مــــن خـــوف 
وجــوع وفقر بات يثقل كاهلهم، 
فــي وقــت يــرافــقــه فيه ممارسات 
حوثية تعسفية تتمثل بالنهب 
والـــســـلـــب والـــتـــجـــويـــع والــبــطــش 

والتنكيل والاختطاف وغيرها.
يـــقـــول مـــواطـــن يــقــطــن قــريــة 
محاذية لجبل نبي شعيب (أعلى 
قمة في اليمن والجزيرة العربية)، 
وتتبع إداريــاً محافظة صنعاء، 
إن مــوجــة الــبــرد الــقــاســيــة تـــزداد 
كل يوم شدة «علينا وعلى كثير 
من المواطنين الفقراء والمنهكين 
في منطقتهم الجبلية». وأشــار 
إلــــى أن الـــبـــرد والـــفـــقـــر والـــجـــوع 
يتناوبان على إيلامنا خصوصاً 
في هذه الأيــام. وتابع: «نتحمّل 
ــــر الــــغــــذاء الـــكـــافـــي فــي 

ّ
عـــــدم تــــوف

الـــنـــهـــار، فـــي حـــين يــهــجــم علينا 
الـــبـــرد الـــقـــارس فـــي الــلــيــل، وفــي 
صباح كل يوم تبدأ معاناتنا من 
جديد»، مضيفاً: «إن موسم البرد 
يأتي كل عام ليزيد من أوجاعنا 
ومعاناتنا، فكثير منا لا يملك 
أي وسيلة مــن وســائــل التدفئة، 
ونـــكـــتـــفـــي فـــقـــط بــجــمــع الــحــطــب 
وإشعال النيران للحصول على 

التدفئة، متجاوزين كل المخاطر 
التي قد يحدثها الدخان المنبعث 

من الحطب».
مــواطــن آخـــر فــي إب، يــروي 
«الشرق الأوسط» هو الآخر، أنه  لـ
وجــد صعوبة بالغة عند قيامه 
بشراء احتياجات أطفاله الثلاثة 
مــــن المــــلابــــس مــــع دخـــــــول فــصــل 
الـــشـــتـــاء. وأشـــــار إلــــى أنــــه تمكن 
وبعد عناء من شــراء ٣ فانيلات 
صوف متواضعة لأولاده بمبلغ 
ألــــــــف ريـــــــــــال. ووصــــــفــــــت مــا   ١١
يــحــدث فـــي أســـعـــار المـــلابـــس من 
غلاء وجشع واحتكار من بعض 

التجار، بالمصيبة والكارثة.
وتــحــدث عــبــد الــلــه الانــســي، 

مـــــالـــــك مــــحــــل مـــــلابـــــس بـــــذمـــــار، 
«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار  لـ
الملابس بصفة عامة في ارتفاع 
متواصل وبشكل جنوني، الأمر 
الذي أدى، بحسبه، إلى العزوف 
الــكــبــيــر مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين عن 

الشراء.
وقال إن المواطنين في ذمار، 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــلأوضـــــاع الــصــعــبــة، 
يلجأون عادة ومع بداية الشتاء 

لـــشـــراء المـــلابـــس الــشــعــبــيــة لسد 
حاجتهم ولا يهتمون بجودتها.

وأضــــاف أن عـــدداً كــبــيــراً من 
الــتــجــار غــيــر راضـــين إطــلاقــاً عن 
الــــغــــلاء الـــفـــاحـــش فــــي الأســـعـــار 
والأعــبــاء الكبيرة التي يتعرض 
لها المواطن البسيط، خصوصاً 
أن الغلاء يأتي مع تدني القدرة 
الشرائية لهذه الشريحة. وأكد أن 
الوضع السيئ للمواطنين وعدم 
إقبالهم على الشراء خلق أيضاً 
ركــــوداً غــيــر مــســبــوق فــي أســـواق 

ومحلات الملابس.
وأرجع الانسي زيادة أسعار 
الملابس من قبل كثير من التجار، 
بــأنــه يــعــود بــالــدرجــة الأساسية 

إلـــى تــعــدد حــمــلات الميليشيات 
الحوثية التي تشنها بين الحين 
والآخر على التجار ومحلات بيع 
الملابس، فارضة عليهم جبايات 
وإتــــــــــاوات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة وغــيــر 
قانونية تحت ذرائع وهمية على 

رأسها «دعم المجهود الحربي».
وأضاف مالك محل الملابس 
«الشرق الأوســط»، أن الجماعة  لـ
لـــــم تــــكــــتــــفِ بـــمـــطـــالـــبـــتـــنـــا بـــدعـــم 

المـــــجـــــهـــــود الـــــحـــــربـــــي فـــــقـــــط، بــل 
وصـــــل الأمــــــر إلـــــى حــــد إجـــبـــارنـــا 
عــلــى منحهم عــيــنــات وأصــنــاف 
مـــــلابـــــس تـــــــــارة لأســـــــر قـــتـــلاهـــا، 
وأخــرى لمقاتليها في الجبهات، 
ولا يدفعون سوى ٢٠ أو ٣٠ في 
المائة من قيمة الفاتورة والبقية 

«كتب الله أجرك»، كما يقولون.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
وبــــــقــــــيــــــة المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــجــــبــــلــــيــــة 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة الــحــوثــيــين، 
تــنــخــفــض درجــــــة الـــــحـــــرارة إلـــى 
درجة مئوية واحدة، ومن المتوقع 
أن يكون الشتاء هذا العام، وفق 
بيانات مركز الأرصاد بصنعاء، 
قــارســاً ليهدد الــبــرد حــيــاة كثير 
من اليمنيين بما فيهم شريحة 

النازحين.
وفي آخر بيان لمركز الأرصاد 
الــخــاضــع لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
أكــد استمرار الأجــواء  بصنعاء، 
الباردة على ٧ محافظات يمنية. 
وأوضح المركز استمرار الأجواء 
الــــبــــاردة عــلــى عــمــوم المــرتــفــعــات 
الجبلية في ٧ محافظات يمنية 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا صــــــعــــــدة وعــــــمــــــران 

وصنعاء وذمار وإب وغيرها.
وبــــــدورهــــــم، أكــــــد مـــراقـــبـــون 
ومــــهــــتــــمــــون بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن، أن 
الشعب اليمني يتعرض لمعاناة 
مـــســـتـــمـــرة وصــــلــــت إلـــــى مـــأســـاة 
الــحــرب، فضلاً  إنسانية بسبب 

عن سوء الأحــوال الجوية سواء 
في الصيف أو في الشتاء.

وقــال المراقبون إن اليمنيين 
ونــتــيــجــة ٥ ســـنـــوات مـــن الــحــرب 
الــــتــــي أشـــعـــلـــت فـــتـــيـــل نـــيـــرانـــهـــا 
الميليشيات الحوثية، لا يزالون 
يتعرضون لكارثة حقيقية سواء 
في الجانب الصحي أو الخدمي 

أو الاقتصادي والمعيشي.
وعلى صعيد متصل، أطلقت 
الأمـــم المــتــحــدة فــي بــيــانــات عــدة، 
تــحــذيــرات مــن أن الــيــمــن يقترب 
من أزمة إنسانية خطيرة، حيث 
يعاني ١٦ مليون يمني من أصل 
٢٦ مليون نسمة من انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي، ويـــكـــافـــحـــون كـــل يــوم 

لتوفير الطعام لأسرهم.
وأشــــــارت إلــــى أن نــحــو ٢٠ 
مليون يمني يواجهون نقصاً 
حــــاداً فـــي الــــغــــذاء، وفــــق تقييم 
الأمــــــن الـــغـــذائـــي الــــــذي أجــــــراه، 
برنامج الأغذية العالمي، أواخر 

عام ٢٠١٨.
وقــالــت الأمــــم المــتــحــدة، في 
آخــــر بــيــان لــهــا، نــشــرتــه أمـــس، 
إن الــيــمــن لا يــــزال يــمــثــل أســـوأ 
أزمـــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم بعد 
٥ سنوات من الحرب. وأشارت 
إلى أن ٢٤ مليون يمني بحاجة 

لمساعدات عاجلة.
وأوضــــــــــــــح وكــــــيــــــل الأمـــــــين 
العام للشؤون الإنسانية مارك 

لــــوكــــوك خـــــلال مـــؤتـــمـــر إطــــلاق 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــعــام ٢٠٢٠، 
أن اليمن بحاجة عاجلة لأكثر 
مــن ٣ مــلــيــارات دولار لتغطية 

الاستجابة الإنسانية.
وبــحــســب الــتــقــريــر الأمــمــي 
الـــحـــديـــث، فـــــإن واحـــــــداً مــــن كــل 
الـــعـــالـــم،  فــــي دول  ٤٥ شــخــصــاً 
بـــيـــنـــهـــا الــــيــــمــــن، بــــحــــاجــــة إلــــى 
الـــــــغـــــــذاء والـــــســـــكـــــن والـــــرعـــــايـــــة 
الــصــحــيــة والــحــمــايــة، وغــيــرهــا 

من المساعدات.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت منظمة 
«الـــيـــونـــيـــســـف»، إنـــهـــا ســتــقــدم 
بــقــيــمــة ٥٣٥ مــلــيــون  مـــســـاعـــدة 

دولار لليمن العام المقبل.
وكـــانـــت المــنــظــمــة قـــد أكـــدت 
في وقت سابق، أن اليمن يشهد 
أكبر أزمــة إنسانية في العالم، 
أكــثــر مــن ٢٤ مليون  إذ يحتاج 
شخص - نحو ٨٠ في المائة من 
الــســكــان - لمــســاعــدة إنــســانــيــة، 
أكــثــر مــن ١٢ مليون  بمن فيهم 

طفل.
وأكـــــدت المــنــظــمــة اســتــمــرار 
تعرض الأطفال للقتل والإصابة 
فــــي الـــــنـــــزاع. وأشــــــــارت إلـــــى أن 
الــخــامــســة  الأطـــــفـــــال دون ســــن 
يعانون من سوء التغذية الحاد 
الوخيم ويحتاجون إلى العلاج، 
مع تفشٍ لحالات الإسهال المائي 

الحاد والكوليرا.

تجار يرجعون الغلاء المعيشي
 إلى جبايات الانقلابيين المتواصلة

تبادل اتهامات 
بين «الشرعية» و«الانتقالي» 
حول عرقلة «اتفاق الرياض» 

عدن: «الشرق الأوسط»

تبادلت الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي 
الاتهامات بالخروج عن نص 
الــريــاض وعرقلته، في  اتفاق 
الوقت الذي دخل فيه الاتفاق 
حــيــز الــتــنــفــيــذ ومـــضـــى شهر 

على توقيعه.
وانتقد المجلس الانتقالي، 
فــــي بـــيـــان الـــخـــمـــيـــس، رفــضــه 
لمــــا ســـمـــاه عــمــلــيــة الــتــحــشــيــد 
المــســتــمــرة بــاتــجــاه الــجــنــوب، 
وهـــــــــو مـــــــا نــــفــــتــــه الــــحــــكــــومــــة 

اليمنية.
وبعد أن قالت «الشرعية» 
فـــــــي بــــــيــــــان نـــــشـــــرتـــــه وكـــــالـــــة 
الأنـــــبـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة الــرســمــيــة 
(ســبــأ) إنــهــا «تــؤكــد التزامها 
الــــثــــابــــت والــــــصــــــارم بـــاتـــفـــاق 
الـــــــريـــــــاض، وتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــوده 
كـــافـــة وفــــق الآلـــيـــة المــــحــــددة»، 
نفت الحكومة «بشدة، وجود 
أي عــمــلــيــة تــحــشــيــد عسكري 
نحو العاصمة المؤقتة عــدن، 
كــمــا جـــاء فــي بــيــان للمجلس 

الانتقالي».
وأوضـــحـــت الــشــرعــيــة أن 
«تـــحـــرك الـــقـــوات الــتــي قــدمــت 
إلـــــى مــحــافــظــة أبـــــين بــاتــجــاه 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــــدن هي 
عبارة عن سرية تابعة للواء 
الــذي  الأول، حماية رئاسية، 
نـــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى عـــودتـــه 
إلــى العاصمة عــدن،  بالكامل 
والــــســــريــــة المـــكـــلـــفـــة بـــالـــنـــزول 
تحركت بالتنسيق مع الأشقاء 
فــي قــيــادة التحالف العربي، 

وفق بنود اتفاق الرياض».
وحــــمّــــل المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحكومة اليمنية راجح بادي 
«المجلس الانتقالي مسؤولية 
الــتــصــعــيــد ومـــحـــاولـــة عــرقــلــة 
اتفاق الرياض من خلال هذه 
المــــمــــارســــات غـــيـــر المـــســـؤولـــة، 
الــــتــــي تـــعـــكـــس نــــوايــــا مــبــيــتــة 

لعرقلة تنفيذ الاتفاق».
وأضــــاف الــبــيــان: «نــجــدد 
ثـــــقـــــة الــــــقــــــيــــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــحــــكــــومــــة بـــــالأشـــــقـــــاء فــي 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي بـــقـــيـــادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وحــــرصــــهــــم الـــــدائـــــم لإنـــجـــاح 
الاتــــفــــاق، وتــمــكــين الــحــكــومــة 

ومـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــــدولـــــــــة مـــن 
مزاولة مهامها في العاصمة 
المؤقتة عــدن، مثمناً الجهود 
الكبيرة التي تبذلها القيادة 
السعودية لتذليل الصعوبات 

وتجاوز العراقيل».
وكـــان المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي أعـــلـــن عــلــى لــســان 
المــتــحــدث بــاســمــه نــــزار هيثم 
أنـــــه «يُــــجــــدد الـــتـــزامـــه الــكُــلــي 
بــمــضــمــون اتــــفــــاق الــــريــــاض، 
ويدعو الطرف الآخر للتعامل 
بــالمــثــل، كما يعبّر عــن رفضه 
لــــكــــل مـــــــحـــــــاولات الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة الـــــخـــــروج عــــن نــص 
الاتــــــفــــــاق، ومــــــن ذلــــــك عــمــلــيــة 
التحشيد المــســتــمــرة بــاتــجــاه 
الــجــنــوب، وفـــي هـــذا الاتــجــاه 
يــؤكــد المجلس تمسكه بحقه 
فــي الــدفــاع عــن أرضـــه، وعلى 
قدرته في التصدي وردع أي 
قـــوة تـــحـــاول تـــجـــاوز خــطــوط 
الــتــمــاس الــحــالــيــة، ويــدعــوهــا 

للانسحاب فوراً».
الــــذي نشر  الــبــيــان،  وزاد 
مساء أول من أمس (الخميس): 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي مــع  «إن 
السلام ويدعم ويبارك جهود 
الأشقاء في التحالف العربي 
بـــــقـــــيـــــادة المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــتــجــاوز المشكلة  الــســعــوديــة 
الــــراهــــنــــة وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
باتجاه المعركة الأساسية ضد 
المــدعــومــة  الــحــوثــي  ميليشيا 
من إيـــران... وفــي هــذا الصدد 
يــحــذر المجلس الانتقالي من 
مــحــاولات جماعة (الإخــــوان) 
المتطرفة إفشال الاتفاق، خدمة 
لجماعة الحوثي، كما خدمته 
لسنوات بتجميدها جبهات 

القتال في الشمال».
الــبــيــان أن المجلس  وذكـــر 
«يـــؤكـــد أنــــه وقــــــوات المــقــاومــة 
والــجــيــش الــجــنــوبــي، جـــادّون 
للسلم احــتــرامــاً لالــتــزامــاتــهــم 
ولـــجـــهـــود الأشـــــقـــــاء، وكـــذلـــك 
هــــم جــــاهــــزون بـــالـــقـــوة لــــردع 
كـــل مــتــطــاول ومــســتــهــتــر، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة المــضــي 
قـــدمـــاً إلـــــى جـــانـــب الــتــحــالــف 
العربي والمجتمع الدولي في 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب بــأشــكــالــه 
وصــــــــــوره كــــافــــة وأيــــــــاً كـــانـــت 

مصادره».

أبرزها السل الرئوي والجرب وفيروس الكبد

اتهامات يمنية للحوثيين بمفاقمة انتشار الأوبئة في سجون الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــــان فــيــه 
أحــــــمــــــد ابـــــــــن الــــــعــــــاشــــــرة يـــنـــهـــي 
الــدراســيــة الأخــيــرة تلقت  حصته 
والــدتــه اتــصــالا مــن «جــهــاز الأمــن 
الـــســـيـــاســـي» الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
الميليشيات الانقلابية في صنعاء، 
مــخــبــرا إيـــاهـــا بــــأن زوجـــهـــا مــات 
نتيجة نــزف رئـــوي حــاد وعليها 

الحضور لتسلم الجثة.
وعلى عكس تحملها لصدمة 
اخــتــطــاف زوجـــهـــا لـــم تــتــمــالــك أم 
أحمد صدمة فقدانه فأغمي عليها 
فــي إحــدى المـــدارس الأهلية وهي 
تــنــظــف مــــمــــرات وفــــنــــاء المـــدرســـة 
لــتــعــيــل أبــنــاءهــا فــلــم تــفــقــد الأمـــل 
يـــومـــا فـــي عـــــودة زوجـــهـــا وظــلــت 
مــتــشــبــثــة بــــه لـــكـــنـــه أصــــبــــح الآن 

محض سراب وقد فارق الحياة.
يــــــعــــــانــــــي آلاف  فــــــفــــــي حــــــــين 
المــــخــــتــــطــــفــــين مـــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
والــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــين الـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــين 
والــــصــــحــــافــــيــــين والأكــــاديــــمــــيــــين 
مـــن الــتــعــذيــب الــوحــشــي جسديا 
ونفسيا يتعرضون لكل أصناف 
الإذلال والانــــتــــقــــاص مــــن حــقــهــم 
أيــدي الميليشيات  الإنساني على 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــنــفــذ تــوجــهــات 

إيران.
ويتهم ناشطون وحقوقيون 
يمنيون الجماعة الحوثية بأنها 
تتعمد نشر الأمراض والأوبئة في 
سجونها بين المعتقلين باعتبار 
ا من العقاب المتبع إلى  ذلــك جــزء
جانب عقابي التجويع والتعذيب 

الممنهجين.
«الــشــرق  وتـــقـــول أم صـــابـــر لـــ
الأوســــط»: «أثــنــاء زيــارتــي لابني 
الــقــابــع فـــي الــســجــن المـــركـــزي في 
صنعاء لاحظت أن صحته تستاء 
من يوم إلى آخر فكل مرة أراه يزداد 
شــحــوبــا وجــســمــه يــهــزل بسرعة 
وفــــي آخــــر زيــــــارة لـــي ظــهــر وهــو 
لا يستطيع المــشــي إلا بصعوبة 
إلــى اثنين  شديدة وكــان مسنودا 

من زملائه اللذين حملاه».
ويـــتـــنـــوع الـــتـــعـــذيـــب مــــا بــين 
الـــتـــعـــذيـــب الـــجـــســـدي والــنــفــســي 
وتـــتـــعـــدد وســــائــــل الـــتـــعـــذيـــب فــي 
الـــــضـــــرب بـــالـــعـــصـــي والـــتـــعـــذيـــب 
بالكهرباء والمـــاء، وقلع الأظــافــر، 
والتعليق من اليدين أو الرجلين 
لفترات كبيرة مما يسبب تمزق 
الأعـــصـــاب، والاحــتــجــاز فــي حفر 
غـــرف ضــيــقــة دون تــهــويــة، يصل 

لحد الموت والحرمان.

وفــــي ظـــل خـــــذلان المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة يــتــجــرع 
الــســجــين الــتــعــذيــب والمــــــــرارة من 
خلف القضبان حيث يوجد ٢٠٠٠ 
مــخــتــطــف ومـــخـــفـــي فــــي ســجــون 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن دون 
مسوغ قانوني وفــق تصريحات 
رابــطــة أمــهــات المــخــتــطــفــين، وهــي 
منظمة محلية معني بهذا الملف.

وذكـــر نــاشــطــون وحقوقيون 
الــحــوثــي تتعمد  أن مــيــلــيــشــيــات 
اســــــتــــــخــــــدام الأمــــــــــــــراض وســـيـــلـــة 
لتعذيب المعتقلين فــي سجونها 
الــــتــــي تـــفـــتـــقـــر لأبــــســــط المـــعـــايـــيـــر 
الإنــــســــانــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــظــــروف 

الاحتجاز.
وتـــــــــقـــــــــول رابـــــــــطـــــــــة أمــــــهــــــات 
المـــخـــتـــطـــفـــين إنــــهــــا رصــــــــدت ١٨٣ 
مــخــتــطــفــاً مـــصـــابـــين بــــالأمــــراض 
المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث أصـــــــاب الـــســـل 
الــــــرئــــــوي١١ مــخــتــطــفــاً فــــي ذمــــار 
وحـــدهـــا، دون أن تــتــخــذ إدارات 
هذه السجون الإجراءات الصحية 
المـــتـــبـــعـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 

الأمراض المعدية.
كما أصيب بعض المختطفين 
في سجون الميليشيات بصنعاء 
بفيروس الكبد ولم يتلقوا العلاج 
الخاص بهذا المرض، إضافة إلى 
آلام المفاصل والقولون وأمــراض 
الــذي  الــجــرب  جلدية معدية مثل 

اجـــــتـــــاح جـــمـــيـــع الــــســــجــــون الـــتـــي 
تديرها هذه الميليشيات.

وكشفت منظمة «سام» وهي 
منظمة دولية في أحــد تقاريرها 
الأخيرة عن أن ٤١ حالة لمعتقلين، 
استطاعت الوصول إلى أهاليهم 
جــمــيــعــهــم كــــانــــوا يـــعـــانـــون آلامــــا 
فـــي ســـجـــون ميليشيات  مــبــرحــة 
الحوثي ويحتاجون لتدخل طبي 

عاجل.
ووفـــــق تــقــريــر المــنــظــمــة؛ فــإن 
الظروف الصحية التي تفرضها 
ميليشيات الحوثي على المعتقلين 
فـــــي ســـجـــونـــهـــا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا 
بتنفيذ حكم بالموت البطيء على 
هـــؤلاء الــســجــنــاء، الــذيــن يعانون 
أمــــراضــــا مــمــيــتــة ويـــحـــرمـــون من 
حقهم في الحصول على العلاج، 
علاوة على أن كثيرا منهم أصيب 
بهذه الأمراض في السجن نتيجة 
لـــلـــتـــعـــذيـــب أو بــســبــب  تــــعــــرضــــه 

الظروف الصحية الرديئة.
وضاعفت أوضـــاع المعتقلين 
الــصــحــيــة ومــعــانــاتــهــم المــرضــيــة 
مـــــن مــــعــــانــــاة أســـــرهـــــم الــنــفــســيــة 
وحملتهم تكاليف مالية إضافية 
مــن أجــل محاولة معالجتهم، إلا 
أن الميليشيات لا تسمح للأهالي 
بمعالجتهم - حسب مــا رصدته 
التقارير الحقوقية - وإن سمحت 
لبعض الأشخاص الذين أصبحت 

حالاتهم حرجة تعمل على إعاقة 
أي تحسن للمريض كــأن تعيده 
للسجن قبل مــرور فترة النقاهة 
بـــعـــد الـــعـــمـــلـــيـــة وهــــــو مـــــا حــصــل 
لكثيرين ولقوا حتفهم؛ إذ يتسم 
الــســجــن بــعــدم الــنــظــافــة وانـــعـــدام 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة لــلــســجــنــاء 
الــذيــن يــتــكــدســون بــــالآلاف داخــل 

المعتقلات.
ويـــقـــول حــقــوقــيــون يــمــنــيــون 
إن الميليشيات إلى جانب قيامها 
الــــدواء والمــلابــس الشتوية  بمنع 
والـــــزيـــــارات تــغــتــنــم دخـــــول فصل 
الــبــرودة وموجات  الشتاء وشــدة 
الــصــقــيــع فـــي تــعــذيــب المــســاجــين، 
المـــلابـــس عنهم  إنـــهـــا تــســحــب  إذ 
وتجبرهم على ارتداء بزة السجن 
الـــزرقـــاء الخفيفة والــتــي لا توفر 
أدنـــى وقــايــة مــن الــبــرد فتجعلهم 

عرضة لمزيد من الأمراض.
وطــبــقــا لإحــصــائــيــة حقوقية 
يــمــنــيــة فــقــد تــوفــي أكــثــر مـــن ١٧٠ 
مــــخــــتــــطــــفــــاً نــــتــــيــــجــــة تـــعـــرضـــهـــم 
لـــلـــتـــعـــذيـــب الــــشــــديــــد والإهـــــمـــــال 
المتعمد، حيث يعيش المختطفون 
فــي ســجــون ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء، أوضـــاعـــاً 
مــــأســــاويــــة ومــــعــــانــــاة مــســتــمــرة، 
خــصــوصــاً مـــع مــنــع المــيــلــيــشــيــات 

إدخال الملابس الشتوية لهم.
وتؤكد التقارير أن الميليشيات 

ا من انتشار الأمــراض  كانت جــزء
بــل كــانــت الــعــامــل الأبــــرز لإصــابــة 
المـــســـجـــونـــين والمــعــتــقــلــين بــشــتــى 
أنــواع الأمـــراض، كما وصــل الأمر 
إلــى معاقبتهم عندما يفصحون 

بأنهم أصيبوا بالمرض.
ووفــــــق هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، فـــإن 
جماعة الحوثي تدير ٢٠٣ سجون، 
بــيــنــهــا ٧٨ ذات طــــابــــع رســـمـــي، 
و١٢٥ معتقلاً ســريــاً، إضــافــة إلى 
استحداث سجون سرية خاصة 
فــــــي «بــــــــــدرومــــــــــات» المــــؤســــســــات 
الحكومية، كما أنها حولت مقرات 
النقابات والأندية الرياضية إلى 
معتقلات تحتجز فيها خصومها 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين والإعـــــــلامـــــــيـــــــين 

والنشطاء الحقوقيين.
وبينت منظمات حقوقية قيام 
باختطاف  الــحــوثــي  ميليشيات 
ألـــــــف شـــخـــصـــا فــي  وإخــــــفــــــاء ١٩ 
الــبــلاد خلال  مختلف محافظات 
الفترة من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 

حتى يوليو (تموز) ٢٠١٧.
وكشف مكتب حقوق الإنسان 
بــــأمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، فــي 
تقرير بالتعاون مــع رابــطــة أمهات 
المختطفين وشبكة اليمن لحماية 
وحــــــــقــــــــوق الإنــــــــــســــــــــان، عــــــــن قــــيــــام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
أكــــثــــر مـــــن ٣٦٠٢ حـــالـــة  بــــارتــــكــــاب 
انتهاك ضد أبناء العاصمة، خلال 

الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
 ،٢٠١٩ يـــولـــيـــو   ٢٥ وحــــتــــى   ٢٠١٨
وتنوعت بين الاختطاف والإخفاء 
القسري والتعذيب والمحاكمات غير 

القانونية.
وأضاف التقرير أن «الانتهاكات 
تــــــــــجــــــــــاوزت فـــــيـــــهـــــا مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثي الأعــراف والقيم والتقاليد 
الــنــســاء»، موضحاً أن  باختطافها 
حـــــالات الاخـــتـــطـــاف الــبــالــغــة ٢٢٢١ 
حــــالــــة، تــــوزعــــت بـــاخـــتـــطـــاف ٢٠٠٠ 
امــرأة و٣٥ طفلاً،  من الرجال و١٦٤ 
الـــســـن، وأن حـــالات  كـــبـــار  و٢٢ مـــن 
الاخـــتـــطـــافـــات لــلــنــســاء بــلــغــت ١٦٤ 
حالة، منها ٢٣ حالة إخفاء قسري 
و٤٠ حالة تعذيب ومعاملة قاسية، 
وحالتا اعتداء على وقفات نسائية 
وحـــــكـــــم بــــــــالإعــــــــدام بــــــصــــــورة غــيــر 

قانونية على امرأة واحدة.
وتـــعـــانـــي آلاف الأمــــهــــات من 
شـــظـــف الـــعـــيـــش بـــعـــد اخـــتـــطـــاف 
مــعــيــلــهــن مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الإجــرامــيــة البعض منهن وجــدن 

عملا يسد رمق جوع أبنائهن.
ورغم منع أغلبهن من الزيارة 
لـــذويـــهـــن الــــذيــــن تــــم اخــتــطــافــهــم 
وسجنهم فــإن اليأس لم يتسرب 
إليهن فهن يــقــاومــن للبقاء على 
قــيــد الـــحـــيـــاة مـــن أجــــل أبــنــائــهــن، 
لــيــأتــي بــعــدهــا المــــوت فــيــكــون هو 
المـــخـــلـــص مــــن أيــــــدي مــيــلــيــشــيــات 
متعطشة لسفك الدماء وممارسة 

كل أشكال الظلم والاستبداد.
وأفـــــــــــــــــادت رابــــــــطــــــــة أمـــــهـــــات 
المختطفين (الخميس) بأنها تلقت 
بــلاغــاً عــاجــلاً مــن أســـرة المحامي 
لــدى الميليشيات خالد  المختطف 
الــعــرافــي يــدعــو إلـــى إنـــقـــاذه بعد 
تدهور حالته الصحية والنفسية 
فـــــي ســـــجـــــون جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
المسلحة بعد اختطافه فــي شهر 
الــحــالــي  الـــعـــام  مــــارس (آذار) مـــن 
بمحافظة البيضاء، فهو يعاني 
مــــن الـــتـــهـــابـــات حــــــادة فــــي الــكــبــد 

وحالته الصحية تزداد تدهورا.
الــرابــطــة الحقوقية  وحــمــلــت 
جــمــاعــة الــحــوثــي حــيــاة وســلامــة 
المحامي المختطف خالد العرافي، 
ونـــاشـــدت فـــي بــيــانــهــا المــفــوضــيــة 
الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والصليب الأحمر والأمم المتحدة 
ومبعوثها الأممي لإنقاذ حياته 
بشكل عاجل وفوري والعمل على 
إطــلاق سراحه دون قيد أو شرط 
حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن تــلــقــي الـــعـــلاج 
الـــعـــاجـــل لإنـــقـــاذ حــيــاتــه المـــهـــددة 

بالخطر.

يمنيات يحملن مساعدات غذائية على رؤوسهن في صنعاء وسط أزمة غذاء وارتفاع أسعار حاد (إ.ب.أ)
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إسرائيل تسلم جثمان
أسير فلسطيني إلى الأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بتسليم جثمان  قــامــت 
أبــو ديــاك (٣٦ عاما) إلى  الأسير الفلسطيني سامي 
السلطات الأردنية، بعد أن كانت رفضت تسليمه إلى 
ذويه في الضفة الغربية. وتم التسليم عبر جسر الملك 
حسين، أمس الجمعة، بعد أن طلب ذلك والداه اللذان 
يحملان الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية. 
وكــــــان أبـــــو ديــــــاك قــــد تـــوفـــي فــــي ســـجـــون الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي في ٢٦ من الشهر الماضي، بعد مرض تم 

التعامل معه عبر سلسلة من الأخطاء والإهمال.
وروى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 
السلطة الفلسطينية، قدري أبو بكر، قصة أبو دياك، 
قــائــلاً إنــه «مــن ســكــان بــلــدة سيلة الظهر فــي قضاء 
مدينة جنين. وقد اعتقل بتاريخ ١٧ يوليو (تموز) 
٢٠٠٢، وهو شاب في العشرين من عمره، بتهمة قتل 
ثلاثة مستوطنين. وحكم عليه بالسجن المؤبد لثلاث 
مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها ١٧عاماً. ومنذ ٢٠١٥ 
تعرض أبو دياك لخطأ طبي عقب خضوعه لعملية 
جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في بئر 
السبع، فتم استئصال جزء من أمعائه، وأُصيب جرّاء 
نقله المتكرر عبر عربة السجون (البوسطة)، بتسمم 
فــي جــســده تــفــاقــم إلـــى فــشــل كــلــوي ورئـــــوي. وعقب 
ذلـــك خــضــع لــثــلاث عــمــلــيــات جــراحــيــة، وبــقــي تحت 
المــخــدر لمــدة شهر مــوصــولاً بأجهزة التنفس  تأثير 
الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقاً إصابته بالسرطان، 
وبقي يقاوم السرطان والسّجان إلى أن فارق الحياة 

بعد ١٧ عاماً من الاعتقال».
وقال أبو بكر إنه مع «استشهاد أبو دياك، يكون 
عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتقى إلى ٢٢٢ شهيداً 
منذ عام ١٩٦٧، وخلال العام الجاري ٢٠١٩ استشهد 
خمسة أسرى، من بينهم أبو دياك، إضافة إلى الأسير 
فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، 

وبسام السايح».
وتمت عملية التسليم عبر جسر الملك حسين بين 

الأردن وإسرائيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تسلم إسرائيل جثة 
فلسطيني يتوفى داخل سجونها إلى الأردن، خاصة 
أن أبو دياك كان محكوما بالسجن المؤبد ثلاث مرات 
إضافة إلى ٣٠ عاما. وقال أبو بكر في بيانه إن هيئة 
شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة طــالــبــت 
بتسليمها جــثــة أبـــو ديــــاك لــكــن ســلــطــات الاحــتــلال 
رفضت ذلك، علما بأنه منذ ٢٠١٥ عمدت إسرائيل إلى 
الاحتفاظ بجثث الأسرى الذين يتوفون في السجون 
وعدم تسليمها لأهاليهم حتى انقضاء مدة الحكم.

ولـــد أبـــو ديــــاك فــي بــلــدة ســيــلــة الــظــهــر، جنوب 
جنين في الضفة الغربية، غير أنه يحمل الجنسية 
الــجــنــســيــة الفلسطينية مثله  إلـــى جــانــب  الأردنـــيـــة 
مثل آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 
والــحــاصــلــين عــلــى الــجــنــســيــة الأردنــــيــــة إلــــى جــانــب 
الفلسطينية. وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه ما 
زال هناك جثث أربعة معتقلين فلسطينيين محتجزة 

لدى إسرائيل.

الاحتلال يعتقل طاقم التلفزيون الفلسطيني

عشرات الإصابات بالرصاص في «مسيرات العودة» المتجددة بقطاع غزة
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

مــــع عـــــــودة مــــســــيــــرات الــــعــــودة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى الــــــحــــــدود بــين 
قطاع غزة وإسرائيل، بعد انقطاع 
دام ثــلاثــة أســابــيــع، وقــيــام الجيش 
الإسرائيلي بنشر قواته في الطرف 
الآخـــر، تــجــددت الاشــتــبــاكــات. وفي 
حين قام الشبان بإلقاء الحجارة من 
بعيد، ردت قوات إسرائيل بإطلاق 
قنابل مسيلة للدموع ثم استخدمت 
الــــرصــــاص، فــأصــابــت ٣٨ مــواطــنــا 
بــــــجــــــراح، بـــيـــنـــهـــم فــــتــــاة ومــســعــف 
مــتــطــوع، إضـــافـــة لــعــشــرات حـــالات 

الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وقــد شـــارك بضعة آلاف قليلة 
مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي مـــســـيـــرة 
الأســــــبــــــوع الـــــــــــــ٨٣، أمــــــــس، لـــغـــرض 
كـــســـر الـــحـــصـــار عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة، 
فــــــي ٣٠ مــــــن مــــــارس  بـــــــــدأت  الـــــتـــــي 
(آذار) ٢٠١٨، كــمــســيــرات ســلــمــيــة. 
وحـــســـب تــقــاريــر فــلــســطــيــنــيــة، فــإن 
هذا القمع، حصد حتى الآن أرواح 
بـــالـــرصـــاص، بينهم  ٣٣٦ مــواطــنــاً 
١٥ شــهــيــداً احـــتـــجـــزت جــثــامــيــنــهــم 
ولـــم يــســجــلــوا فــي كــشــوفــات وزارة 
الصحة الفلسطينية، فيما بلغ عدد 
ألــفــاً، بينهم ٥٠٠ في  الــجــرحــى، ٣١ 

حالة الخطر الشديد.
وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة أيــضــا 
وقـــــعـــــت إصـــــــابـــــــات بــــقــــمــــع جـــنـــود 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فــي كــل من 
بـــيـــت أمـــــر وكـــفـــر قـــــــدوم. فـــفـــي بــيــت 
أمر، شمالي مدينة الخليل، أصيب 
الشاب نور محمد نايف الصليبي 
(١٨ عاما) بجروح بالرصاص في 
أسفل الصدر. وفي كفر قدوم، قرب 
قلقيلية، أصيب عشرات المواطنين 

بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء بــالاخــتــنــاق 
خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 
مــنــذ ١٦ عــامــا والــرافــضــة والمــنــددة 
بقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة 

بشرعنة الاستيطان.
وأفـــادت مــصــادر محلية بأن 
أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال 
هــاجــمــوا المــشــاركــين فــي المسيرة 
الــرصــاص الحي بكثافة  بإطلاق 

وقــنــابــل الـــغـــاز. وأكــــدت المــصــادر 
انـــدلـــعـــت  أن مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
فـــي الـــقـــريـــة بــعــد اقــتــحــامــهــا من 
قـــبـــل جــــنــــود الاحــــــتــــــلال تـــصـــدى 
لــهــم بالحجارة  الــشــبــان  خــلالــهــا 
رغــــم تــمــركــزهــم فــــوق جــبــل مطل 
على منازل المواطنين. وانطلقت 
المسيرة بمشاركة المئات من أبناء 
الــشــعــارات  الـــذيـــن رددوا  الــبــلــدة 
الــــوطــــنــــيــــة المــــطــــالــــبــــة بــتــصــعــيــد 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ضــــد جــيــش 

الاحـــتـــلال والمــســتــوطــنــين فـــي كل 
مكان. وفي مدينة القدس الشرقية 
المـــحـــتـــلـــة، جــــــددت قــــــوات الاحـــتـــلال 
حربها ضد التلفزيون الفلسطيني 
الــــرســــمــــي، فـــداهـــمـــت عـــنـــاصـــر مــن 
مخابراتها مكان تصوير برنامج 
«صـــــبـــــاح الــــخــــيــــر يـــــا قــــــــــدس»، فــي 
حـــي جــبــل الـــزيـــتـــون-الـــطـــور، المُــطــل 
عــلــى الـــقـــدس الـــقـــديـــمـــة، واعــتــقــلــت 
مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، 
والمــصــور أمير عبد ربــه، والضيف 

الأســـيـــر المـــحـــرر مــحــمــد الــعــبــاســي، 
واســتــولــت عــلــى مــعــدات التصوير 
وأجــهــزة الــبــث. كــمــا اعتقلت قــوات 
الاحـــتـــلال مــراســلــة الــتــلــفــزيــون في 
القدس، كريستين ريناوي، والمصور 
علي ياسين، أثناء وجودهم بالقرب 
مـــن بـــاب الـــعـــامـــود، خـــلال عملهما 
الصحافي، واقتادتهم جميعا إلى 

مركز توقيف «المسكوبية».
وقــد أفرجت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي عن الطاقم بعد ساعات 

من الاحتجاز والتحقيق، وسلمتهم 
خلال الاعتقال، إخطارا بعدم العمل 
مع تلفزيون فلسطين، أو التواصل 
مع بعضهم البعض لمدة ١٥ يوما، 

وأمر استدعاء الأسبوع المقبل.
وكـــانـــت ســلــطــات الاحـــتـــلال قد 
حــظــرت فــي ٢٠ مــن الــشــهــر المــاضــي 
أنشطة التلفزيون في القدس، بأمر 
من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، 
جلعاد اردان. وجاء في قرار عممه 
أنـــــه يــغــلــق مــكــتــب  يـــومـــهـــا،  اردان، 
التلفزيون الرسمي بمدينة القدس، 
ومنع العمل فيه لمدة ٦ أشهر، بحجة 
«تنفيذ أنــشــطــة للسلطة أو نيابة 
عنها أو تحت رعايتها فــي نطاق 
دولـــــة إســـرائـــيـــل مـــن دون تــصــريــح 
حسب القانون»، بحسب القرار الذي 

وزعته شرطة الاحتلال.
وذكـــــــــــر تـــــقـــــريـــــر إخــــــــبــــــــاري أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إلــــى جــانــب 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــداخـــلـــي (الـــشـــابـــاك) 
والشرطة الحدودية وقوات الشرطة 
الإسرائيلية، قــام باعتقال ثمانية 
فلسطينيين مطلوبين فــي الضفة 
الغربية مساء أول من أمس. وذكرت 
صـــحـــيـــفـــة «جــــيــــروزالــــيــــم بـــوســـت» 
الصادرة أمس الجمعة أن «اعتقال 
هـــؤلاء المــطــلــوبــين يــرجــع لتورطهم 
في أنشطة إرهابية وإرهــاب مدني 
ومـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة ضـــد المــدنــيــين 

وقوات الأمن».
يشار إلى أن قوات إسرائيلية 
تــــــقــــــوم بــــــــصــــــــورة شـــــبـــــه يــــومــــيــــة 
الغربية  الضفة  باقتحام مناطق 
لــلــقــبــض عــلــى فلسطينيين بــزعــم 
أنــــهــــم مـــطـــلـــوبـــون لأجــــهــــزة الأمــــن 
أو لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي ضــلــوعــهــم فــي 

ممارسة أعمال شغب.

جانب من احتجاجات الفلسطينيين في غزة أمس (أ.ف.ب)

أبو الغيط: بقاء القضية الفلسطينية دون حل أدى لعدم استقرار المنطقة
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، أن «بقاء 
القضية الفلسطينية من دون حل، 
كــان سبباً رئيسياً فــي حــالــة عدم 
الاســــتــــقــــرار فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
والمنطقة العربية؛ إذ أدى استمرار 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لـــلأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى تـــراكـــم مــشــاعــر 

لــدى الشعوب  الغضب والاحتقان 
العربية؛ ما انعكس على الاستقرار 
والأمــن وفــرص النمو الاقتصادي 

والعمل المشترك».
وأضاف أبو الغيط، أن المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، وكـــمـــا يــظــهــر جــلــيــاً مــن 
الأحــــداث الــجــاريــة، فــي حــاجــة إلــى 
إصــلاحــات اقتصادية واجتماعية 
كبيرة وواســعــة لتلبية طموحات 
الشباب الذين تزيد نسبتهم على 

٦٠ في المائة من السكان.
وأوضــــــــــــــح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، أمس، أن هذه التصريحات 
جـــاءت خـــلال الجلسة الافتتاحية 
لمــؤتــمــر «حـــــوارات المــتــوســط» الــذي 
يعقد فــي رومــــا، وتختتم أعــمــالــه، 
اليوم (السبت)، وهو المنتدى الذي 
تــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
سنوياً، ويعد منبراً مهماً لمناقشة 

مــشــكــلات المــنــطــقــة وســبــل الــخــروج 
مـــنـــهـــا، وتـــــشـــــارك فـــيـــه نـــخـــبـــة مــن 
القادة ووزراء الخارجية من المنطقة 

وخارجها.
وأضاف المصدر، أن «أبو الغيط 
حرص خلال مداخلته على الإشارة 
إلــــى أن مـــا تــشــهــده بــعــض الــــدول 
العربية من حراك جماهيري حالياً، 
خاصة في العراق ولبنان، يعكس 
رفـــضـــاً لــــدى قـــطـــاعـــات واســـعـــة من 

الجماهير العربية لمظاهر الفشل 
فــي تلبية التطلعات الاقتصادية، 
كــمــا يــعــكــس كــذلــك رفــضــاً واضــحــاً 
للتدخلات الإقليمية من أطراف غير 
عربية؛ لما أفرزته هذه التدخلات من 

مشكلات معقدة في المجتمعات».
الـــعـــام للجامعة  وأكــــد الأمــــين 
الــعــربــيــة، أن «المــنــطــقــة تــعــانــي من 
حـــالـــة مــــن الــــفــــراغ الاســتــراتــيــجــي 
لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة، مــنــهــا تــذبــذب 

الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــزايــــد 
حــــدة المـــنـــافـــســـات الـــدولـــيـــة؛ الأمـــر 
الـــذي جــعــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة تــســعــى إلــى 
مــلء هــذا الــفــراغ»، مــشــدداً على أن 
«المـــشـــروع الــوحــيــد الـــذي يستحق 
الـــــدعـــــم والمـــــســـــانـــــدة هـــــو مـــشـــروع 
الدولة الوطنية التي تنبذ الطائفية 
وتواجه الإرهاب وتقوم على الحكم 

الرشيد».

أخذت في الاعتبار إمكانية «إعادة انتشار قوات حزب الله»

تدريبات للكوماندوز الإسرائيلي في قبرص على إنزال في لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي نفذ فيه سلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي تــدريــبــاً على 
إطـــــلاق صـــــاروخ حـــديـــث بــاتــجــاه 
إيـــــران، كــشــفــت مــصــادر عسكرية 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
وحـــــدات كـــومـــانـــدوز إســرائــيــلــيــة، 
أجـــــــــرت تـــــدريـــــبـــــات فــــــي أراضـــــــي 
قبرص الأسبوع الماضي، تحاكي 
حرباً مع حزب الله، اشتمل على 
عمليات إنزال في العمق اللبناني. 
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــتــدريــبــات 
أخــذت بالاعتبار إمكانية «إعــادة 
الله، العائدة  انتشار قــوات حزب 
مــــن ســــوريــــا، فــــي جـــنـــوب لــبــنــان 
وبــنــاء مــواقــع مــراقــبــة قــريــبــة من 
الحدود، للتمترس مقابل مواقع 

المراقبة العسكرية الإسرائيلية».
وقالت المصادر إن نحو ألف 
جــنــدي مــن وحــــدات الــكــومــانــدوز 
الإسرائيلية المختلفة، «ماجيلان» 
و«إيــــــــــــغــــــــــــوز» و«دوفـــــــــــــدوفـــــــــــــان» 
و«ريمون»، شاركت في التدريبات 
الـــتـــي تــــم إطــــــلاق تــســمــيــة «لــعــبــة 

الـــــــــعـــــــــروش» عــــلــــيــــهــــا، وشـــمـــلـــت 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــتــنــوعــة لــحــرب 
مــقــابــل حــــزب الـــلـــه. وجـــــرت هــذه 
الــتــدريــبــات فـــي مــنــطــقــة مشابهة 
لـــجـــنـــوب لـــبـــنـــان بــتــضــاريــســهــا، 
وشــــمــــلــــت مـــــداهـــــمـــــات مـــفـــاجـــئـــة 
واحــتــلال مــواقــع وإخــــلاء جرحى 
تحت إطلاق نار ومعالجة جرحى 
والاحتكاك مع سكان محليين، كما 
حاكت التدريبات سيناريو أسر 
جنود إسرائيليين. وشاركت في 

التدريبات أيضاً قوات قبرصية.
واعــــــتــــــرف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــالــتــدريــب 
وقال إنه «وصل هذا الأسبوع إلى 
نــهــايــتــه» وإن أســــراب مــروحــيــات 
وطــائــرات مــن دون طيار شاركت 
فـــــيـــــه. وتـــــــدربـــــــت الـــــــقـــــــوات عــلــى 
مداهمات ليلية لقرى لبنانية في 
مناطق جبلية مكتظة وشائكة، 
ـــــــى اســـــتـــــهـــــداف بــنــيــة  إضــــــافــــــة إل
تحتية ونــقــل قـــوات بــريــة وإمـــداد 
عتاد عسكري وتزويد مروحيات 
بـــالـــوقـــود. وقــــال مــحــرر الــشــؤون 
العسكرية في صحيفة «يسرائيل 

هيوم» اليمينية، يوآف ليمور، إن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، كــســلــفــه غــــادي 
آيـــــــزنـــــــكـــــــوت، «وضــــــــــــع الـــجـــبـــهـــة 
الشمالية كتحد أساسي للجيش 
الإسرائيلي. ويعني ذلك أن كافة 
التدريبات والخطط تتحدث عن 
لبنان، تفكر في لبنان، وتتصرف 
تــجــاه لــبــنــان، مـــن أجـــل أن تــكــون 
القوات مستعدة للقتال في لبنان 
تــكــون مــتــفــاجــئــة أو عــاجــزة  وألا 
مثلما حدث في عام ٢٠٠٦». وقد 
شـــارك كــوخــافــي بنفسه فــي هــذه 

التدريبات.
لـــيـــمـــور أن «حــــرب  وأضــــــــاف 
نـــشـــبـــت،  الـــــثـــــالـــــثـــــة، إذا  لــــبــــنــــان 
ستكون مختلفة عن كل ما عرفته 
إسرائيل في الماضي. وسينتظر 
القوات تحد غير بسيط في هذه 
الجبهة: قــرى محصنة، مــع عدد 
كبير من التهديدات والتحديات، 
مــن صـــواريـــخ مــضــادة لــلــدبــابــات 
وحتى أنفاق وملاجئ. والتهديد 
الأســــــاســــــي هـــــو تــــجــــاه الــجــبــهــة 
الداخلية (الإسرائيلية). ومنظومة 

مؤلفة من نحو ١٤٠ ألف صاروخ 
وقــــذيــــفــــة صـــــاروخـــــيـــــة، مـــوجـــهـــة 
إلــى كافة الأمــاكــن فــي إسرائيل». 
ولــــذلــــك، فـــقـــد تـــذمـــر الـــجـــيـــش مــن 
غياب حكومة ثابتة في إسرائيل 
وطلب ميزانيات ملائمة لمواجهة 

الأخطار.
وجاء في تقرير أعده المحلل 
العسكري في صحيفة «هآرتس»، 
عـــــــامـــــــوس هـــــرئـــــيـــــل، والمـــــــراســـــــل 
يــانــيــف كوفوفيتس،  الــعــســكــري، 
أن «التغيير الأســاســي الــذي طرأ 
الــحــدود  فــي السنة الأخــيــرة عند 
اللبنانية متعلق   – الإسرائيلية 
بـــالانـــتـــشـــار الـــعـــســـكـــري الــجــديــد 
الله. فبعد خمس سنوات  لحزب 
كــــانــــت جــــهــــود الــــحــــزب خـــلالـــهـــا، 
أفــــراد قــواتــه النخبوية،  ومــعــظــم 
غـــارقـــين فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة في 
سوريا، عاد المقاتلون إلى الوطن، 
إلــــــى جــــنــــوب لــــبــــنــــان». وأضــــــاف 
التقرير أن «مقاتلي (الــرضــوان)، 
قوة الكوماندوز المدربة في حزب 
الـــلـــه، حــصــلــوا عــلــى تــســريــح من 
صراع البقاء لنظام الأسد وعادوا 

إلى مواقعهم الأصلية في لبنان، 
قريبا مــن خــط الجبهة. وانتشر 
قسم من الوحدات في مواقع قريبة 
نسبيا من الحدود مع إسرائيل، 
وهـــــم مًــــــوجــــــودون جـــنـــوبـــي نــهــر 
الليطاني أيــضــا، خــلافــا لقواعد 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الـــتـــي يــنــص 
الـــصـــادر عن  الـــقـــرار ١٧٠١  عليها 
الــدولــي فــي نهاية  مجلس الأمـــن 
حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة، فــي صيف 

العام ٢٠٠٦».
وحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فــــإنــــه 
بـــالإمـــكـــان رصــــد مـــواقـــع المــراقــبــة 
لحزب الله من الجانب الإسرائيلي 
للحدود، قبل سنتين، تحت غطاء 
مــنــظــمــة حــمــايــة الــبــيــئــة «أخــضــر 
مــن دون حــــدود»، وأن قسماً من 
مــقــاتــلــي الـــحـــزب لا يــــرتــــدون زيــاً 
عـــســـكـــريـــاً ويــــخــــفــــون ســـلاحـــهـــم، 
وأن ذلــــك يـــجـــري بــالــتــنــســيــق مع 
الــلــبــنــانــي. «ولا يــواجــه  الــجــيــش 
الجيش الإسرائيلي صعوبة في 
التمييز بــين أفـــراد رضـــوان وبين 
أفــــراد المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة لحزب 
الله فــي المنطقة، والــتــي انتشرت 

فـــي الـــجـــنـــوب عــلــى مـــــدار ســنــين. 
فناشطو الكوماندوز يتحركون 
بــــشــــكــــل مــــخــــتــــلــــف، ومــــــــــــــزودون 
(بــــــالــــــســــــلاح) بــــشــــكــــل مـــخـــتـــلـــف، 
ومظهرهم مختلف عن الناشطين 

في المنطقة».
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى الخبرة 
الله  التي اكتسبها مقاتلو حــزب 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الـــحـــرب 
الــــســــوريــــة، «لــــكــــن عـــودتـــهـــم إلـــى 
جـــنـــوب لــبــنــان تــمــنــح حــــزب الــلــه 
تــــفــــوقــــا آخــــــــر: تــــقــــريــــب وحــــداتــــه 
الــنــخــبــويــة إلـــى الـــحـــدود يــقــصّــر، 
نظريا، الوقت المطلوب له إذا قرر 
مـــحـــاولـــة تــنــفــيــذ هـــجـــوم مــفــاجــئ 
عــلــى إســرائــيــل، بـــروح (الــهــجــوم) 
الـــخـــاطـــف الــــــذي يـــتـــحـــدثـــون عــنــه 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة - سيطرة 
مــفــاجــئــة عــلــى بـــلـــدات أو مــواقــع 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى طــول 
الــــــحــــــدود. وفــــــي هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
العامة وقيادة الجبهة الشمالية 
يـــــعـــــون هــــــــذا الــــخــــطــــر وأجـــــريـــــت 
عـــدة تــغــيــيــرات فــي الاســتــعــدادات 
الدفاعية والاستخبارية للجيش 

الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن أجــــل مــواجــهــة 
وضع سيئ».

وفي السياق ذاته، نقل المحلل 
العسكري في صحيفة «يديعوت 
أحـــــرونـــــوت»، ألــيــكــس فــيــشــمــان، 
عــن أحـــد الــضــبــاط الإســرائــيــلــيــين 
فـــي هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة، قــولــه 
إنـــــه يـــخـــدم الــــيــــوم نـــحـــو ٣٠ ألـــف 
جـــنـــدي مــســلــح فــــي جـــيـــش حـــزب 
الله النظامي، إلى جانب ١٥ ألف 
مقاتل في قــوات احتياط. ويبلغ 
عدد المقاتلين في وحدة «رضوان» 
نـــــحـــــو خــــمــــســــة آلاف شــــخــــص. 
«وبالإمكان الإضافة إلى ذلك ٣٥ 
ألــف مقاتل فــي الميليشيات   ٤٠ -
المـــوالـــيـــة لإيــــــران، الـــذيـــن يــفــتــرض 
الله أثناء  إلــى حــزب  أن ينضموا 

الحرب ومضاعفة قوته».
هـــــــذه  فــــــيــــــشــــــمــــــان  وأورد 
«المـــعـــطـــيـــات» فــــي إطــــــار تـــقـــريـــره، 
الذي بدا أنه يحذر من خلاله باسم 
الــجــيــش مـــن خـــطـــورة عـــدم زيـــادة 
مــيــزانــيــة الأمــــــن. وفــــي حــــال عــدم 
زيـــادة الميزانية، حسب فيشمان، 
فــــإن الــجــيــش ســيــوقــف عــمــلــيــاتــه 

الجارية، في منتصف العام المقبل، 
إنــه سيتوقف عن التدريبات  «أي 
ويــبــدأ بالتهام المــخــزون القائم». 
وكــانــت وزارة الأمـــن الإسرائيلية 
قد أعلنت، صباح أمــس الجمعة، 
أن ســــــلاح الــــجــــو أجـــــــرى تــجــربــة 
على إطــلاق محرك صاروخي من 
قاعدة في أواسط البلاد. وأشارت 
مصادر صحافية أجنبية إلى أن 
إسرائيل تقوم كل عامين باختبار 
مثل هذه المنظومات وأن الحديث 
يــدور عن صواريخ باليستية من 
طراز «يريحو» أي «أريحا»، يصل 
الــكــيــلــومــتــرات،  إلــــى آلاف  مـــداهـــا 
وهـــــي قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 

حربية نووية.
ويعتبر محللون أن التجربة 
تشكل شارة تحذير إلى إيران علما 
بأن مصادر استخباراتية أميركية 
قــد قــالــت لشبكة «ســـي إن إن» إن 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة تفيد 
بقيام الجيش الإيراني وتحركات 
وبــــنــــشــــر أســــلــــحــــة قـــــد تــســتــخــدم 
لاســـتـــهـــداف المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة 

والإسرائيلية في المنطقة.

استطلاع يؤكد أن النتيجة لن تغيرّ تركيبة البرلمان

انتخابات إسرائيلية في ٣ مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

مــع الاســتــمــرار فــي «جــهــود 
الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــســـعـــين» لــتــســويــة 
إلــى اتفاق  الخلافات والتوصل 
بــــــين الأطــــــــــــــراف عــــلــــى تــشــكــيــل 
حــــــكــــــومــــــة، أعــــــلــــــن المــــســــتــــشــــار 
(الــبــرلمــان  الــقــضــائــي للكنيست 
إيــال ينون، أمس  الإسرائيلي)، 
الـــجـــمـــعـــة، أنــــــه فـــــي حــــــال فــشــل 
الــــجــــهــــود ســـيـــخـــصـــص يـــــــوم ٣ 
الـــــقـــــادم لإجـــــراء  مـــــــارس (آذار) 
انـــتـــخـــابـــات جـــــديـــــدة، ســتــكــون 
الثالثة خلال أقل من سنة. وقد 
نشرت صحيفة «معريب»، أمس، 
نتائج استطلاع رأي أجرته، تدل 
على أن معسكر الوسط واليسار 
والـــعـــرب ســيــحــافــظ عــلــى قــوتــه 
الــيــمــين سيخسر  وأن مــعــســكــر 

مقعدا واحدا، في حال استمرار 
نتنياهو في قيادته، فيما يظل 
أفيغدور ليبرمان لسان الميزان. 
وعمليا، تكون النتائج نفسها، 
الـــتـــي أحــــــرزت فـــي الانــتــخــابــات 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  الأخـــيـــرة 

الماضي.
وقـــال يــانــون، خــلال مؤتمر 
في مدينة حيفا، أمس الجمعة، 
إن «إسرائيل في أزمة سياسية 
عميقة لم نشهد مثلها من قبل، 
وعلينا أن لا أن نــكــون هــادئــين 
إزاءهــا». وأعرب عن أمله «الذي 
هو أمل غالبية الإسرائيليين أن 
نتلقى يوم الأربعاء القادم، عند 
بــيــانــا مفاجئا،  الــســاعــة ٢٣:٥٩ 
يــبــشــرنــا بـــوجـــود حــكــومــة. فــإن 
لـــــم يـــحـــصـــل، يـــحـــل الــكــنــيــســت 
نـــفـــســـه بـــنـــفـــســـه ونــــتــــجــــه نــحــو 

انــــتــــخــــابــــات. عـــنـــدهـــا ســيــعــمــل 
الـــكـــنـــيـــســـت ســـــاعـــــات إضـــافـــيـــة 
لإجـــــراء مـــا يــنــبــغــي اتـــخـــاذه من 
تـــعـــديـــلات قـــانـــونـــيـــة. وســتــقــام 
جــولــة الانــتــخــابــات فـــي الــثــالــث 

من مارس.
وعلى الرغم من أن الجهود 
تــتــوقــف،  لــم  الــحــكــومــة  لتشكيل 
وهـــنـــاك مـــســـاع لــعــقــد لـــقـــاء آخــر 
بــــين رئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
نتنياهو، وبـــين منافسه بيني 
غانتس، رئيس حزب الجنرالات، 
غـــــــدا الأحــــــــــد، فـــــــإن الأحــــــــــــزاب لا 
تـــخـــفـــي جـــهـــودهـــا لـــلاســـتـــعـــداد 
للانتخابات القادمة. والهم الأول 
هو إقناع الناخبين بأن «الطرف 
الآخر هو الذي جر إسرائيل إلى 
انتخابات برلمانية ثالثة في أقل 
من سنة». فقال نتنياهو، خلال 

عودته من لشبونة، فجر أمس، 
إن غـــانـــتـــس هــــو المـــــســـــؤول عــن 
التدهور إلى الانتخابات، «فلو 
قبل بالمقترح الذي طرحه رئيس 
الـــدولـــة، رؤوبــــين رفــلــين، ووافـــق 
على أن أتولى رئاسة الحكومة 
في المرحلة الأولى من التناوب، 
لما كانت مشكلة. وادعى أن الوقت 
لم يفت بعد وما زال هناك مجال 

للاتفاق على حكومة كهذه.
ونـــفـــى نــتــنــيــاهــو أن يــكــون 
قــد وافــق على أن يتولى رئاسة 
حـــكـــومـــة وحــــــــدة لـــنـــصـــف ســنــة 
فقط، وقال إنه يريدها لسنتين. 
يـــكـــون مــوقــفــه مبنيا  ونـــفـــى أن 
عــلــى تشبثه بــالــحــكــم. وقــــال إن 
وجوده في الحكم ضروري، أولا 
لأنه الوحيد القادر على التعامل 
الإيجابي مع الرئيس الأميركي، 

دونــالــد تــرمــب: «فــهــو صديقي. 
وســيــدعــمــنــي فـــي كـــل قــــراراتــــي؛ 
خــصــوصــاً تــمــريــر قـــانـــون بضم 
غور الأردن وشمالي البحر الميت 

إلى إسرائيل».
إن  قــــــائــــــلا  غـــــانـــــتـــــس  ورد 
نــتــنــيــاهــو يـــقـــود طــريــقــا مــدمــرا 
لإســـرائـــيـــل، الــســطــر الأخـــيـــر فيه 
هـــــو: «أنــــــا فـــــوق إســـرائـــيـــل وكـــل 
شـــيء»، وأنـــا أقـــود طريقا يقول 
إن إسرائيل فوق أي شيء. وهذا 
هــو ســبــب عـــدم تشكيل حكومة 
وحـــــــدة. فــــلا يــعــقــل أن يــســتــوي 
الأناني مع الوطني. وكما يبدو 
لــم يعد مفر ســوى التوجه  فإنه 
لانــتــخــابــات جـــديـــدة، مـــع الــعــلــم 
أننا تنازلنا كثيرا عن مواقفنا 
حتى نمنعها». وقال غانتس إنه 
أبــريــل (نيسان)  «فــي انتخابات 

فشل نتنياهو. وفــي انتخابات 
ســبــتــمــبــر هــــزم نــتــنــيــاهــو. وفــي 
انــــتــــخــــابــــات مــــــــارس الــــقــــادمــــة، 
سنحقق الانتصار عليه وعلى 
طريقه. أنا لم أشعر بأننا نؤدي 
رســـالـــة وطــنــيــة بـــقـــدر مـــا أشــعــر 
في هذه الانتخابات. فإسرائيل 
انتكبت برئيس حكومة فاسد، 
إلـــى مــن ينقض عنها  وتــحــتــاج 
الــغــبــار ويــنــقــذهــا مـــن نتنياهو 
وأمثاله في الحلبة السياسية».

وأمــا ليبرمان، الــذي يتهمه 
الــيــمــين بــالمــســؤولــيــة عــن إفــشــال 
تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــين ضــيــقــة، 
فقد رد قائلا إن «قـــادة الليكود 
يتصرفون كالأرانب. يهربون من 
المعركة الحقيقية داخــل حزبهم 
ويــتــهــجــمــون عــلــى مـــن قـــدم لهم 
حبل النجاة ولــم يمدوا أيديهم 

للإمساك به. وبعد ذلك يشكون 
ويولولون».

وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أشـــــار 
اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي الـــعـــام نــشــرتــه 
صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، أمــــس، إلــى 
أنه لو أجريت الانتخابات اليوم 
وبقي نتنياهو في رئاسة الليكود 
المــقــاعــد قريبا جدا  لــكــان تقاسم 
للوضح الحالي: معسكر اليمين 
يضم ٥٤ مقعدا (٥٥ مقعدا حاليا) 
ومعسكر الوسط ياسر والعرب 
(الــيــوم أيــضــا ٥٨) وليبرمان   ٥٨
وسطهما، مع ٨ مقاعد، أي عدد 
المــــقــــاعــــد نـــفـــســـه المـــــوجـــــود لـــديـــه 
حاليا. ويعني هذا أن الانتخابات 
لــــن تــــحــــدث تـــغـــيـــيـــرا فــــي تــــــوازن 
الــقــوى، ولــو أنها تزيد وتنقص 

عدد المقاعد لهذا الحزب أو ذاك.
الــنــتــائــج التفصيلية:  وفــــي 

كــحــول لــفــان ٣٥ (لـــه الـــيـــوم ٣٣)، 
الـــقـــائـــمـــة   ،(٣٢)  ٣٣ الــــلــــيــــكــــود 
المــتــديــنــين  المـــشـــتـــركـــة ١٣، حـــــزب 
الـــيـــهـــود الـــشـــرقـــيـــين (شـــــــاس) ٨، 
الــــيــــهــــود الــــغــــربــــيــــين المـــتـــديـــنـــين 
«يـــهـــدوت هـــتـــوراة» ٧، إســرائــيــل 
بيتنا ٨، اليمين الجديد ٦، العمل 
- جيشر ٥، المعسكر الديمقراطي 
فــيــمــا لا يــجــتــاز حــزبــا البيت   ،٥
اليهودي والاتحاد القومي نسبة 
الحسم. أما إذا تنازل الليكود عن 
نتنياهو وترأسه جدعون ساعر، 
فـــــإن الـــلـــيـــكـــود ســيــهــبــط إلـــــى ٣١ 
مقعدا، لكن مجموع نواب معكر 
اليمين سيرتفع إلــى ٥٦ مقعدا، 
فيما سينخفض معسكر اليسار 
الــوســط والــقــائــمــة المــشــتــركــة إلــى 
٥٧ مقعدا وينخفض «إسرائيل 

بيتنا» ٧ مقاعد.



 ثلاث رسائل رئيسية 
من مجموعة دعم لبنان في اجتماع باريس 

باريس: ميشال أبونجم

حــســمــت بــــاريــــس مــوقــفــهــا 
وقــــــــــــــررت الــــــــدعــــــــوة لاجــــتــــمــــاع 
مجموعة الدعم الدولية للبنان 
يـــوم الأربـــعـــاء الــقــادم وسيكون 
الاجــــتــــمــــاع بـــمـــســـتـــوى الأمــــنــــاء 
العامين لوزارات خارجية الدول 
المـــــدعـــــوة إضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــين 
لــــهــــيــــئــــات دولـــــــيـــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ومــــؤســــســــات مــــالــــيــــة. وأفـــــــادت 
مــــصــــادر واســــعــــة الاطــــــــلاع فــي 
الـــــذي  بـــــاريـــــس أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
ســــتــــســــتــــضــــيــــفــــه الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة ســــيــــتــــم بـــحـــضـــور 
الــــــــدول الـــخـــمـــس الأعـــــضـــــاء فــي 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي إضــافــة 
إلـــــى ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وثــــلاث 
دول عربية هي المملكة العربية 
الــســعــوديــة والإمــــــارات ومــصــر. 
كـــذلـــك ســيــحــضــر مــمــثــلــون عــن 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي وصـــــنـــــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي. ومــــن الــنــاحــيــة 
العملية، سيلتئم الاجتماع على 
مرحلتين: صباحية وبعد الظهر 
وســـوف يلقي وزيـــر الخارجية 
لــو دريـــان  إيـــف  الفرنسية جـــان 
كلمة الافتتاح فيما يقود أمين 
عام وزارة الخارجية الفرنسية 
المـــنـــاقـــشـــات. وفـــــي جــلــســة بــعــد 
الظهر ينضم الوفد اللبناني إلى 
المجتمعين على أن يصدر بيان 

جماعي مع اختتام الاجتماع.
ومع تحديد موعد الاجتماع 
بـــعـــد يـــومـــين مــــن الاســـتـــشـــارات 
الــنــيــابــيــة لــتــكــلــيــف الــشــخــصــيــة 
التي ستناط بها مهمة تشكيل 
الحكومة، تكون الأسرة الدولية 
قد حزمت أمرها وقررت الالتقاء 

من أجل توجيه رسائل واضحة 
ومـــبـــاشـــرة لـــلـــطـــرف الــلــبــنــانــي. 
وبــــحــــســــب المــــــصــــــار، فـــــــإن هــــذه 
الــــرســــائــــل الــــتــــي ســيــتــضــمــنــهــا 
الــخــتــامــي، ستركز على  الــبــيــان 
ثـــــــلاث نـــــقـــــاط رئـــيـــســـيـــة أولــــهــــا 
إلـــى الإســـراع  اللبنانيين  دعـــوة 
بتشكيل الحكومة انطلاقا من 
الــوضــع الاجتماعي  تشخيص 
والاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي الصعب 
الذي يعيشه لبنان. وسيحرص 
المــــجــــتــــمــــعــــون عــــلــــى الامــــتــــنــــاع 
عـــــــن الـــــــخـــــــوض فـــــــي تـــفـــاصـــيـــل 
الــــتــــشــــكــــيــــل «لأن هــــــــذه مــهــمــة 
الــلــبــنــانــيــين» لــكــنــهــم يــتــمــنــون، 
بـــشـــكـــل عـــــــام، وصـــــــول حــكــومــة 
مــن «الاختصاصيين النظفاء» 
الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــتــــعــــاون مــعــهــا. 
وتفيد أجواء باريس أن ما يهم 
فرنسا ومعها الأطــراف الأخرى 
هـــو أن يــنــجــح الــلــبــنــانــيــون في 
التفاهم على حكومة تستجيب 
ــ  الــنــاس وخــصــوصــا  لمتطلبات 
ــ الالتزام  وهذه الرسالة الثانية 
بالقيام بالإصلاحات التي تعهد 
بـــهـــا لـــبـــنـــان بــمــنــاســبــة مــؤتــمــر 
«سيدر» والتي لم ينفذ منها إلا 
القليل. وفي هذا السياق، شددت 
المـــصـــادر عــلــى إعــــادة تــأكــيــد أن 
حصول لبنان على المساعدات 
المنصوص عليها فــي «ســيــدر» 
لن يتم طالما لم ينفذ اللبنانيون 
بما التزموا به سابقا وأعــادوا 
التأكيد عليه بمناسبة الزيارات 
الــعــديــدة الــتــي قـــام بــهــا السفير 
بيار دوكــين الــذي كلفه الرئيس 
إيمانويل ماكرون متابعة ملف 
«ســـيـــدر». وخــلاصــة الــكــلام أنــه 
الــلــبــنــانــيــون يعتقدون  إذا كـــان 
الــــقــــادم  أن اجــــتــــمــــاع الأربــــــعــــــاء 
سوف يفتح حنفية الدعم المالي 

للبنان، فإنهم مخطئون كثيرا. 
الثالثة فعنوانها  الــرســالــة  أمــا 
ضم وجوه من الحراك الشعبي 
إلــــى صـــفـــوف الـــحـــكـــومـــة. ومـــرة 
أخـــــــرى، تـــرفـــض هـــــذه المـــصـــادر 
الذهاب أبعد من ذلك أو الدخول 

في لعبة الأسماء وخلافها.
واستبعدت أوساط مطلعة 
فــي بــاريــس أن يــأتــي الـــرد على 
طــــلــــب المـــــســـــاعـــــدة الـــــــــذي قـــدمـــه 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري لـــعـــدد مــن 
الــــــدول خــــلال اجـــتـــمـــاع بــاريــس 
المـــشـــار إلـــيـــه الـــــذي يــنــتــظــر منه 
توجيه رسالة دعم للبنان وحث 
المسؤولين فيه على التوقف عن 
إضــاعــة الــوقــت والــتــوافــق على 
حلول تنقذ بلدهم من الكارثة. 
وتــذكــر الأوســــاط ذات أن لبنان 
استفاد في العقود الأخيرة من 
الكثير من المساعدات وهي تعيد 
إلــى الأذهـــان سلسلة مؤتمرات 
باريس ١ و٢ و٣. والجديد اليوم 
أن الجهات المانحة أو المقرضة 
تــريــد مـــن لــبــنــان «لــيــس وعـــودا 
ولــــكــــن أعـــــمـــــالا» والــــتــــزامــــا بــمــا 
يمكن تسميته «خريطة طريق» 
إصلاحية لا خلاص من دونها.

وكانت الخارجية الفرنسية، 
وفق ما جاءت به وكالة «رويتر» 
وجهت الدعوات للأطراف التي 
ســتــشــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع وهــي 
بـــذلـــك تـــكـــون قــــد وضـــعـــت حـــدا 
لـــلـــجـــدل حـــــول وجــــــود خـــلافـــات 
بين باريس من جهة وبريطانيا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن جــهــة 
أخـــــرى بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
اللبناني. وعــلــم أن  الــوضــع  مــع 
جـــهـــات ارتـــــأت انــتــظــار تشكيل 
الحكومة وأطــرافــهــا لتقرير ما 
إذا كــانــت ســتــشــارك فــي الجهد 
المنتظر من أجل مساعدة لبنان.
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عون: معالجة الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة الجديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد على 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة ستكون  أن معالجة الأوضـــاع 
في أولويات الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن تشكيل 
الــحــكــومــة بــعــد الاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــحــددة يــوم 
الاثنين المقبل سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال 
مسار مؤتمر «سيدر» وإطلاق المشروعات الإنمائية.

وجـــــــاء كــــــلام عــــــون خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه وفـــــــدا مــن 
مــؤســســات مالية واســتــثــمــاريــة بريطانية ومصرف 
«مــــــورغــــــان ســـتـــانـــلـــي» الأمــــيــــركــــي. وأشــــــــار إلــــــى أن 
اقتصاديا ضمن  السابقة أنجزت تصورا  «الحكومة 
خــطــة نــهــوض بــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي وتــحــويــلــه من 
اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج». وقال: «إن عملية 
فــي شهر كانون  النفط والــغــاز ستبدأ  التنقيب عــن 
الثاني (يناير) المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند 
بدء عمليات الاستخراج ضمن الدول المنتجة للنفط 

والغاز».
وشـــــــرح رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لأعـــــضـــــاء الـــوفـــد 
«التدابير المالية والنقدية التي اعتمدت في الاجتماع 
المالي الأخير الذي عقد في قصر بعبدا»، مؤكدا أنها 
الراهنة في  المالية  الظروف  «تدابير موقتة فرضتها 

متطوعون يحضرون صناديق مواد غذائية في بيروت لتوزيعها على المحتاجين (إ.ب.أ)البلاد».

الحريري يطلب دعماً مالياً من أجل «الأمن الغذائي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طلب رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال سعد الحريري الجمعة 
دعماً مالياً للبنان من دول أجنبية 
المــواد الأساسية  وعربية لتأمين 
الـــغـــذائـــيـــة والأولــــــيــــــة ومــعــالــجــة 
النقص في السيولة، فيما أعلن 
تــــعــــتــــزم عــقــد  فــــرنــــســــا  أمـــــــس أن 
اجتماع لمجموعة الدعم الدولية 
للبنان فــي ١١ ديسمبر (كــانــون 
لــبــنــان  الــحــالــي لمــســاعــدة  الأول) 
فــي مــواجــهــة الأزمـــة الاقتصادية 

الحادة.

وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول أوروبــــــــــــي 
ـــــدعـــــوات أرســــلــــت لــحــضــور  ال إن 
الاجــــتــــمــــاع الــــفــــرنــــســــي. وذكــــــرت 
مـــــصـــــادر رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» أنـــــــــه لا  لــــــــ
تفاصيل حتى الآن حول المؤتمر 
الــرئــاســة طلبت مــن السفير  وأن 
اللبناني لدى باريس الاستيضاح 

عنه.
وأعلن الحريري في بيان أنه 
«فــي إطـــار الــجــهــود الــتــي يبذلها 
لمــعــالــجــة الــنــقــص فـــي الــســيــولــة، 
وتـــأمـــين مــســتــلــزمــات الاســتــيــراد 
الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــين»، تــوجــه 

إلـــى كــل مــن الــســعــوديــة وفــرنــســا 
وروسيا ومصر وتركيا والصين 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
«طالباً مساعدة لبنان في تأمين 
اعـــتـــمـــادات لــلاســتــيــراد مـــن هــذه 
الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن 
الغذائي والمـــواد الأولــيــة للإنتاج 

لمختلف القطاعات».
ويـــــــواجـــــــه لــــبــــنــــان انــــهــــيــــاراً 
اقــتــصــاديــاً مــرشــحــاً للتفاقم مع 
المــواد  ارتفاع مستمر في أسعار 
الأساسية التي بــات استيرادها 
صعباً بــعــدمــا أصــبــح الحصول 
عــــــلــــــى الــــــــــــــــــــدولار مـــــهـــــمـــــة شـــبـــه 

مستحيلة. وتزامن ذلك مع شلل 
سياسي بعد أكثر مــن شهر من 
الــحــريــري تحت ضغط  استقالة 
حـــــراك شــعــبــي مــســتــمــر مــنــذ ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مطالباً 
بــــرحــــيــــل الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
مــــجــــتــــمــــعــــة والــــــــتــــــــي يـــتـــهـــمـــهـــا 
المتظاهرون بالفساد ويحملونها 

مسؤولية التدهور الاقتصادي.
الــبــلاد أزمــة سيولة  وتشهد 
بـــــدأت مــعــالمــهــا مــنــذ أشـــهـــر، مع 
تحديد المصارف سقفاً للحصول 
ضته تدريجياً 

ّ
الــــدولار خف على 

بشكل حاد، ما تسبب في ارتفاع 

ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــــــذي كـــان 
لــيــرات مقابل  مثبتاً عــلــى ١٥٠٧ 
الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى 
أكثر من ألفين في السوق الموازية.
وباتت قطاعات عدة تواجه 
صـــعـــوبـــات فــــي اســــتــــيــــراد مــــواد 
أساسية نتيجة الشح في الدولار 
ومـــــنـــــع الــــتــــحــــويــــلات بـــالـــعـــمـــلـــة 

الخضراء إلى الخارج.
ولاحــظ اللبنانيون انقطاع 
عــدد من الأدويــة وارتفاعاً كبيراً 
فـــــي أســـــعـــــار المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، 
مقابل تقلّص كبير فــي قدرتهم 

الشرائية.

الحريري لا يناور بتأييده «لأن الفراغ هو البديل»

الخطيب رئيساً للحكومة وصعوبات تواجه التأليف
بيروت: محمد شقير

طـــرح تــرحــيــل الاســتــشــارات 
الــــنــــيــــابــــيــــة المُـــــلـــــزمـــــة لــتــســمــيــة 
الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة 
الجديدة من أول من أمس، إلى 
بعد غدٍ (الاثنين) أكثر من علامة 
اســتــفــهــام بــعــد أن تـــبـــينّ - كــمــا 
يــقــول مــصــدر وزاري بـــارز - أن 
الــتــذرّع بتأجيلها لإجــراء مزيد 
المــشــاورات لتسهيل عملية  مــن 
لم يكن في محله، وأن  التأليف 
يــكــمــن  الــــهــــدف الأول والأخــــيــــر 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تـــســـويـــق مــرشــح 
آخـــر غــيــر رجـــل الأعـــمـــال سمير 
الــخــطــيــب، والمــقــصــود بــه نــائــب 
بـــيـــروت فـــــؤاد مـــخـــزومـــي الـــذي 
يــــواصــــل تــــحــــرّكــــه بــــين بـــيـــروت 
ورومــــــا الـــــذي انــتــقــل إلــيــهــا في 
الماضية بالتزامن مع  الساعات 
وجـــود رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الحر» الوزير جبران باسيل في 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة لــحــضــور 

مؤتمر دولي.
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر الـــــــــــوزاري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن لا  لــــ
عــــلاقــــة لـــتـــأجـــيـــل الاســــتــــشــــارات 
المكلف  الرئيس  بتسهيل مهمة 
الحكومة، خصوصاً أن  تشكيل 
التكليف حُسم لمصلحة الخطيب 
أن  أو  مــفــاجــأة،  إذا حــصــلــت  إلا 
الــتــطــورات تــســارعــت فــي ضــوء 
اســـتـــعـــداد «الــــحــــراك الــشــعــبــي» 

للتحرك بوتيرة تصعيدية غير 
مــســبــوقــة ظــنــاً مــنــه أنـــه سيدفع 

باتجاه تأجيل الاستشارات.
وســــــــــأل مــــــا الـــــــجـــــــدوى مـــن 
التشكيك  عــلــى  الــبــعــض  إصـــرار 
بموقف الرئيس سعد الحريري 
الداعم تسمية الخطيب لتشكيل 
إلى  العتيدة، وصــولاً  الحكومة 
قول هذا البعض بأنه لم يحسم 
أمـــــــره حـــتـــى الــــســــاعــــة، وأنـــــــه لا 
يـــزال يــحــن لــلــعــودة إلـــى رئــاســة 

الحكومة؟
الــــــــــوزاري،  المـــــصـــــدر  ورأى 
الــتــشــكــيــك بــمــوقــف  أن مـــفـــعـــول 
الــــحــــريــــري لـــــن يــــــــدوم طــــويــــلاً، 
وسينتهي فور تأييده الخطيب 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وقـــــال إنــه 
يــريــد إخــــراج الــبــلــد مــن الحلقة 
المـــفـــرغـــة؛ لأن الأزمــــــات الــكــبــرى 
بــاتــت فــي حاجة  الــتــي يمر بها 
إلــى وجــود حكومة قـــادرة على 
توفير الحلول ولو على مراحل، 
التمديد لحكومة تصريف  وأن 
الأعمال يعني حكماً إقحام البلد 

في فراغ قاتل.
وقال إن الحريري لم يتهرّب 
المــــســــؤولــــيــــة، وإن  تــــحــــمّــــل  مـــــن 
اســتــقــالــتــه جــــــاءت فــــي مــحــلــهــا 
الشعبي»  «الــحــراك  لـــ لمــحــاكــاتــه 
مــــن مــــوقــــع أن مـــعـــظـــم مــطــالــبــه 
مـــشـــروعـــة، وأن هـــنـــاك ضــــرورة 
لــتــوفــيــر الــحــلــول الــســيــاســيــة لا 
الأمنية لــهــا، وأكــد أنــه كــان أول 

مــــن حـــــــدّد المــــواصــــفــــات لإنـــقـــاذ 
الــــبــــلــــد مــــــن الانــــــهــــــيــــــار والــــتــــي 
تــقــوم عــلــى تشكيل حــكــومــة من 
اخــتــصــاصــيــين، لــكــنــهــا لـــم تلق 
الــــتــــجــــاوب المــــطــــلــــوب مـــــن قــبــل 
مــعــظــم الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
أصــــــرت عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 

تكنو - سياسية.
واعــتــبــر المـــصـــدر الــــــوزاري، 
البديل في استمرار حكومة  أن 
تــصــريــف الأعـــمـــال لــن يــكــون إلا 
بتشكيل حكومة جديدة بدلاً من 
إقحام البلد في فراغ في الوقت 
الـــذي نحن بــأمــس الــحــاجــة إلى 
هذه الحكومة كمرجعية تتوجّه 
إلــــــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــطــلــب 
تــوفــيــر الــدعــم لــلــبــنــان، بـــدءاً من 
تزويده بسيولة مالية تساعده 
التي  المالية  أزمــتــه  تــجــاوز  على 
بـــلـــغـــت ذروتـــــهـــــا وبــــاتــــت تُـــنـــذر 
بــــــأخــــــطــــــار جــــســــيــــمــــة يـــصـــعـــب 

ب عليها. التغلُّ
مــــــجــــــرد وجـــــــود  أن  وأكـــــــــــد 
حــكــومــة يــعــنــي حــكــمــاً أن هــنــاك 
مرجعية لديها القدرة على حث 
لــلــتــجــاوب مع  الــدولــي  المجتمع 
لــبــنــان طلباً لتقديم مــســاعــدات 
عاجلة في ضوء مبادرة فرنسا 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة مـــــؤتـــــمـــــر طـــــــارئ 
لأصدقاء لبنان يُعقد في باريس 

في ١١ الحالي.
الــتــشــكــيــك  وشــــــدد عـــلـــى أن 
بــــنــــيّــــات الــــحــــريــــري فـــــي دعـــمـــه 

ـــــــح الــــخــــطــــيــــب لـــتـــشـــكـــيـــل 
ُّ

تـــــــرش
الــحــكــومــة الــجــديــدة أصــبــح من 
الماضي، خصوصاً أنه سبق أن 
قال كلمته في هذا الخصوص، 
وبالتالي فهي أقوى من التعهد 

المكتوب.
وتــــوقــــف المــــصــــدر الــــــوزاري 
أمـــــــام الــــبــــيــــان الـــــــذي صــــــدر عــن 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين، 
وقــــــال إن لا اعــــتــــراض عـــلـــى مــا 
بـــتـــجـــاوز  فـــيـــه والمــــتــــعــــلّــــق  ورد 
الدستور من خلال ربط عملية 
أن  التكليف بالتأليف باعتبار 
اعتداءً سافراً  الربط بشكل  هذا 
على صلاحيات رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف الـــــــــــذي وحـــــــــــده يــــقــــوم 

بالمشاورات لتأليف الحكومة.
بـــعـــدم  ع  الــــــــتــــــــذرُّ إن  وقـــــــــال 
وجــــــــود نـــــص دســـــتـــــوري يُـــلـــزم 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
بــإجــراء المــشــاورات المُــلــزمــة فور 
الــحــكــومــة، فــي حــين لا  استقالة 
المكلف  الرئيس  الــدســتــور  يــلــزم 
بمهلة معينة لتأليف الحكومة، 
الظروف  يسقط تلقائياً بسبب 
الـــقـــاهـــرة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــبــلــد 

والتي لا تحتمل التأجيل.
لكن من يتذرّع بعدم وجود 
نـــــص دســــــتــــــوري - كــــمــــا يـــقـــول 
المصدر الوزاري - عليه أن يجيب 
فوراً على الأسباب التي أدت إلى 
انــتــخــاب رئيس  تعطيل جلسة 
الجمهورية لأكثر من عامين إلى 

حين تأمّن انتخاب العماد عون 
رئــيــســاً، مــع أن الــدســتــور ينص 
النيابي  أن يبقى المجلس  على 
فـــــور شـــغـــور مــنــصــب الـــرئـــاســـة 
الأولــــى فــي حـــال انــعــقــاد دائــمــة 

لانتخاب الرئيس.
لذلك؛ فلا مشكلة في تسمية 
الحكومة إلا  الخطيب لتشكيل 
إذا انقلب من كان وراء ترشحه 
يــبــحــث عن  تــعــهــده وراح  عــلــى 
مــــرشــــح آخــــــــر، والمــــقــــصــــود فــي 
هـــذا الــســيــاق - بــحــســب المــصــدر 
الــــــــوزاري - الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
المــــؤيــــد لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وعـــلـــى رأســـــه «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» الذي كان شكّل رأس حربة 
لتسويق ترشيح مخزومي الذي 
التأييد  لقي صعوبة في تأمين 

حه.
ّ

النيابي لترش
كما أن الحريري وإن كان لا 
يبدي ارتياحاً للشق الثاني من 
بيان رؤساء الحكومة السابقين 
مـــع أنـــه يــؤيــد الــشــق الأول منه 
المـــتـــعـــلـــق بــــتــــجــــاوز الــــدســــتــــور 
وصـــلاحـــيـــات الــرئــيــس المــكــلــف، 
ح الرئيس تمام 

ّ
فإنه أول من رش

الحكومة،  رئــاســة  لتولّي  ســلام 
لكنه اعــتــذر وهــو عــلــى حــق في 
موقفه على خلفية اختباره عن 
كــثــب لــلــمــعــانــاة الـــتـــي مـــر فيها 
بسبب الطريقة التي تعامل بها 
مــعــه بــاســيــل ومـــن خــلالــه عــون 

قبل تسميته رئيساً للحكومة.

فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اعــتــبــر 
أن وجـــــود  الـــــــــــــوزاري  المـــــصـــــدر 
ســـلام عــلــى رأس الــحــكــومــة في 
حينه قوبل بتعطيل تلو الآخر 
مــــن بـــاســـيـــل، وهــــــذا مــــا تــســبــب 
الإنتاجية  مــنــســوب  فــي خــفــض 
لـــبـــنـــان  إن  لــــحــــكــــومــــتــــه، وقـــــــــال 
يـــمـــر حـــالـــيـــاً بــــظــــروف ضــاغــطــة 
تـــســـتـــدعـــي الإســــــــــراع بــتــشــكــيــل 
الحكومة؛ لأن وجــودهــا أفضل 
المــتــرتــب على  الــفــراغ  بكثير مــن 
الــــتــــمــــديــــد لـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــمـــــال، خـــصـــوصـــاً أن هــنــاك 
من يريد الإبقاء عليها لتصفية 
حــســابــاتــه مـــع الـــحـــريـــري الـــذي 

أحرجه بدعمه للخطيب.
السؤال، هل يجتاز  ويبقى 
التكليف على  الخطيب مشوار 
طــريــق الالــتــفــات إلـــى الــتــألــيــف، 
النيابية  الكتل  ومــا هــو موقف 
مـــن تــســمــيــتــه فـــي ضـــوء إصـــرار 
كــتــلــة الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
على تسمية الحريري، وامتناع 
حـــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
عـــــن الـــتـــســـمـــيـــة انــــســــجــــامــــاً مــع 
قناعاته بأن لا خلاص للبلد إلا 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة مــســتــقــلــة من 
أن أوصلت  اختصاصيين بعد 
حــكــومــات «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 

البلد إلى أزمة كبرى.
«القوات»  وينسحب موقف 
«الكتائب»، في حين  على حزب 
تــتــريّــث الــكــتــلــة الــتــي يــتــزعّــمــهــا 

الــــنــــائــــب طــــونــــي فـــرنـــجـــيـــة فــي 
تحديد موقفها، إضافة إلى عدد 
مـــن الــــنــــواب المــســتــقــيــلــين، ومــن 
بــيــنــهــم مـــن اســتــقــال مـــن «تــكــتــل 
القوي» برئاسة باسيل،  لبنان 
وهم شامل روكز، ونعمت أفرام، 
ومــــيــــشــــال الــــضــــاهــــر، ويـــنـــضـــم 
لم  الــذي  إليهم ميشال معوض 
يــســتــقــل مـــن الــكــتــلــة وســيــشــارك 

منفرداً في الاستشارات.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى «الــــلــــقــــاء 
بــرئــاســة تيمور  الــديــمــقــراطــي» 
إلى تأييد  جنبلاط، فإنه يميل 
يــتــعــاطــف  كــــان  الــخــطــيــب، وإن 
ضــمــنــاً مـــع «الـــحـــراك الــشــعــبــي» 
أســـــوة بــالــكــتــل الـــتـــي قـــــررت أن 

تحجب أصواتها عنه.
أمـــــا «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»، 
ح الخطيب إلا 

ّ
فإنه سيدعم ترش

إذا حصلت تطورات قبل إنجاز 
الاستشارات أدت إلى إعادة خلط 
كــان يفضل  الأوراق، علماً بأنه 
ــــح الــــحــــريــــري لاعـــتـــبـــارات 

ّ
تــــرش

«المــســاكــنــة» بينهما  أن  أبــرزهــا 
خلال الحكومة المستقيلة كانت 
إيـــجـــابـــيـــة ولــــم يــتــخــلــلــهــا ســـوء 
الود  تفاهم، وإنما غلب عليها 
والتعاون رغم أن رئيس المجلس 
نــبــيــه بــــري يـــأخـــذ فـــي أكـــثـــر من 
مــنــاســبــة عـــلـــى الـــحـــريـــري عـــدم 
إلى رئاسة  العودة  تجاوبه مع 
بــأن تتشكل  الحكومة مشترطاً 

من اختصاصيين.

الشيعي»  «الثنائي  أن  كما 
ـــل عــــــــودة الــــحــــريــــري لأن 

ّ
يـــفـــض

الــحــكــومــة  عـــلـــى رأس  وجـــــــوده 
هــو بــمــثــابــة صــمــام أمـــان لقطع 
الطريق على من يحاول افتعال 

فتنة سنية - شيعية.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الاســـتـــشـــارات 
نـــجـــزت كــمــا هو 

ُ
أ الــنــيــابــيــة إذا 

مـــرســـوم لــهــا ولـــم تــطــرأ أحـــداث 
تـــــــؤدي إلــــــى تـــأجـــيـــلـــهـــا، فــإنــهــا 
ســتــحــمــل الـــخـــطـــيـــب إلـــــى ســـدة 
الــرئــاســة الــثــالــثــة، وإنــمــا بعدد 
مــتــواضــع مــن أصــــوات الــنــواب؛ 
لــه  المـــــؤيـــــدة  الـــكـــتـــل  لأن بـــعـــض 
فـــي تجيير  ســتــواجــه صــعــوبــة 
أن  مــــن دون  نــــوابــــهــــا  أصــــــــوات 
تتعرض إلى خروق سواء بعدم 
حضور الاستشارات أو الذهاب 

على انفراد.
قــــطــــوع  اجــــــتــــــيــــــاز  أن  إلا 
الـــتـــكـــلـــيـــف يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب عــلــى 
مــهــمــة الــتــألــيــف الــتــي قــد تطول 
فـــي حــــال أصـــــرت بــعــض الــكــتــل 
بـــالـــحـــكـــومـــة  تــــلــــحــــق  أن  عــــلــــى 
أن  زائـــدة لا تستطيع  حــمــولات 
يــقــرر رئيسها  لــم  مــا  تتحملها 
الــتــخــلــص مــنــهــا بــالامــتــنــاع عن 
إشراك وزراء من الوجوه النافرة 
أن تهضمها  الــتــي لا تستطيع 
بعض الكتل النيابية، وبالتالي 
الشعبي» سيقف  «الــحــراك  فــإن 
لــهــا بـــالمـــرصـــاد ولــــن تــنــجــو من 

حملاته.

٢٥ ٪ من العاملين في القطاع الخاص تم تسريحهم هذا العام

أرقام صرف الموظفين ترتفع ووزارة العمل تستنفر
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  استُنفرت وزارة العمل 
بــــكــــل أجــــهــــزتــــهــــا، لمـــــواجـــــهـــــة حــــــالات 
اللبنانيين  الصرف التعسفي للعمال 
من وظائفهم، سواء بشكل جماعي أو 
إفرادي، وشكل وزير العمل في حكومة 
تــصــريــف كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان، لجنة 
طــوارئ تضم ستة من كبار الموظفين 
في الوزارة لدراسة كل حالة من حالات 
صــــــرف الــــعــــمــــال، وإجــــــــــراء المــقــتــضــى 
القانوني بشأنها، وإحــالــة تقاريرها 
على مجالس العمل التحكيمية، والبت 
سريعاً بطلبات التشاور التي تقدم بها 
أربـــاب عمل إلــى الـــــوزارة، بما يخص 

الإقفال أو صرف العمال.
وأوضـــــح أبــــو ســلــيــمــان فـــي بــيــان 
مـــفـــصـــل أصـــــــــدره أمــــــــس، أنــــــه «نـــظـــراً 
لـــــلأوضـــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــمــر 
بــهــا الـــبـــلاد، ورد لـــلـــوزارة عـــدد كبير 
مــن طــلــبــات الــتــشــاور الــتــي تــقــدم بها 
أصـــحـــاب عـــمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدد 
أكبر من شكاوى الصرف التعسفي». 

وشدد على أهمية «تحمل المسؤولية 
المشتركة انطلاقاً من ضرورة التكافل 

والتضامن الاجتماعي».
إلــــى أن «المـــــــادة ٥٠ من  لــفــت  وإذ 
قــانــون العمل، تجيز لصاحب العمل 
إنـــــهـــــاء بـــعـــض أو كـــــل عــــقــــود الــعــمــل 
الـــجـــاريـــة فـــي المـــؤســـســـة، إذا اقــتــضــت 
قـــوة قــاهــرة أو ظــــروف اقــتــصــاديــة أو 
فنية هذا الإنهاء، مثل تقليص حجم 
المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر 
أو التوقف نهائياً عن العمل»، دعا كل 
صاحب عمل إلى «إبلاغ وزارة العمل 
رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر 
الـــوزارة  مــن تنفيذه، وأن يتشاور مــع 
لوضع برنامج نهائي لذلك الإنــهــاء، 
تراعى معه أقدمية العمل في المؤسسة 
واختصاصهم وأعــمــارهــم ووضعهم 
الـــعـــائـــلـــي والاجــــتــــمــــاعــــي والـــوســـائـــل 
اللازمة لإعــادة استخدامهم، وأن يتم 
الــتــعــاطــي مـــع هــــذه المـــرحـــلـــة بــطــريــقــة 

استثنائية».
وأكــــــد الــــوزيــــر أبـــــو ســـلـــيـــمـــان، أن 
الــــــــوزارة «لا تــبــت بــــأي طــلــب تــشــاور 

(لــصــرف الــعــمــال)، إلا بــعــد الاجــتــمــاع 
مــع ممثلين عــنــهــم؛ بــهــدف الاســتــمــاع 
لوجهة نــظــرهــم». وقـــال: «فــي حــال لم 
إلــى توصية  يستجب صاحب العمل 
الـــــوزارة الــتــي تــم تكوينها بــنــاءً على 
المستندات المقدمة من صاحب العمل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــتــيــجــة الـــتـــشـــاور مع 
العمال، توصي الوزارة مجلس العمل 
الــتــحــكــيــمــي المـــخـــتـــص بـــاعـــتـــبـــار هـــذا 
الــــصــــرف تــعــســفــيــاً، وعـــنـــدهـــا تــمــتــنــع 
وزارة العمل عن إعطاء أو تجديد أي 
إجـــازة عمل لعمال غير لبنانيين في 
هذه الشركة أو المؤسسة لمدة سنة على 
الأقل»، داعياً «أرباب العمل إلى الأخذ 
بعين الاعتبار الأرباح التي تم جنيها 
الــســنــوات السابقة واســتــمــرارهــم،  فــي 
فـــــتـــــرة مـــمـــكـــنـــة دون صــــرف  لأطـــــــــول 
عمالهم الذين سيكون وضعهم سيئاً 
جداً؛ وذلك لعدم توافر فرص عمل في 

الظروف الراهنة».
وتـــتـــضـــارب الأرقـــــــام حــــول أعــــداد 
المـــــوظـــــفـــــين المـــــصـــــرفـــــين تــــعــــســــفــــاً مـــن 
المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة والــســيــاحــيــة، 

وأشــارت إحــدى مؤسسات الإحصاء، 
فـــي دراســــــة نــشــرتــهــا قــبــل أيــــــام، إلــى 
«صـــرف نحو ١٦٠ ألــف مــوظــف خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي؛ مـــا يــعــنــي صــــرف ما 
يــزيــد عــلــى ٢٥ فــي المــائــة مــن موظفي 
الــقــطــاع الــــخــــاص». لــكــن الــبــاحــث في 
الشركة «الدولية للمعلومات» محمد 
شمس الدين، اعتبر أن هذا الرقم مبالغ 
«الــشــرق  فــيــه جـــداً، لافــتــاً فــي حــديــث لـــ
الأوسط» إلى أن «المؤسسات السياحية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــوســـمـــي، مــثــل 
الفنادق والمطاعم الموجودة في المناطق 
الجبلية المرتفعة، أو المطاعم والمسابح 
الموجودة على البحر، تصرف عمالها 
عند انتهاء كل موسم اصطياف؛ لأنها 
تقفل أبوابها بانتظار الموسم المقبل».

وثـــمـــة تـــخـــوف مـــن ارتـــفـــاع نسبة 
صرف الموظفين مطلع السنة الجديدة، 
بسبب تفاقم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة في 
لــبــنــان، ويــلــفــت شــمــس الـــديـــن إلـــى أن 
«الخطورة تكمن في تخفيض الرواتب 
لمــا يــزيــد عــلــى ٥٠ ألـــف مــوظــف، وهــذا 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مــعــيــشــة هـــؤلاء 

وعــائــلاتــهــم، خــصــوصــاً أن تخفيض 
الـــــراتـــــب، يـــتـــرافـــق مــــن ارتـــــفـــــاع ســعــر 
صرف الدولار إلى حدود الـ٢٠٠٠ ليرة 
لبنانية، بدلاً من ١٥٠٠ ليرة؛ ما يعني 
أن رب العائلة خسر ٢٥ في المائة من 

قيمة راتبه».
وارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة 
الدعاوى القضائية المقدمة من موظفين 
مصروفين، وأشار مصدر في مجلس 
«الشرق الأوسط»،  العمل التحكيمي لـ
أن نــســبــة الــشــكــاوى «ارتــفــعــت بنحو 
المــائــة فــي الشهرين الأخيرين  ٣٠ فــي 
مقارنة مع الفصل الأول للعام الحالي». 
إلــى المعلومات  أنــه «بالاستناد  وأكــد 
المقدمة من الشاكين، فإن معظم حالات 
الــــصــــرف الـــتـــعـــســـفـــي، غـــايـــتـــهـــا رغــبــة 
أصحاب العمل في خفض المصاريف، 
اللبنانيين بعمال  وأحــيــانــاً اســتــبــدال 
أجــــانــــب، بـــمـــا يــعــفــي المـــؤســـســـات مــن 
تبعات الضرائب واشتراكات الضمان 
الاجتماعي، وبدل تقديمات المساعدات 
الطبية والتعليمية ومصاريف النقل 

وغيرها».

البطريرك الماروني يتهم 
«بعض السفارات» بتسهيل هجرة المسيحيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال الــبــطــريــرك المــارونــي بــشــارة 
الـــراعـــي، إن بــعــض الـــســـفـــارات تــقــوم 
بــتــســهــيــل هــجــرة الــلــبــنــانــيــين لإفـــراغ 
إلى  الشباب  لبنان من شعبه، داعياً 

الصمود.
تـــــكـــــون  أن  الــــــــــــراعــــــــــــي  وأمـــــــــــــــــل 
الاســــــتــــــشــــــارات الــــنــــيــــابــــيــــة نـــاجـــحـــة 
ومثمرة، «وتنطلق بالتالي مسيرة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــتـــي نــتــمــنــى أن 
تــكــون ســريــعــة وعــلــى قـــدر تــوقــعــات 
المدني، أي حكومة  الشعب والحراك 
تــنــال الــثــقــة، حــكــومــة حـــرة وفــاعــلــة، 
وتــــتــــحــــمــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــنــــهــــوض 
بالاقتصاد اللبناني الذي وصل إلى 

الحضيض».
وأضــــــاف: «أصـــلـــي أيـــضـــاً الــيــوم 
مــن أجـــل كــل الــشــبــاب والــشــابــات في 
الــحــراك المــدنــي؛ كــي يحفظهم الــرب، 
ليلاً  الذين يسهرون  وبشكل خــاص 
ونــــــهــــــاراً، كـــمـــا حـــصـــل مـــنـــذ يـــومـــين 
الشباب وقفة احتجاجية  حين نظم 

نــتــيــجــة إقـــــدام ثــلاثــة مــواطــنــين على 
الانــتــحــار بــســبــب الأوضـــــاع المــالــيــة. 
هــؤلاء الشباب مطلبهم واحــد، وهو 
حكومة قادرة على النهوض بلبنان 

واستعادة دوره ورسالته».
ووجــــــــه الــــــراعــــــي نــــــــــداءً لــــهــــؤلاء 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات، مـــحـــذراً إيــاهــم 
«من أن هناك بعض السفارات، التي 
الآن، تقوم بتسهيل  أذكــر اسمها  لن 
مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة، وكـــأنـــهـــا حـــرب 
لبنان مــن شعبه ومن  ثانية لإفـــراغ 
مــســيــحــيــيــه، وعــلــيــكــم أيــهــا الــشــبــاب 
والــشــابــات الصمود فــي هــذه المحنة 
كـــمـــا فـــعـــل أجـــــدادنـــــا وأســــلافــــنــــا فــي 
الأزمات التي تعرض لها لبنان عبر 
الـــتـــاريـــخ؛ كـــي نـــحـــافـــظ عـــلـــى لــبــنــان 
ونــســتــعــيــده كــمــا كـــان، أنــتــم محقون 
حين تحلمون بوطن يؤمّن لكم الأمن 
والسلام وأبسط الحقوق، لكن عليكم 
بــالــصــبــر والــتــحــمــل حــتــى تــمــر هــذه 
اللبنانيين  السوداء، وجميع  الغيمة 
حـــول الــعــالــم يــصــلــون ويــتــضــرعــون 

على هذه النية».
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موسكو ودمشق و«الدستورية»: 
شقوق شكلية وتوافقات جوهرية

لندن: إبراهيم حميدي

ظـــهـــرت شـــقـــوق شــكــلــيــة بين 
مــوســكــو ودمــشــق إزاء التعاطي 
مع اللجنة الدستورية السورية، 
مــقــابــل بــقــاء تــوافــقــات جــوهــريــة 
بينهما من حيث تمسك الحكومة 
السورية بأن هذه اللجنة «كيان 
ســــيــــادي» لا يــمــكــن الـــتـــدخـــل في 
عـــمـــلـــهـــا مـــــن الــــــخــــــارج وحــــديــــث 
الـــجـــانـــب الــــروســــي عــــن ضـــــرورة 
«عدم فرض قيود زمنية» لعملها.
وانطلقت أعمال اللجنة في 
بــدايــة نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
بعد الاتفاق بين دمشق و«هيئة 
الــتــفــاوض الــســوريــة» المــعــارضــة 
على قائمة أعضاء اللجنة الـ١٥٠ 
والــقــواعــد الإجــرائــيــة. وكـــان هــذا 
«أول اختراق سياسي منذ ٢٠١١» 
تمثل باعتراف كل طــرف منهما 
بــالآخــر ســيــاســيــاً. أمـــا الاخــتــراق 
الــثــانــي، فــكــان بــاتــفــاق الــوفــديــن 
فـــي نــهــايــة الــجــولــة الأولـــــى على 
«مدونة سلوك» وتشكيلة اللجنة 
المــصــغــرة الــتــي تــضــم ٤٥ عــضــواً 
لـــصـــوغ مـــــســـــودات الإصــــلاحــــات 

الدستورية.
لــكــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة الــتــي 
اختتمت الجمعة الماضي انتهت 
إلى سراب. الوفد الحكومي الذي 
أصــــبــــح يـــســـمـــى فــــي دمــــشــــق أنـــه 
«الوفد الوطني» أصر على إقرار 
«مـــرتـــكـــزات الـــوطـــنـــيـــة» وشــمــلــت 
رفض التدخل التركي والأميركي 
والإرهـــــاب والــعــقــوبــات الغربية. 
وأطـــلـــق فـــي دمـــشـــق عــلــى الــوفــد 
الآخر أنه «وفد النظام التركي». 
وحمّلت واشنطن ولندن و«هيئة 
الـــتـــفـــاوض»، دمـــشـــق، مــســؤولــيــة 
«تعطيل» عمل اللجنة واقترحت 
الـــخـــارجـــيـــة الأخــــــرى فــتــح بــنــود 
أخرى في القرار ٢٢٥٤ (مثل البيئة 
المحايدة والسجناء...)، في حين 
ردت الــحــكــومــة الــســوريــة بــإدانــة 
التدخل الأميركي بعمل اللجنة 
القائم على مبدأ الحوار السوري 
- الـــســـوري والـــســـيـــادة الــســوريــة 

الـــــقـــــرار ٢٢٥٤، حــســب  بـــمـــوجـــب 
تفسير دمشق.

أدى هــــذا إلــــى ظـــهـــور فــجــوة 
شكلية أولى بين دمشق وموسكو. 
وحسب المعلومات، فــإن الجانب 
الروسي «لم يكن مرتاحاً لطريقة 
الــتــعــطــيــل لأنــــه مــهــتــم بــــأن تبقى 
العملية قــائــمــة مــســرحــاً لتغطية 
العمليات العسكرية والمقايضات 
لضامني آستانة؛ روسيا وتركيا 
وإيران». لكن الجانب الروسي لم 
يصل بعد إلى الحد للضغط على 
دمــشــق لإعـــادة تسخين الخطوط 
مع المبعوث الأممي غير بيدرسن.
وعــلــيــه، اتــجــه بــيــدرســن إلــى 
رومـــا وعــقــد أمـــس لــقــاء مــع وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــروف، حــيــث ظــهــر تـــوافـــق في 
المــضــمــون بــين موسكو ودمــشــق. 
إذ إنـــــه حـــســـب بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة «تــــم الإعـــــــراب عـــن رأي 
مــــشــــتــــرك حــــــــول المــــســــاهــــمــــة فــي 
إقــامــة حـــوار مستدام ومثمر بين 
السوريين من دون تدخل خارجي 
وفـــــــرض قــــيــــود زمـــنـــيـــة لــتــطــويــر 
مـــثـــل هـــــذه المـــقـــتـــرحـــات المــــوحــــدة 
حــول الإصـــلاح الــدســتــوري، التي 
ستلقى أكبر دعم من طرف الشعب 

السوري».
الــخــلاف الشكلي الثاني هو 
كيفية التعاطي مع بيدرسن الذي 
يــزُر دمشق بعد انتهاء أعمال  لم 
الجولة الثانية للجنة الدستورية. 
إذ إن لقاء لافروف - بيدرسن كان 
لــلانــتــقــادات التي  بمثابة تــجــاوز 
كــــــان وجـــهـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي للمبعوث الأممي ومكتبه 
في الـــ٢٥ من الشهر المــاضــي. لكن 
من حيث المضمون، لا يزال موقف 
موسكو ثابتاً من حيث المضمون: 
رفــــــض أي جــــــــدول زمــــنــــي لــعــمــل 
الــلــجــنــة ورفــــض تــدخــل الأطــــراف 
المــبــعــوث  الــخــارجــيــة؛ أي أن دور 
الأممي، هو «ميسر» لعمل اللجنة 

وليس عراباً لها.
ويـــــقـــــتـــــرب هــــــــذا مــــــن مـــوقـــف 
دمــشــق الــتــي كــانــت رفــضــت عبر 
وزير الخارجية وليد المعلم خلال 
ــــتــــفــــاوض مـــــع بــــيــــدرســــن حـــول  ال
«القواعد الإجرائية» وضع جدول 

زمني لعمل اللجنة والتمسك بأن 
بيدرسن «ميسر» لعملها، علماً 
بأن القرار ٢٢٥٤ نص على ضرورة 
أن يكون ذلــك ضمن ٦ أشهر قبل 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة أو 
«الانــتــقــال» خـــلال ١٨ شــهــراً. كما 
الــقــرار ٢٢٥٤ هــو وليد مبادرة  أن 
روسية لإيجاد مرجعية بديلة من 
«بيان جنيف» لعام ٢٠١٢، انطلقت 
الــروســي  الــتــدخــل العسكري  بعد 
بإطلاق عملية فيينا التي أطلقت 
بدورها صدور القرار نهاية ٢٠١٥.

الـــــخـــــلاف الـــشـــكـــلـــي الـــثـــالـــث 
يتعلق بعملية سوتشي - آستانة. 
كان مسؤولون سوريون قالوا إن 
اجتماعات اللجنة فــي جنيف لا 
تتعدى الإطار الجغرافي من دون 
أي مــحــتــوى ســيــاســي أو شرعية 
أممية. أي أن مرجعية عمل اللجنة 
هو مسار سوتشي - آستانة وليس 
عملية جنيف والقرار ٢٢٥٤ والأمم 
المتحدة. لكن هذا لم ينسجم كثيراً 
مع الحملة التي شنت في دمشق 
عــلــى «الــنــظــام الــتــركــي» واعــتــبــار 
وفــد «هيئة الــتــفــاوض» أنــه «وفــد 
الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي»، خــصــوصــاً أن 
أنقرة هي أحــد «ضامني» عملية 

سوتشي - آستانة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أفــــــــــــــاد بــــيــــان 
الخارجية الروسية أمس، بأن لقاء 
لافـــروف - بــيــدرســن تــنــاول أيضاً 
«الأحـــوال في اللجنة الدستورية 
بعد إطلاقها ونتائج الجلستين 
المــاضــيــتــين فـــي جــنــيــف ومــســألــة 
إجراء لقاء دولي آخر حول سوريا 
بــصــيــغــة آســتــانــة يــومــي ١٠ و١١ 
الشهر الجاري». وأبــدت موسكو 
رغــبــة فــي دعـــوة المــبــعــوث الأمــمــي 

إلى هذا اللقاء.
أي، مـــن حــيــث المـــضـــمـــون، لا 
تــزال موسكو تــوازن بين الحفاظ 
على عملية جنيف لأسباب تخص 
علاقاتها الدولية واللعبة الكبرى 
مــع الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين من 
جـــهـــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى مــســار 
سوتشي - آستانة للحفاظ على 
شــريــكــتــيــهــا الإقــلــيــمــيــتــين؛ تركيا 
وإيران، إضافة إلى وجود تعاون 
عسكري كبير بين موسكو وأنقرة 

في شرق الفرات وإدلب.

«قوات سوريا الديمقراطية» تنفي تعرض القوات الأميركية لهجوم

روسيا تعزز قواتها في القامشلي... ومملوك يلتقي العشائر في مطارها
القامشلي - دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

نــفــت مـــصـــادر فـــي محافظة 
دير الزور (شمال شرقي سوريا) 
تعرض القوات الأميركية في حقل 
نفطي لهجوم مساء الخميس، 
في وقت أفادت فيه أنباء بإجراء 
رئيس المكتب الوطني اللواء علي 
مــمــلــوك زيـــــارة إلــــى الــقــامــشــلــي، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى مــمــثــلــين لــعــشــائــر 

عربية هناك.
وقال مصدر في مجلس دير 
التابع للمعارضة  الزور المدني، 
الـــســـوريـــة: «مـــا شــهــدتــه منطقة 
حــقــل الــعــمــل الــــذي يــضــم قــاعــدة 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة وأكــاديــمــيــة 
(قوات سوريا  عسكرية ومقرات لـ
الديمقراطية)، ليل (أول) أمس، 
هــــو عـــمـــلـــيـــات تـــــدريـــــب، ولــيــس 
هجوماً على القاعدة الأميركية 

التي تقع جنوب حقل العمر».
وأكـــــد المــــصــــدر، الـــــذي طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية: «وصلت قافلة عسكرية 
تـــضـــم نـــحـــو ٢٠ ســــيــــارة تــحــمــل 
معدات وأجهزة لإصلاح المنشآت 
الـــنـــفـــطـــيـــة وتــــمــــويــــن ومـــــعـــــدات 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة  لوجيستية 

الموجودة في حقل العمر».
وكانت طائرتان مروحيتان 
تــقــومــان بالتحليق فــي المنطقة 
التي مرت بها القافلة الأميركية 
الــتــي دخــلــت الأراضــــي السورية 

آتية من شمال العراق.
وكانت وسائل إعلام رسمية 
ســـوريـــة قـــد قـــالـــت، الــجــمــعــة، إن 
«مـــجـــهـــولـــين هـــاجـــمـــوا الـــقـــاعـــدة 
الأميركية غير الشرعية بحقل 
العمر النفطي، بريف دير الزور 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، تــزامــنــاً مع 
وصول رتل من الشاحنات يحمل 
مــعــدات عسكرية ولوجيستية، 
وقـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال الأمــــيــــركــــي 
تـــــرد بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي وقـــنـــابـــل 

مضيئة».
وتعد القاعدة الأميركية في 
حقل العمر (٧٠ كم شمال شرقي 
ديـــر الـــــزور) الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة 
الرئيسية التي مــن خلالها يتم 
تــأمــين الــحــمــايــة لــحــقــول النفط 

فـــي المــنــطــقــة، وهـــي حــقــل العمر 
والـــتـــنـــك والـــكـــونـــيـــكـــو، وبــعــض 
الحقول الصغيرة في ريــف دير 

الزور الشرقي.
إلى ذلك، أفاد موقع «روسيا 
اليوم» بأن اللواء مملوك اجتمع، 
مـــســـاء الــخــمــيــس، مـــع عــــدد من 
وجـــهـــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 
مطار القامشلي لبحث «تفعيل 
دور الــعــشــائــر فــي مــهــام حماية 

المنطقة».
وأفـــــــادت وكـــالـــة «رووداو» 
الـــكـــرديـــة لـــلأنـــبـــاء بـــــأن مــمــلــوك 
مـــــــع ٢٠ شـــخـــصـــيـــة  «اجــــــتــــــمــــــع 
مـــن شـــيـــوخ ووجــــهــــاء الــعــشــائــر 
والقبائل العربية في المنطقة». 
وتــمــحــور الاجــتــمــاع الــــذي عقد 
فــــــي مـــــطـــــار الــــقــــامــــشــــلــــي حــــول 
«تفعيل دور العشائر في حماية 
البلاد، وعــدم الانجرار إلى دعم 
المــجــمــوعــات المسلحة بمختلف 

تشكيلاتها».

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن أحـــد 
الشيوخ الذين حضروا الاجتماع 
قوله إن «الاجتماع استمر لمدة 
ساعة ونصف في قاعة الشرف 
فـــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي، اســتــمــع 
خـــلالـــه الــــلــــواء مـــمـــلـــوك لمــطــالــب 
شيوخ العشائر التي كان أهمها 
العمل على إصــدار عفو شامل، 

وتسوية أوضاع المطلوبين».
وكــانــت دمشق قــد دعــت في 
أكثر من مناسبة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» إلــــى الانــضــمــام 

للجيش السوري.
وتـــأتـــي زيـــــارة مــمــلــوك بعد 
أيام من إعلان قائد «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــظــلــوم عــبــدي، 
إلــى اتفاق مع روسيا،  التوصل 
يــنــص عــلــى دخــــول قــواتــهــا إلــى 
بــلــدات عــامــودة وتـــل تــمــر وعــين 
عيسى (شــمــال شــرقــي ســوريــا) 

لإرساء الاستقرار في المنطقة.
ووصــــلــــت قـــافـــلـــة عــســكــريــة 

روســيــة كــبــيــرة، هــي الثالثة من 
نـــوعـــهـــا، إلــــى مـــطـــار الــقــامــشــلــي 
(شمال الحسكة)، تحمل معدات 
عسكرية وتجهيزات لوجيستية 
لدعم وجود القوات الروسية في 

المنطقة.
وقــــــــــــــــال مــــــــــراســــــــــل وكـــــــالـــــــة 
«ســـــبـــــوتـــــنـــــيـــــك» فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
قــافــلــة عــســكــريــة  الــحــســكــة: «إن 
ضخمة تتبع للقوات الروسية 
وصــــــلــــــت إلــــــــــى مــــــطــــــار مــــديــــنــــة 
الــــقــــامــــشــــلــــي الـــــــدولـــــــي (شــــمــــال 
الحسكة)، آتية من محافظة حلب 
عبر الطريق الدولي (الحسكة - 
الـــرقـــة - حـــلـــب) المــــعــــروف بــاســم 
الثالثة مــن نوعها  (M٤)، وهــي 
الـــتـــي تـــصـــل بـــــراً إلـــــى مــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة تــطــبــيــق 
الــتــفــاهــم بـــين الــــدولــــة الــســوريــة 
و(قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) 
بـــضـــمـــانـــات روســـــيـــــة، مـــــع بـــدء 
العملية العسكرية التركية شمال 

شرقي سوريا».
وتــــقــــع قـــــاعـــــدة الـــقـــامـــشـــلـــي 
الـــجـــويـــة أقـــصـــى شـــمـــال شــرقــي 
ســـــوريـــــا، عـــلـــى بـــعـــد ٥ كـــلـــم مــن 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة، 

شمال مدينة الحسكة.
وأشار المراسل إلى أنه سبق 
وصـــــــول هــــــذه الـــقـــافـــلـــة وصــــول 
قافلتين في وقت سابق للقوات 
الـــــروســـــيـــــة: الأولـــــــــى قــــدمــــت مــن 
جهة حلب، والثانية قدمت من 
محافظة دير الزور عبر الطريق 
الــدولــي (الحسكة - ديــر الـــزور)، 
برفقة قــوات من الأمــن السوري، 

بالتنسيق مع قوات «قسد».
ورجــــح المـــراســـل أن الــقــوات 
المــوجــودة في سوريا،  الروسية 
وبــعــد وصــــول هـــذه الــتــعــزيــزات 
العسكرية إلى مطار القامشلي، 
قد تعلن خلال الأيــام المقبلة عن 
إقامة قاعدة عسكرية روسية في 

شمال شرقي سوريا.

عربة عسكرية روسية تمر أمام حاجز للحكومة السورية في طريقها إلى القامشلي شرق الفرات (روسيا اليوم)

«منع تعطيل»  الحريري يطالب بـ
اللجنة الدستورية

لندن: «الشرق الأوسط»

طــالــب رئــيــس هــيــئــة الــتــفــاوض 
الــســوريــة، نصر الــحــريــري، المجتمع 
الــدولــي بوضع حد لتعطيل النظام 
الــدســتــوريــة،  الــســوري عــمــل اللجنة 
محذراً من أن يــؤدي ذلــك إلــى عرقلة 

العملية السياسية برمتها.
ونقل موقع «الائتلاف السوري» 
المـــــعـــــارض عــــن الــــحــــريــــري قــــولــــه إن 
موقف النظام لم يكن مفاجئا، وقال: 
«لــديــنــا ذاكــــرة مــريــرة، ليست جيدة 
عــــن مـــحـــادثـــات جــنــيــف وجـــولاتـــهـــا 
السابقة»، مؤكداً أن نظام الأسد ليس 

لديه «إرادة الحل السياسي».

إلــــــــى أن وفــــــــد هــيــئــة  وأشــــــــــــار 
الـــتـــفـــاوض قـــــدم خــمــســة مــقــتــرحــات 
الــدورة السابقة  لجدول الأعمال في 
لــعــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، مــقــابــل 
إصــــــرار وفــــد الـــنـــظـــام عــلــى الــركــائــز 
الوطنية، معتبراً أن الهدف من ذلك 
هو منع إحراز تقدم في عمل اللجنة 
الدستورية. وقــال: «إذا استمر هذا 
الأمــر ستستمر إرادة التعطيل دون 
الوصول إلى الحل السياسي المنشود 

من كل السوريين».
وأكــد أن هيئة التفاوض لديها 
رغـــبـــة صـــادقـــة وقـــويـــة وحــقــيــقــة في 
الــدســتــوريــة، ولفت  إنــجــاح العملية 
إلــــــى أنــــهــــا ســتــســتــمــر فـــــي بــــــذل كــل 

الجهود لتجاوز العوائق والصعاب 
أمــــام اللجنة  الــنــظــام  الــتــي يضعها 
الـــدســـتـــوريـــة. ولـــفـــت إلـــــى أن مــهــمــة 
جدول الأعمال تقع على الأمم المتحدة 
الــدولــي، معرباً عن دعمه  والمجتمع 
لمــوقــف الأمـــم المــتــحــدة بــعــدم عقد أي 
دورة جــديــدة إلا بــعــد الاتـــفـــاق على 
جدول الأعمال، وقال إن «عدم وجود 
عملية سياسية، أفــضــل مــن وجــود 

عملية سياسية وهمية».
وشــدد على أنــه لن تكون هناك 
جولة دستورية جــديــدة إلا بجدول 
أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، 
الــتــي تــم الاتــفــاق عليها بــين النظام 

وهيئة التفاوض.

جاويش أوغلو قال إنه لا فرق بين «داعش» و«النصرة»

«التسوية السياسية» تركيا ترهن الانسحاب من سوريا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا 
تنوي الانسحاب من سوريا «قبل 
تحقيق تسوية سياسية» للأزمة 

هناك.
واتهم جاويش أوغلو النظام 
السوري وحلفاءه بجلب عناصر 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، («جبهة 
النصرة» سابقاً) إلى إدلب، لافتاً 
إلــــــى أنــــــه لـــيـــس هــــنــــاك فــــــرق بــين 
تنظيم «داعش» الإرهابي و(جبهة 
النصرة). وعــدَّ ما سماه «مزاعم 
النظام السوري» في هذا السياق 

«واهية». وأضاف الوزير التركي، 
على هامش مشاركته في فعاليات 
الــحــوار المتوسطي ٢٠١٩  منتدى 
فــي رومـــا أمـــس: «إنــنــا ملتزمون 
أكــثــر مــن أي دولـــة أخـــرى بوحدة 
أراضــــــــــي ســــــوريــــــا، وعـــمـــلـــيـــاتـــنـــا 

استهدفت فقط الإرهابيين».
وقــــــــال: «بــطــبــيــعــة الــــحــــال لا 
يمكن الحديث عن احتلال سوريا. 
عندما كنا نقاتل (داعـــش) شعر 
الجميع بسعادة، ولكن الآن بعض 
أعضاء التحالف الدولي، وبينهم 
فــــرنــــســــا، يـــــــــردون بـــشـــكـــل مــبــالــغ 
فيه؛ لأنهم يريدون دعم الأجندة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية (في إشارة إلى «وحدات 
حماية الشعب» الكردية)».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــقــوات  الــدفــاع التركية أن  وزارة 
الخاصة التابعة للجيش التركي، 
تــمــكــنــت مـــن تــفــكــيــك ١٣٨١ عــبــوة 
نـــاســـفـــة مـــصـــنـــوعـــة يـــــدويـــــاً، إلـــى 
فــــي مــنــطــقــة  لـــغـــمـــاً،  جــــانــــب ٧٥٢ 
عملية «نبع السلام» شمال شرقي 

سوريا.
وأضــافــت الــوكــالــة، فــي بيان 
أمس، أن القوات الخاصة التركية 
(كــومــانــدوز)، تمكنت مــن تفكيك 
نـــاســـفـــة مــصــنــوعــة  ١٣٨١ عـــبـــوة 
يدوياً، إلى جانب ٧٥٢ لغماً حتى 

اليوم (أمس)، مشيرة إلى استمرار 
أعـــمـــال الــتــمــشــيــط، والـــبـــحـــث عن 
الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن 
والاســـتـــقـــرار لـــلأهـــالـــي، ولإعـــــادة 

الحياة إلى طبيعتها.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» بوقوع 
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة فــــي بــلــدة 
سلوك الواقعة في ريف تل أبيض 
فــي شــمــال الـــرقـــة، بــســبــب انــعــدام 
الــخــدمــات وفـــقـــدان الاحــتــيــاجــات 
الأســــاســــيــــة، فــــي المــــنــــاطــــق الــتــي 
سيطرت عليها الفصائل المسلحة 

الموالية لتركيا.
ونقل «المــرصــد» عــن مصادر 

أن تـــلـــك الــــبــــلــــدات تـــشـــهـــد واقـــعـــاً 
مأسوياً، من فقدان الكهرباء وشح 
النفط والخبز ومياه الشرب، وأن 
المــــواطــــنــــين يـــقـــفـــون فــــي طـــوابـــيـــر 
أمــام أفــران الخبز للحصول على 
مــــا هــــو أقـــــل مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم. 
ويأتي ذلك في ظل سياسة القمع 
والتجويع التي تنتهجها القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
إفــراغ  البلدة، بهدف  بحق سكان 
المـــديـــنـــة مــــن ســكــانــهــا الأصــلــيــين 
واســـــتـــــبـــــدال عـــــائـــــلات المـــقـــاتـــلـــين 
أبــنــاء المحافظات  والمهجرين مــن 
بهم، بغية توطينهم هناك لتغيير 

ديموغرافية المنطقة.

صورة العام لـ {رويترز} لطفل سوري ينتظر مع نساء مساعدات انسانية في الباغوز شرقي الفرات في ٥ مارس (أذار) الماضي

عائلات سورية تروي تجاربها عبر خطوط التماس
أبو راسين (سوريا): كمال شيخو

تــــــــروي مـــــاجـــــدة مـــــن مــديــنــة 
فــــي شــــمــــال شــرقــي  الــــعــــين  رأس 
سوريا ومتزوجة في ناحية «أبو 
راســـين» المـــجـــاورة، بـــأنّ عائلتها 
انقسمت كحال الكثيرين بعد أن 
بقي والداها في مسقط رأسها أما 
إخوتها فسافروا إلى مدن الداخل 
الــتــطــورات الميدانية التي  بسبب 
شهدتها المنطقة قبل شهرين. ولم 
يعد بمقدورها زيــارتــهــم بسبب 
تـــقـــســـيـــمـــات الـــــحـــــرب والـــــحـــــدود 
الساخنة، وتقول: «مضى شهران 
ولـــم أر أمـــي وأبــــي، اشــتــقــت لهما 

كثيراً».
مـــاجـــدة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
(٣٥) سنة وأثناء حديثها كانت 
أمــام بــاب منزلها الكائن  تجلس 
في ناحية «أبو راســين»، تسترق 
لحظة للتأمل في أبواب الجيران 
الــنــوافــذ مــوصــدة  المقفلة وكــانــت 
تــنــتــظــر عـــــــودة أصـــحـــابـــهـــا. أمـــا 
شــوارعــهــا فــبــاتــت خــالــيــة بعدما 
كــانــت مــزدحــمــة قــبــل الـــحـــرب من 
المــــــارة جــيــئــة وذهــــابــــاً، وأعـــربـــت 
عــن حزنها العميق بعد انقسام 
مــديــنــتــهــا بــين جــهــات متناقضة 
الــدائــرة، وقالت بمرارة:  بالحرب 
«فــإذا ولّيت وجهك غرباً؛ ستجد 
عــنــاصــر (الــجــيــش الـــحـــر) بــرفــقــة 
جنود ومدرعات الجيش التركي، 
وإن ولّيته شرقاً ستلحظ تنقلات 
قــــــوات الأســــــد بــصــحــبــة الــجــنــود 

الروس وآلياتهم العسكرية».

و«أبــــو راســــين» تتبع إداريـــاً 
مـــديـــنـــة رأس الـــعـــين الـــتـــي تــبــعــد 
عنها نحو ٣٠ كيلومتراً من جهة 
الــــشــــرق، كــمــا تــبــعــد ٧٥ كــلــم عن 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، لــكــن تــركــيــا 
وفــصــائــل ســـوريـــة أطــلــقــوا فـــي ٩ 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي عملية عسكرية سيطرت 
بموجبها على رأس العين وريفها 
الــــشــــرقــــي والــــجــــنــــوبــــي وصـــلـــت 
حـــــــدودهـــــــا إلـــــــى مــــــشــــــارف «أبــــــو 
راســين» ويخضع ريفها الغربي 
لــهــا، فيما انــتــشــرت قـــوات حرس 
الحدود السورية الهجانة باتفاق 
مع «قــوات سوريا الديمقراطية» 
وبــــــرعــــــايــــــة روســــــيــــــة فــــــي مـــركـــز 
الــنــاحــيــة وريــفــهــا الــشــرقــي على 
طول نهر «زركان» حتى بلدة تل 
تمر المجاورة وتقع الأخيرة على 

.(M٤) الطريق الدولي السريع
شــفــان الــــذي يــمــتــلــك مغسلة 
ســيــارات ويتحدر مــن ريــف «أبــو 
راســـــين» الــشــرقــي ويــســكــن فيها 
منذ قرابة عشرين عاماً، يقول بأن 
عمله توقف منذ شهرين بسبب 
غياب حركة المدنيين والمــزارعــين 
من أبناء المنطقة. ورغم استمرار 
فـــي محيطها  المــتــقــطــعــة  المـــعـــارك 
عـــــاد إلـــيـــهـــا ولـــــم يــحــتــمــل مـــــرارة 
الــــنــــزوح، ويــضــيــف: «تــقــســيــمــات 
الــــحــــرب فـــصـــلـــت مــنــطــقــتــنــا بــين 
جــهــات مــتــعــاديــة، الــقــســم الأكــبــر 
مــــن ســكــانــهــا فـــضـــلـــوا الابـــتـــعـــاد 
عــنــهــا وســـــافـــــروا نـــحـــو الــــداخــــل، 
والقليل مثلي عـــادوا بعد مــرارة 
النزوح والجميع ينتظر تحديد 
مـــصـــيـــرهـــا»، ونــــظــــر إلـــــى شــــارع 
الــســوق وكـــان فــارغــاً بــعــدمــا كــان 

يعج بالزبائن وأصحاب السيارات 
الزراعية، ثم صمت برهة قبل أن 
يتابع كلامه وأضــاف: «لا أعتقد 
ستعود الحياة إليها فمن سافر 

لن يعود».
وتقع «أبو راســين» بمحاذاة 
الــحــدود مع تركيا وتحولت إلى 
نـــفـــوذ منفصلة  مــلــتــقــى مــنــاطــق 
لـــلـــروس والأتـــــــراك، وهــــذه الــــدول 
تــدعــم جــهــات ســـوريـــة مــتــحــاربــة 
الــدائــرة منذ  على نقيض الحرب 
ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات عـــــجـــــاف، كــــان 
يسكنها عــشــرة آلاف نسمة قبل 
شهرين وبعد الهجوم التركي لم 

يتبق منهم سوى بضع مئات.
الــقــادر المتحدر  وتمكن عبد 
مـــن قــريــة «جــــان تــمــر» وتــخــضــع 
لــــســــيــــطــــرة فـــــصـــــائـــــل مــــعــــارضــــة 
وجـــــــنـــــــود أتــــــــــــــــراك، مـــــــن إخـــــــــراج 
محصوله الزراعي من القرنبيط 
لــبــيــعــهــا فــــي أســــــــواق الــحــســكــة، 
اجـــتـــاز الــــحــــدود الــعــســكــريــة بين 
الأطــــراف المــتــقــاتــلــة عــلــى الأرض. 
ويــــــقــــــول: «قـــــلـــــت لـــلـــعـــســـكـــر هــنــا 
وهـــنـــاك، هـــذا مــنــتــوجــي الــزراعــي 
وتعب أشهر لبيعه وتأمين لقمة 
الــعــيــش لــعــائــلــتــي. كـــي لا نــمــوت 
مــن الــجــوع»، وبــاتــت رأس العين 
جــــزيــــرة مـــعـــزولـــة عــــن مــحــيــطــهــا 
المــزارعــون إلى  وعمقها ويحتاج 
أسواق مركزية لبيع محصولهم 
وأشــــــار عــبــد الــــقــــادر أن حــواجــز 
التفتيش: «سمحوا لي بالعبور 
بــعــد إجــــــراءات مــعــقــدة وتفتيش 

تدقيق».

سوق بلدة أبو راسين شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
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«الخارجية» أكدت أهمية التوصل إلى تسويات شاملة لأزمات المنطقة

«إجراءات قوية وجماعية»  مصر تدعو لـ
«المنظمات الإرهابية» للتصدي لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعـــــــــــــت مـــــــصـــــــر أمـــــــــــــس إلـــــــى 
«إجـــــــــــــــــــراءات قــــــويــــــة وجــــمــــاعــــيــــة 
للتصدي لكل المنظمات الإرهابية، 
ومــــحــــاســــبــــة كـــــل مـــــن يــــوفــــر لــهــا 
الدعم والمــلاذ الآمـــن». وقــال وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
إن «الإرهاب يعد أحد التهديدات 
الــرئــيــســيــة لــلــســلام والاســـتـــقـــرار 
وجهود التنمية، وهو ما يتطلب 
إجراءات قوية وجماعية للتصدي 
لـــكـــل المـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، مــع 
ضـــــرورة عـــدم اقــتــصــار المــواجــهــة 
عــلــى (داعـــــش) و(الـــقـــاعـــدة) فقط، 
إنما استهداف كل الجماعات التي 
تــتــبــنــى الــفــكــر المــتــطــرف، وتتخذ 
من الدين ستاراً، لتحقيق مآربها 
الــســيــاســيــة ذات الآيــديــولــوجــيــة 
المــتــطــرفــة، عــلــى غـــرار (الإخـــــوان)، 

و(بوكو حرام) و(الشباب)».
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أكـــــد وزيــــر 
الخارجية المصري «أهمية التوصل 
إلــــى تـــســـويـــات ســيــاســيــة شــامــلــة 
الــتــي تعصف بالمنطقة  لــلأزمــات 
شــرطــاً أســاســيــاً لأي مسعى جــاد 
نحو السلام والاستقرار»، منوهاً 
فـــي «هـــــذا الــخــصــوص بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأهـــمـــيـــة الــتــوصــل 
إلــــى حـــل عـــــادل ونـــهـــائـــي يضمن 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية كــركــيــزة 
أساسية لتحقيق استقرار المنطقة 

بأسرها».
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال جـــلـــســـة 
خاصة لوزير الخارجية المصري، 

«مــــنــــتــــدى  إدارة  خــــصــــصــــتــــهــــا 
رومــــــــــــا لــــــلــــــحــــــوار المـــــتـــــوســـــطـــــي» 
أمــــــس، لاســـتـــعـــراض رؤيــــــة مــصــر 
لــــلأوضــــاع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد حـــافـــظ، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إن «الــوزيــر 
شكري استهل الجلسة الحوارية 
بــالإعــراب عن سعادته للمشاركة 
في النسخة الخامسة من (منتدى 
روما للحوار المتوسطي)، نظراً لما 
يــوفــره مــن منصة مهمة للتداول 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  حــــــول 
المــشــتــرك فـــي مــنــطــقــة المــتــوســط»، 
مــــوضــــحــــاً أن «الـــــــوزيـــــــر شـــكـــري 
الــدور المهم والمحوري  استعرض 
لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار 
بــــالمــــنــــطــــقــــة ومــــــحــــــاولــــــة تـــســـويـــة 
الـــــنـــــزاعـــــات المـــســـلـــحـــة ومـــجـــابـــهـــة 

مصادر التهديد الإقليمي».
وأضـــــاف حــافــظ فـــي بــيــان له 
لــوزارة  نشرته الصفحة الرسمية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــلــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
أمــــس، أن «الـــوزيـــر شــكــري تطرق 
خــــلال مــداخــلــتــه إلــــى الــتــحــديــات 
المــتــصــاعــدة الــتــي تـــواجـــه منطقة 
بــحــر المـــتـــوســـط، وســبــل الــتــعــامــل 
مــع تــأثــيــراتــهــا الــعــابــرة لــلــحــدود، 
وأكــد أيضاً ضــرورة العمل الجاد 
نحو التوصل إلى تسوية شاملة 
لــلأوضــاع فــي ليبيا، بما يضمن 
وحــــدة أراضـــيـــهـــا والـــحـــفـــاظ على 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة ومــؤســســاتــهــا 
ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل 
الخارجي»، موضحاً أن «الاتفاقين 

الموقعين بين رئيس مجلس الوزراء 
الليبي وتركيا من شأنهما تعقيد 
الــرامــيــة لتسوية الأزمـــة  الــجــهــود 
والتأثير سلباً على مسار برلين، 
خصوصاً أن عملية التوقيع على 
الاتـــفـــاقـــين تــخــالــف الــصــلاحــيــات 
المــخــولــة لــرئــيــس مجلس الــــوزراء 

الليبي في اتفاق الصخيرات».
كـــمـــا تــــنــــاول الــــوزيــــر شــكــري 
محاور سياسة مصر الخارجية، 
وحــرصــهــا عــلــى تــدشــين عــلاقــات 
جـــيـــدة ومــــتــــوازنــــة مــــع شــركــائــهــا 
الـــــدولـــــيـــــين، خــــصــــوصــــاً عــــلاقــــات 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــتــــعــــاون 
المــتــنــامــي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وروسيا والصين.
وأشــــار حــافــظ إلـــى أن «وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة اســــتــــعــــرض أهـــمـــيـــة 
العلاقة بين التنمية والاستقرار»، 
مشدداً على ضرورة بذل مزيد من 
الجهود لخلق بيئة مواتية لتعزيز 
التجارة والاستثمار بين الشمال 
والـــــجـــــنـــــوب إلـــــــى جـــــانـــــب تــمــكــين 

الشباب والمرأة.
وأكــــد شــكــري «أهــمــيــة بــلــورة 
رؤية بناءة نحو التكامل الإقليمي 
عـــلـــى ضـــــوء الإمــــكــــانــــات الــهــائــلــة 
وفـــــــرص الــــتــــعــــاون المـــتـــاحـــة عــبــر 
منطقة المتوسط»، مبرزاً في هذا 
الصدد مبادرة إنشاء «منتدى غاز 
شرق المتوسط» نموذجاً للتعاون 
البناء بين دول المتوسط من أجل 
خـــدمـــة أهــــــداف تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة.

قال في واشنطن إن رفع السودان من قائمة الإرهاب قريب

حمدوك: جنودنا في اليمن وليبيا سيعودون تدريجياً
أكــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي، 
بـــإعـــادة  أن إعــــــلان الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــســودان 
ورفع مستوى التمثيل إلى سفير، يعد 
نجاحاً كبيراً للحكومة السودانية التي 
يقودها، والتي تعد إحدى ثمار زيارته 
الــتــاريــخــيــة إلـــى واشــنــطــن، آمـــلاً فــي أن 
تحقق العلاقة بين البلدين نتائج أكثر 

في المستقبل.
نـــدوة عقدها المجلس  وقـــال خــلال 
الأطلسي للأبحاث والدراسات الأميركي 
(أتـــلانـــتـــك كـــاونـــســـل)، إن إعـــــلان وزيـــر 
خـــارجـــيـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــإعـــادة 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع الــســودان 

الــدبــلــومــاســي  ورفـــع مــســتــوى التمثيل 
إلـــى درجــــة ســفــيــر، يــعــد نــجــاحــاً كبيراً 
يحسب لحكومته الجديدة، التي أخذت 
الــســودان  على عاتقها تصحيح مسار 
وتــعــزيــز دورهـــــا فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بخلاف ما كانت عليه خلال فترة حكم 

النظام السوداني السابق.
واعــتــبــر حــمــدوك أن رفــع الــســودان 
مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول الــراعــيــة 
لــــلإرهــــاب ســـيـــأتـــي قـــريـــبـــاً، وذلــــــك بــعــد 
سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي 
أجرتها حكومته الحالية في الولايات 
المتحدة الأميركية، مع الإدارة الأميركية 
في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، 
وكـــذلـــك مـــع المــشــرعــين الأمــيــركــيــين في 
الكونغرس، وأخيراً مع أصحاب الفكر 

والرأي في مراكز الأبحاث الأميركية.

وأضــــاف: «الـــســـودان لــن يــكــون هو 
نفسه ذلك البلد في الماضي، ولن يبقى 
على ما هو عليه الآن، لقد تغيرت الأمور 
إلــــى الأبـــــد، ونـــحـــن فـــخـــورون بــمــقــارنــة 
ثــــــورة الـــــســـــودان خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بــالــثــورات العظيمة الأخـــرى فــي جميع 
أنحاء العالم، ولعل أبــرز ما يميز هذه 
الــثــورة هــو الــهــدوء الــتــي كـــان يقودها 
الشباب والنساء، والآن من أهم أولويتنا 
القصوى هي وقف الحرب وبناء أسس 

السلام المستدام في السودان».
ولم ينكر رئيس الوزراء السوداني 
أن حـــكـــومـــتـــه الـــحـــالـــيـــة ورثـــــــت بــعــض 
الأمور من النظام السابق، والكثير من 
الأحـــداث بشقيها السيئة والإيجابية، 
إلا أن السودانيين أخــذوا على عاتقهم 
رغبة التغيير، وهم أنفسهم الوحيدون 

الـــــــقـــــــادرون عـــلـــى تـــحـــديـــد مــشــاكــلــهــم، 
ومعالجتها بالشكل الصحيح.

وأضــــــــاف: «عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الخمسين عــامــاً المــاضــيــة مــررنــا بثلاث 
حــكــومــات انــتــقــالــيــة، فـــي أعـــــوام ١٩٦٤، 
و١٩٨٥، لــكــن فـــي هـــذه المــــرة كـــان الأمـــر 

مختلفاً تماماً».
وفيما يخص المشاركات العسكرية 
للسودان في اليمن أو ليبيا، قال حمدوك، 
الــســودانــيــين المــشــاركــين في  إن الجنود 
القتال في اليمن سيعودون إلى بلادهم 
بشكل تــدريــجــي مــع الــوقــت، مــؤكــداً أن 
الحل في اليمن يجب أن يكون سلمياً، 
ولا يوجد أي حل عسكري هناك ولا في 
أي مكان آخر، وكذلك الحال في ليبيا، 
امــتــداد لطلبات  وأن هــذه الخطوة هــي 
حمدوك يتلقى درعاً تذكارية من رئيس مركز أتلانتك فريد كمب ويبدو مدير الدراسات الإفريقية د.جي فام (الشرق الأوسط)التغيير التي نادى بها أبناء السودان.

بوادر أزمة جديدة 
داخل الغالبية الحكومية في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الـــــخـــــلافـــــات مــــجــــددا 
لــتــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى الــغــالــبــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي المـــــغـــــرب، وذلــــك 
بـــســـبـــب تــــصــــويــــت فــــريــــق حــــزب 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة بــمــجــلــس 
المستشارين (الغرفة الثانية في 
البرلمان) بالامتناع، على مشروع 
مــوازنــة ٢٠٢٠، حيث أعــلــن حزب 
التجمع الوطني للأحرار رفضه 
«منطق الحربائية في التعاطي  لـ

مع تدبير الشأن العام».
ووجــــــــــــه حــــــــــزب «الــــتــــجــــمــــع 
الــوطــنــي لــــلأحــــرار» ســهــام نــقــده 
لــحــلــيــفــه «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة»، 
معتبرا أن سلوك فريقه بمجلس 
المستشارين «خروج عن القواعد 
المـــــؤطـــــرة لــلــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة 
الــتــي اتــفــقــت عليها»،  والــعــهــود، 
داعـــــيـــــا رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة إلــــى 
«تـــوضـــيـــح مــــا يـــجـــري ويــعــتــمــل 

داخل الغالبية».
وأفاد حزب التجمع الوطني 
للأحرار في بيان لفريقه بمجلس 
بــأن «إعــــداد قانون  المستشارين 
المالية وإحالته إلى البرلمان، بعد 
التداول في شأنه داخل مؤسسة 
الــــوزراء، يتم  الحكومة ومجلس 
تــحــت الإشــــراف المــبــاشــر لرئيس 
الحكومة، الذي يترأس في الوقت 
نفسه الغالبية المساندة لها في 
مجلسي البرلمان كليهما»، وذلك 
فــي مــحــاولــة لإحــــراج العثماني، 
بصفته رئيسا للحكومة وأمينا 
عاما لحزب العدالة والتنمية في 

الآن ذاته.
واستنكر الحزب، الذي يأمل 
رئيسه عزيز أخنوش في تصدر 
المقبلة،  التشريعية  الانتخابات 
مـــا ســمــاه «الـــســـلـــوك الــغــامــض»، 
وصــــنــــفــــه ضــــمــــن «الانـــــتـــــهـــــازيـــــة 
السياسية، والتعاطي بانتقائية 
مـــــع المــــــواقــــــف حـــســـب الـــــحـــــالات، 

هــروبــا مــن المسؤولية المشتركة، 
حيث صادقت الحكومة ومجلس 
الــواردة  الــنــواب على المقتضيات 
فـــي المــــشــــروع؛ بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــك 
لــلــغــالــبــيــة  الـــفـــريـــق الأول  ســـاهـــم 
فـــي صــيــاغــتــه، وفــــق مــقــتــضــيــات 

المشروع المحال إلينا».
وأضــــــــــــــــاف بـــــــيـــــــان الــــــحــــــزب 
مهاجما: «هذا السلوك ينقض في 
العمق عهود الغالبية الحكومية، 
ويــــــنــــــاقــــــض جــــمــــلــــة وتـــفـــصـــيـــلا 
ميثاقها»، كما اعــتــبــره «مسيئا 
إلــــى عــمــل الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
وتجزيئا للمسؤولية السياسية 
لمــكــونــاتــهــا كـــافـــة، مــمــا يــزيــد من 
غــــــمــــــوض وضـــــبـــــابـــــيـــــة المـــشـــهـــد 
السياسي»، حسب تعبير البيان.

كـــمـــا شـــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن 
عـــمـــل الــغــالــبــيــة يـــجـــب أن يــكــون 
مبنيا على «الوضوح، والتموقع 
فـــي الــغــالــبــيــة يـــفـــرض الــتــمــاهــي 
مــــــع مـــــقـــــرراتـــــهـــــا فــــــي إطــــــــــار مــن 
التوافق الشمولي، والمعتمد بين 
مــكــونــاتــهــا تــحــت إشــــراف رئيس 
الحكومة، رئــيــس الغالبية، بما 
يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه 
كان عنوان عمل هذه الغالبية في 

جل مراحل إعداد هذا المشروع».
وطالب فريق حزب التجمع 
«عقد اجتماع  الوطني للأحرار بـ
طــــارئ لمــجــلــس رئـــاســـة الغالبية 
فــــي أســـــــرع وقـــــت مـــمـــكـــن لــوضــع 
النقاط على الحروف»، مؤكدا أنه 
يــدار عمل الغالبية  «لا يمكن أن 
برأسين»، في اتهام واضح لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بـــازدواجـــيـــة 

التعاطي مع التدبير الحكومي.
وأشـــار المــصــدر ذاتـــه إلــى أن 
انــحــراف عــن ميثاق الغالبية  أي 
بـــالـــصـــرامـــة  يـــــواجـــــه  «يــــجــــب أن 
الــــلازمــــة، مـــن دون تــخــفــي، وفــي 
اســـتـــحـــضـــار كــــامــــل لــلــمــصــلــحــة 
العليا للمواطنين وللوطن، الذي 

يبقى فوق الجميع».

شخصيات من ٣٩ بلداً يشاركون في الملتقى الدولي لجامعة الداخلة المفتوحة

وزير مغربي: على أفريقيا أن تدرك إمكاناتها الهائلة لكي تحقق إنطلاقاً حقيقياً
الداخلة (جنوب المغرب): 

حاتم البطيوي

قـــال وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي 
حفيظ العلمي، إن «على أفريقيا أن 
تـــدرك إمــكــانــاتــهــا الــهــائــلــة» مــن أجــل 
تحقيق إنــطــلاق وإقـــلاع حقيقي في 

كل المجالات.
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر المــــغــــربــــي، فــي 
كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال 
الـــســـادس لجامعة  الـــدولـــي  المــلــتــقــى 
الـــداخـــلـــة المـــفـــتـــوحـــة، الــــــذي يــنــاقــش 
موضوع «إعادة التفكير في أفريقيا 
فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن»، إلى 
أن أفــريــقــيــا تـــواجـــه عــــدة تــحــديــات؛ 
خصوصاً النمو الديمغرافي، حيث 
أفـــريـــقـــيـــا ٥٠٠ مــلــيــون  فــــي  «يــــوجــــد 
مــــن ســـكـــان المـــــــدن، وهـــــو رقـــــم يــنــمــو 
ســـنـــويـــاً بــنــحــو ٣٠ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب تــوفــيــر بــنــيــات 
تحتية أساسية، وتعزيز الخدمات 
العمومية، وخلق مزيد من مناصب 
الشغل، خصوصاً أن نصف سكان 

أفريقيا تقل أعمارهم عن ٢٠ عاماً».
الـــبـــلـــدان  الــعــلــمــي أن  وأضـــــــاف 
الأفريقية تعرف كذلك بــروز الطبقة 
الوسطى، الأمر الذي نجم عنه تزايد 
مـــعـــدل الاســـتـــهـــلاك، مــشــيــراً إلــــى أن 
وتـــيـــرة الإنـــتـــاج هـــي أقـــل مـــن وتــيــرة 
الاســتــهــلاك، وأن مــعــدل الاســتــهــلاك 
الــنــاتــج  المــائــة  يــفــوق بنسبة ٢٠ فــي 

الداخلي الخام.
ولمواجهة تحديات تزايد معدل 
الاستهلاك في الدول الأفريقية، دعا 
الـــوزيـــر الــعــلــمــي إلــــى «الانـــتـــقـــال من 
إلــى دولــة منتجة»،  دولــة مستهلكة 
وتشجيع التجارة بين بلدان القارة 
الــتــي تــقــل عــن ٢٠ فــي المــائــة، مشيراً 
إلــــى أن «أفــريــقــيــا الـــتـــي كـــانـــت قـــارة 
قــــــادرة عــلــى أن تصبح  مــســتــهــلــكــة، 
منتجاً حقيقياً ومساهماً في الإنتاج 
العالمي». من جهة أخرى، أبرز الوزير 

المــغــربــي أهــمــيــة إطـــــلاق مــشــروعــات 
هيكلية كبرى على مستوى القارة، لا 
سيما مشروع خط أنبوب الغاز بين 
نيجيريا والمغرب، ومنطقة التجارة 

الحرة القارية الأفريقية.
قــال رئــيــس جمعية  مــن جهته، 
الدراسات والأبحاث من أجل التنمية 
ورئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، 
إدريس الكراوي، إن اختيار موضوع 
هذا الملتقى يندرج في إطار الجهود، 
التي تبذلها الجامعة من أجل مقاربة 
الأوضـــــــــــاع الــــراهــــنــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
واستشراف ما ينتظر شعوبها من 
مخاطر وتحديات مستقبلية يتعين 
مواجهتها، مضيفاً أنه «في ظل نظام 
عــالمــي جــديــد يــعــرف بــــزوغ وتــطــور 
مخاطر جــديــدة، وجــيــلاً جــديــداً من 
الــحــروب والأزمـــــات، أضــحــت الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
جــــســــام عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات، 
يـــقـــودهـــا فـــاعـــلـــون جــــــدد وحــــركــــات 

منظمة».
وأشــار الكراوي إلى أن كل هذه 
الأوضـــاع بــدأت تطرح على أفريقيا 
رهانات من نوع جديد على صعيد 
قضايا التنمية، والاستقرار والسلم 
والاندماج الجهوي، أو على صعيد 
عـــلاقـــات الـــقـــارة بــالــعــالــم، مـــبـــرزاً أن 
مــنــاقــشــة كــل هـــذه الــقــضــايــا تــتــم في 
مدينة الداخلة، التي «تبرز كفضاء 
للعلم والفكر والمعرفة، وصلة وصل 
بـــين أكـــاديـــمـــيـــين وخــــبــــراء وفــاعــلــين 
تــنــمــويــين مـــن ســائــر أنـــحـــاء الــعــالــم، 
أسسوا من خلال (الجامعة المفتوحة 
لــلــداخــلــة) شــبــكــة لـــلـــحـــوار، وتـــبـــادل 
الــتــجــارب، خدمة  الــخــبــرات وتقاسم 
للإنسانية، ووفق تصور للعالم الذي 

نريده لشعوبنا وللأجيال المقبلة».
بدوره، قال السفير المدير العام 
الــدولــي،  للوكالة المغربية للتعاون 
محمد مــثــقــال، إن تحقيق مستقبل 
مـــســـتـــدام لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة «رهـــين 
بتنمية الشباب الأفــريــقــي»، مشدداً 

على ضرورة «التركيز على محورية 
التربية والتكوين، وجعلها ركيزة 
أساسية من أجل تحول ناجح لهذه 
الفئة الديموغرافية». كما دعا مثقال 
إلــى تبني «رؤيـــة مستقبلية بعيدة 
المدى، وتحقيق انسجام وتكامل في 
الــســيــاســات الــعــمــومــيــة، مــع تطوير 
تحالفات ناجعة بين الفاعلين على 

أرض الواقع».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أشـــــــاد 
السفير مثقال بــالالــتــزام الشخصي 
الـــســـادس مــنــذ توليه  للملك مــحــمــد 
الــبــلاد، مــن خلال  مقاليد الحكم فــي 
جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة الــــتــــي قــــادهــــا فــي 
ســـبـــيـــل الـــــدفـــــاع عــــن تــــعــــاون فــعــلــي 
لــتــحــقــيــق تــنــمــيــة بــشــريــة مــســتــدامــة 
فــي أفــريــقــيــا، وجعلها مــن أولــويــات 
العمل الدبلوماسي للمملكة». وذكر 
مثقال بالزيارات التي قام بها العاهل 
لــدول أفريقية، والتي فاقت  المغربي 
بــــلــــداً، وكــــذا  ٥٠ زيــــــــارة، شــمــلــت ٣٠ 
باتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها، 
ألــف اتفاقية منذ  والتي بلغ عددها 

سنة ١٩٩٩.

وتــــــوقــــــف مــــثــــقــــال أيـــــضـــــاً عــنــد 
المــغــربــيــة بجميع  المــمــلــكــة  انــــخــــراط 
مؤسساتها، سواء منها العمومية أو 
الخاصة، وكــذا المجتمع المدني وكل 
الــقــوى الــفــاعــلــة، فــي «المــســاهــمــة في 
إقلاع أفريقيا جديدة وقوية، قائمة 
بذاتها وقادرة على رسم مستقبلها».

وانطلقت أعمال الملتقى الدولي 
السادس للجامعة المفتوحة للداخلة، 
أول من أمــس، بمشاركة شخصيات 
مــــن نـــحـــو ٣٩ بــــلــــداً. ويـــــنـــــدرج هـــذا 
الملتقى، الذي ينظم تحت رعاية الملك 
محمد الــســادس فــي إطــار المــبــادرات 
إلــى بحث مختلف القضايا  الرامية 
المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــنــمــيــة فــــي أفــريــقــيــا 
والرهانات الناجمة عنها، وذلك من 
خـــلال مــقــاربــة أكــاديــمــيــة وسياسية 

وعلمية.
كما يأتي هذا الملتقى في سياق 
نـــهـــج أطـــلـــقـــتـــه الـــجـــامـــعـــة المــفــتــوحــة 
لــلــداخــلــة مــنــذ تــأســيــســهــا فـــي ٢٠١٠ 
لبحث القضايا الراهنة في أفريقيا 
والــــعــــالــــم، وتــــبــــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
بين أكاديميين وخبراء من مختلف 

أرجــــاء الــعــالــم. وعـــرف هـــذا الملتقى، 
الذي يشكل منصة للمناقشات حول 
مــجــمــل الــقــضــايــا والــتــحــديــات الــتــي 
تواجه القارة الأفريقية، مشاركة ثلة 
مــن المــؤســســات الجهوية والــدولــيــة، 
والأســــاتــــذة والــبــاحــثــين المــخــتــصــين 
في قضايا التنمية بالقارة. ويشمل 
بـــرنـــامـــج المــلــتــقــى تــنــظــيــم جــلــســات 
وورشــات موازية لمناقشة مواضيع 
تهم «قــراءات في وضعية الدراسات 
والأبحاث حول أفريقيا»، و«تمثلات 
غـــيـــر أفـــريـــقـــيـــة حــــــول الإشـــكـــالـــيـــات 
الــــكــــبــــرى بــــأفــــريــــقــــيــــا»، و«تــــمــــثــــلات 
غـــيـــر أفـــريـــقـــيـــة حــــــول الإشـــكـــالـــيـــات 
و«أفريقيا  بأفريقيا»،  المستعصية 
والــعــالــم»، و«الانـــدمـــاج الاقــتــصــادي 

بأفريقيا: حصيلة وآفاق».
وتــمــيــزت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لهذا الملتقى الدولي بالتوقيع على 
عــــدد مـــن اتــفــاقــيــات الـــشـــراكـــة، الــتــي 
تــهــم تــعــزيــز الــتــفــكــيــر حــــول قــضــايــا 
مـــن شــأنــهــا الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاعــات 
الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية 
على المستويين الجهوي والإقليمي. 

وتــــــــــروم الاتــــفــــاقــــيــــة الأولـــــــــــى، الـــتـــي 
تـــجـــمـــع بــــــين الــــجــــامــــعــــة المـــفـــتـــوحـــة 
لـــلـــداخـــلـــة والمــــؤســــســــة الـــغـــابـــونـــيـــة 
لــلــبــيــئــة والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
تعزيز التعاون بين الجانبين لبحث 
المــرتــبــطــة بمجالي البيئة  الــقــضــايــا 
والحماية الاجتماعية على صعيد 
البلدين، والقيام بأنشطة مشتركة 
فــي المــجــالــين، وكـــذا تــبــادل الخبرات 

والزيارات بين أعضاء المؤسستين.
وتـــتـــوخـــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــانــيــة، 
المــــوقــــعــــة بـــــين الـــجـــامـــعـــة المـــفـــتـــوحـــة 
لـــــلـــــداخـــــلـــــة والــــجــــمــــعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للاقتصاديين الناطقين بالفرنسية، 
تــنــظــيــم أنـــشـــطـــة ونـــــــــدوات عــلــمــيــة، 
والـــقـــيـــام بـــأبـــحـــاث مـــشـــتـــركـــة، وكــــذا 
الــدولــي  التفكير فــي تنظيم المؤتمر 
المقبل لهذه الجمعية الدولية بمدينة 
الداخلة، فضلاً عن القيام بتكوينات 
لــــفــــائــــدة الــــجــــامــــعــــات والمــــؤســــســــات 
المــخــتــصــة فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، 
واستثمار خبرات الطرفين معاً في 
الــعــلــمــيــة والتقنية  الـــقـــدرات  تــقــويــة 

لجهة الداخلة - وادي الذهب.
وعـــرفـــت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
أيـــضـــاً تـــوزيـــع جـــوائـــز «الــتــنــافــســيــة 
والــشــراكــة بــين الجامعة والمــقــاولــة»، 
حـــيـــث عــــــادت الـــجـــائـــزة الأولـــــــى إلـــى 
كلية العلوم الاقتصادية والتقنية، 
الـــحـــســـن الأول  لـــجـــامـــعـــة  الـــتـــابـــعـــة 
بــســطــات، ومــقــاولــة «A٢ صناعات» 
عن مشروع يتعلق بتطوير محولات 
للطاقة الشمسية، فيما آلت الجائزة 
الثانية لجامعة محمد الأول بوجدة 
ومــــقــــاولــــة «أطـــــــــلان ســــبــــايــــس» عــن 
آلــيــات التحكم  مــشــروع يهم تطوير 
بــيــنــمــا  بــتــقــنــيــة «درون»،  بـــعـــد  عــــن 
كــانــت الــجــائــزة الــثــالــثــة مــن نصيب 
كلية العلوم، التابعة لجامعة شعيب 
الدكالي بالجديدة ومجموعة المكتب 
الـــشـــريـــف لــلــفــوســفــات عــــن مـــشـــروع 
لــتــطــويــر عــمــلــيــة تــصــنــيــع «الأســـيـــد 

الفوسفوري».

وزير التجارة والصناعة المغربي يتحدث في الملتقى الدولي للجامعة المفتوحة في الداخلة (ماب)

رئيس البرلمان المصري التقى وزيرة الخارجية أووت أشويل في جوبا

القاهرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع جنوب السودان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المــــــصــــــري (الــــــــبــــــــرلمــــــــان)، الــــدكــــتــــور 
عــلــي عــبــد الـــعـــال، أن «زيـــــارة الــوفــد 
البرلماني الحالية لجنوب السودان 
هي رسالة دعم ومؤازرة من الشعب 
المصري لشعب جنوب السودان في 
هـــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة، واســتــكــمــالاً 
لــجــهــود تــعــزيــز وتــوطــيــد الــعــلاقــات 

بين البلدين».
وقـــــال عــبــد الـــعـــال خــــلال لــقــائــه 
والــــوفــــد المــــرافــــق، أمــــس فـــي جــوبــا، 
وزيــرة الخارجية والتعاون الدولي 
في جنوب السودان، أووت أشويل، 

إن «الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي مصر 
وجميع المستويات الأخرى، حريصة 
على استكمال تقديم جميع أشكال 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات لإنـــجـــاح اتــفــاق 
السلام، بما يحقق الرخاء والتنمية 
للشعب في جنوب السودان»، لافتاً 
إلـــى أن «مــصــر تــســعــى جــاهــدة إلــى 
تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب 
السودان في المجالات كافة»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «فـــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم فـــإن 
مصر تقدم عدداً من المنح الدراسية 
والتدريبية لطلبة جنوب السودان 
كــــــل عــــــــام لـــــلـــــدراســـــة فــــــي مــخــتــلــف 
الــــجــــامــــعــــات والمــــعــــاهــــد المـــصـــريـــة، 
ولإعـــــداد الـــكـــوادر وتــأهــيــل الــشــبــاب 

في مختلف المجالات».
وكشف رئيس مجلس النواب 
المــصــري، بحسب مــا أوردتــــه وكالة 
أنـــبـــاء «الـــشـــرق الأوســـــط» الــرســمــيــة 
فــي مــصــر أمـــس، عــن أنـــه «فـــي إطــار 
عــلاقــات الأخـــوة والــتــعــاون، ستقدم 
مـــصـــر مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة خـــلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة لــصــالــح المــتــضــرريــن 
مـــن الــفــيــضــانــات الأخـــيـــرة بــجــنــوب 
الـــســـودان»، لافــتــاً إلــى أنــه «تــم إبــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات حـــمـــايـــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــــــين مـــــصـــــر وجـــــنـــــوب 
الــســودان، ما سيشجع المستثمرين 
 استثماراتهم 

ّ
المــصــريــين على ضــخ

في الجنوب، ويحفزهم ويوفر مظلة 

إلــى أن «مصر  لــهــم»، مشيراً  طمأنة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين في مجال الطاقة؛ حيث إن 
هناك وفــداً فنياً من وزارة الكهرباء 
والطاقة المتجددة المصرية، موجود 
في جنوب السودان، للقيام بفحص 
فني وتقييم بعض محطات الكهرباء 
الــتــي أنــشــأتــهــا مــصــر فــي مـــدن واو، 
ورومــبــيــك، وبــــور، ويــامــبــيــو، وذلــك 
بــهــدف تــشــغــيــلــهــا فـــي أقــــرب فــرصــة 
مـــمـــكـــنـــة، وكــــــــذا الــــعــــمــــل عــــلــــى رفــــع 
تــهــا بــمــا يــتــمــاشــى مـــع حجم  كــفــاء

واحتياجات السكان الحالية».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت أشــويــل أن 
«جنوب السودان تقدر لمصر قيادة، 

الــدعــم المتواصل  وحــكــومــة، وشعباً 
لها، والتعاون الثنائي للاستفادة 
مــن الــخــبــرات المــصــريــة فــي مختلف 
المــــجــــالات، مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار والتنمية المستدامة في 
جنوب السودان». مضيفة أن «لدى 
الــســودان فرصاً استثمارية  جنوب 
هائلة أمام مصر يمكنها الاستفادة 
منها»، مشددة على «أهمية التنسيق 
والــــــتــــــشــــــاور بــــــين مــــصــــر وجــــنــــوب 
السودان إزاء القضايا محل الاهتمام 
المـــشـــتـــرك إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً؛ حــيــث 
تعتبر مــصــر شــريــكــاً هــامــاً لجنوب 
السودان، فضلاً عن دورها المحوري 

والريادي في القارة الأفريقية».

ينطلق ٢١ ديسمبر في الأقصر بمشاركة ٣١ دولة

«الهجرة غير المشروعة» تتصدر أجندة «منتدى الشباب العربي الأفريقي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواصل مصر مساعيها لتعزيز 
فترة تولي إدارة التجمع السياسي 
الأبــرز في أفريقيا والتي بدأتها في 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، وتستعد 
مدينتا أسوان والأقصر في (جنوب 
البلاد)، لاستضافة فعاليات «منتدى 
الشباب العربي الأفــريــقــي العاشر» 
يـــــوم ٢١ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الــــحــــالــــي، تـــحـــت عــــنــــوان «الـــتـــعـــاون 
الــــعــــربــــي الأفــــريــــقــــي الــــشــــبــــابــــي»... 
وتـــتـــصـــدر مــــوضــــوعــــات «الإرهــــــــاب 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي»، و«الــــــهــــــجــــــرة غــيــر 

المشروعة»، أجندة أعمال المنتدى.
يــــــشــــــارك فــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المــــنــــتــــدى ٣١ دولـــــــــة، والــــعــــديــــد مــن 
الهيئات والمــؤســســات المتخصصة، 
وأكثر من ٣٠٠ شاب وفتاة بمختلف 
الـــــدول الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، تحت 
الــــشــــبــــاب  مــــجــــلــــس وزراء  رعــــــايــــــة 
العرب، ووزارات الشباب والرياضة، 
والـــســـيـــاحـــة، والـــثـــقـــافـــة، والــــــري في 
مصر. وبحسب وكالة أنباء «الشرق 
الأوســـــــــــط» الــــرســــمــــيــــة، أمــــــــس، فـــإن 
«المــــنــــتــــدى ســـــوف يــنــطــلــق بــمــديــنــة 
الأقصر، ويختتم في أسوان يوم ٢٦ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، حــيــث سيشهد 

جـــلـــســـات عـــــامـــــة، وورشـــــــــــات عـــمـــل، 
علاوة على دورات تدريبية حول هذه 
القضايا، فضلاً عن حملات للتوعية 
للشباب، كما سيتم انطلاق ماراثون، 
ودورة رياضية خلال فترة المنتدى، 
مع تنظيم برنامج سياحي للوفود 
الــشــبــابــيــة، لـــزيـــارة المـــواقـــع الأثـــريـــة 

والمعالم السياحية».
وقــال الدكتور ممدوح رشــوان، 
رئيس المنتدى، الأمين العام للاتحاد 
العربي للشباب والبيئة، إن «المنتدى 
سوف يقام تحت مظلة جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة، لــيــشــكــل مـــنـــبـــراً إقــلــيــمــيــاً 
لاســتــعــراض وتـــبـــادل الــخــبــرات بين 

أهـــــداف التنمية  لــتــحــقــيــق  الــشــبــاب 
المستدامة، حيث يتناول المنتدى ٤ 
قضايا رئيسية هي «التراث وحوار 
الثقافات، وتمكين الشباب والمـــرأة، 
بجانب قضايا الشباب مثل البطالة، 
المــشــروعــة، والإرهـــاب  والهجرة غير 
الإلــكــتــرونــي عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، فضلاً عن قضايا المياه 

وترشيد الاستهلاك».
وأكـــــد رشــــــوان فـــي تــصــريــحــات 
أمــــــس، أن «المـــنـــتـــدى فـــرصـــة جــيــدة 
لمشاركة الشباب والتفاعل معهم من 
خـــلال الـــــدورات الــتــدريــبــيــة، وعــرض 
وجـــهـــات نــظــرهــم، مـــا يـــؤكـــد حــرص 

الاتحاد على إعطاء الفرص للشباب 
للتعبير عن آرائهم حول التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، وهـــنـــاك مــفــاجــآت 
لــلــشــبــاب المــتــمــيــز فــــي المـــنـــتـــدى كــي 
يمثل الاتحاد في الأنشطة العربية 
والـــدولـــيـــة كــمــمــثــلــين عـــن الاتـــحـــاد»، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــنــــاك مــتــخــصــصــين 
مــــــــن الـــــــخـــــــبـــــــراء ســــــــــوف يـــــعـــــقـــــدون 
حــلــقــات نقاشية ومــوائــد مستديرة 
لــلــشــبــاب»، مــثــمــنــاً «الـــــدور الــحــيــوي 
للدولة المصرية لتوفير أوجه الدعم 
كـــافـــة، لإنـــجـــاح المــنــتــدى، بــالإضــافــة 
لجهود الجامعة العربية ورعايتها 

للمنتدى».

واشنطن: معاذ العمري وأمير نبيل
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الجيش الوطني يؤكد تمسكه
بـ {تحرير طرابلس}

وتفكيك الميليشيات المسلحة
القاهرة: خالد محمود

أكــــدت الــقــيــادة الــعــامــة للجيش الــوطــنــي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها عاقدة العزم 
الليبي بتحرير كل  على تنفيذ أوامــر الشعب 
شبر من تــراب البلاد، وقالت في بيان لها إن 
«قواتها تمضي قدماً نحو تحرير العاصمة 
طرابلس، ولن يُثنيها عن ذلك شيء»، معتبرة 

أن «النصر حانت ساعته، وآن أوانه».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــت قــــيــــادة الــجــيــش 
الوطني جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً 
مــتــطــرفــاً لــتــرك ســلاحــهــم ومـــغـــادرة العاصمة 
إلــى مدنهم آمنين. وقالت  طرابلس، والــعــودة 
في بيان: «لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة 
الليبي فيهم، ولمــشــروع وطني شامل  الشعب 
فــي إطــــار الــقــانــون والـــدســـتـــور، كــمــا نــدعــوهــم 
ألا يــكــونــوا عــونــاً للمجموعات الإرهــابــيــة في 

مواجهة جيش بلادهم».
وأوضحت القيادة، أنها تأخذ على عاتقها 
«تحرير طرابلس من براثن الإرهــاب وتفكيك 
الميليشيات المسلحة، ونزع سلاحها، بتكليف 
ومؤازرة من الشعب الليبي»؛ سعياً منها لحقن 
دماء الليبيين، والحفاظ على القدرات الشابة 

للدولة الليبية.
الــدولــي بكل محافله،  كما دعــت المجتمع 
ســـــواء مــؤتــمــر بـــرلـــين أو غـــيـــره مـــن الـــلـــقـــاءات 
الدولية المعنية بليبيا، وبعثة الأمــم المتحدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا لــدعــمــهــا، ومــســاعــدتــهــا في 
القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، 
وتفكيك الميليشيات ونــزع سلاحها، وصــولاً 
لعملية سياسية تنتج منها سلطة شرعية ذات 

أرضية دستورية، تحظى باحترام الشعب.
وتعهد الجيش الوطني على لسان اللواء 
أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، 
بعدم السماح بــأي اختراق للسيادة الوطنية 
الليبية، معتبراً أن المعركة التي تشنها قوات 
الجيش تستهدف، بالإضافة إلى القضاء على 
الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة، ما 

وصفه بالأطماع التركية في ليبيا.
كما أكــد المــســمــاري رفــض الجيش مجدداً 
للاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا، مؤكداً 
نجاح واستمرار فرض الجيش سطوته على 

الأجواء والمياه الإقليمية الليبية.
وقــــــال المــــركــــز الإعــــلامــــي لـــغـــرفـــة عــمــلــيــات 
الــوطــنــي، فــي بيان  الــتــابــع للجيش  الــكــرامــة، 
لــه أمـــس، إن قــواتــه «تـــدك آخـــر مــعــاقــل وبقايا 
المــيــلــيــشــيــات، الــتــي تـــحـــاول الــبــقــاء، وهـــي في 
طريقها لــلانــهــيــار وتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة في 
آليات وأفــراد هــذه العصابات على تخوم أبو 
سليم، والطريق إلى الفرناج والهضبة صلاح 

الدين».
في المقابل، قال المتحدث باسم الميليشيات 
الــســراج فــي عملية «بــركــان  المــوالــيــة لحكومة 
الــغــضــب»، إن قــواتــهــا تــصــدت لمــحــاولــة قــوات 
الــوادي  الجيش الوطني الالتفاف عبر طريق 

في صلاح الدين، وكبدتها خسائر فادحة. 

اليونان تطرد سفير السراج... وقبرص تلجأ لمحكمة العدل الدولية... وأنقرة تواصل التصعيد

التفاهم الليبي ـ التركي حول مناطق السيادة البحرية يفجر أزمة دولية
القاهرة: خالد محمود 

أثينا: عبد الستار بركات 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية اليوناني 
نـــيـــكـــوس دنـــــديـــــاس، إنـــــه اســتــدعــى 
صـــــبـــــاح أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة) ســفــيــر 
الــذي  المــنــفــي،  ليبيا، محمد يــونــس 
الــوفــاق، وأبــلــغــه بأن  يمثل حكومة 
أمــــامــــه ٧٢ ســـاعـــة لمــــغــــادرة الـــبـــلاد. 
ووصــف دنــديــاس الاتــفــاق الليبي - 
التركي بأنه «انتهاك سافر للقانون 

الدولي».
وكــــانــــت تـــركـــيـــا قــــد وقـــعـــت فــي 
نـــوفـــمـــبـــر  مـــــن  فـــــي ٢٧  إســــطــــنــــبــــول 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي مذكرتي 
تـــفـــاهـــم مــــع فـــايـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
الــرئــاســي لحكومة الوفاق  المجلس 
الوطني الليبية، تتعلقان بالتعاون 
الأمني والعسكري، وتحديد مناطق 

السيادة البحرية.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الــــيــــونــــانــــي، إن 
الإنــذار الــذي وجهه للسفير الليبي 
انـــتـــهـــى لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس، لــتــســلــيــم 
الاتفاقية البحرية التركية – الليبية، 
إلى أثينا، الأمر الذي لم يفعله سفير 
ليبيا، مما دفع نيكوس دندياس إلى 
اتخاذ قــراره السابق، والإعـــلان عن 

طرده.
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــونــانــي أن طــــرد الــســفــيــر «لــيــس 
الــدبــلــومــاســيــة مع  لــلــعــلاقــات  قطعاً 
لــيــبــيــا، وإنـــمـــا رســـالـــة إلــــى حــكــومــة 
الـــوفـــاق ورئــيــســهــا فــايــز الـــســـراج»؛ 
مــشــدداً عــلــى أن الاتــفــاقــيــة التركية 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً  الليبية «تــشــكــل   -
الــدولــي، وحقوق  للقانون البحري 
الــيــونــان الــســيــاديــة»، وقـــال إن هــذا 

اتفاق «غير قانوني».
كــمــا أشــــار المـــســـؤول الــيــونــانــي 
إلــى أن رئــيــس مجلس الــنــواب، قال 
في رسالة موجهة إلى الأمين العام 
المــذكــرة المتعلقة  المــتــحــدة، إن  للأمم 
بــتــعــيــين حـــــدود المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة 
لــيــســت لديها  «غــريــبــة»؛ لأن ليبيا 
«حدود بحرية» مع تركيا، مبرزاً أن 
اليونان وقبرص تقعان في منتصف 
طريق الحدود التي يحاول الاتفاق 
تحديدها. كما أكد أن رئيس الوزراء 

الليبي ليس له الحق في التوقيع.
وذكـــــــــــر دنــــــــديــــــــاس أن رئــــيــــس 
البرلمان الليبي عقيلة صالح سوف 
يزور أثينا رسمياً الخميس المقبل، 
بناء على دعوة من نظيره اليوناني.

ــــــــوزراء  بــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس ال
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
لــلــبــرلمــان، حــــول الاتـــفـــاق الــتــركــي - 
الليبي: «إنها وثيقة باطلة قانونياً»، 
مشدداً على أنها «ليست باطلة من 

الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة 
فحسب؛ حيث تلغي الجزر اليونانية 
مـــن عــلــى الـــخـــريـــطـــة؛ لــكــنــهــا أيــضــاً 
إلــى عزلة دبلوماسية  دفعت تركيا 
غير مسبوقة. إنها مجرد قطعة ورق 

لا يعترف بها أحد».
وفــــى أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى هــذا 
الــــقــــرار، قــــال مــحــمــد ســـيـــالـــة، وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــحــــكــــومــــة الــــــســــــراج، 
إنــه ليس لليونان فــي ليبيا  أمـــس، 
أي تــمــثــيــل دبــلــومــاســي: «ولــــو كــان 
مـــوجـــوداً فــســنــقــوم بــطــرد سفيرهم 
بــالمــثــل»، مــعــتــبــراً أن قــــرار الــيــونــان 
الليبي مــن أراضيها  بطرد السفير 
«أمر غير مقبول. هذا القرار يخص 
اليونان، وسنحتفظ بحقنا في إبرام 

التفاهمات مع من نريد»، لافتاً إلى 
أن الــيــونــان، الــتــي قـــال إن لــهــا حق 
اللجوء إلى القضاء الدولي في حال 
اعتراضها على مذكرة التفاهم التي 
أبرمتها ليبيا مع أنقرة «ماطلت في 
الــتــفــاهــم مــعــنــا بــخــصــوص ترسيم 

الحدود البحرية منذ عام ٢٠٠٤».
كما كشف سيالة، عقب اجتماعه 
أمس مع وزيــر الخارجية الإيطالي 
لــويــجــي دي مـــايـــو، فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية روما، على هامش مؤتمر 
حوارات أمن المتوسط، عن «ضغوط 
أوروبــــيــــة؛ خــصــوصــاً مـــن الــيــونــان، 
تـــــمـــــارس عـــلـــى إيــــطــــالــــيــــا، لإجـــبـــار 
حكومة السراج على إلغاء اتفاقها 

مع تركيا».

وقــــــال ســـيـــالـــة فــــي تــصــريــحــات 
لوسائل إعلام إيطالية: «الإيطاليون 
قـــلـــقـــون... وهــــم يـــقـــولـــون لــنــا إنــهــم 
يــــتــــم إخــــطــــارهــــم  فـــــي أن  يــــرغــــبــــون 
بـــتـــحـــركـــاتـــنـــا؛ خـــصـــوصـــاً الأخـــيـــرة 
مــع تــركــيــا؛ لأنــهــم يــظــلــون حلفاءنا 
الـــتـــاريـــخـــيـــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
سفيرهم في طرابلس يتحدث معنا 

طوال الوقت».
من جهته، ذهب سامح شكري، 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، إلـــى حد 
أبــعــد مــن ذلـــك، بــقــولــه إن الاتــفــاقــيــة 
بين حكومة السراج وتركيا «لا قيمة 
لها»، وسخر من كون هذه الاتفاقية: 
«ســــتــــدخــــل مــــوســــوعــــة (غـــيـــنـــيـــس) 
للأرقام القياسية؛ حيث تم الانتهاء 

منها فــي زمـــن قــصــيــر»، معتبراً أن 
الــوضــع في  د 

ِّ
هــذه الاتفاقية ستعق

ليبيا، وقال إنه يتعين على حكومة 
السراج الالتزام باتفاق الصخيرات 
المــبــرم فــي المــغــرب نهاية عــام ٢٠١٥، 

أو أن تفقد شرعيتها.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال الــرئــيــس 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس، 
الــعــدل  بـــلاده طلبت مــن محكمة  إن 
الدولية في لاهــاي حماية حقوقها 
المـــوارد المعدنية البحرية، التي  في 

تنازعها تركيا السيادة عليها.
وذكــــــر الـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي إن 
بــــــلاده مــلــتــزمــة بــحــمــايــة حــقــوقــهــا 
الــوســائــل القانونية  السيادية بكل 
المــمــكــنــة، مــضــيــفــاً: «هـــذا بالتحديد 

هو الغرض من شكوانا إلى لاهاي»، 
موضحاً أن قبرص سعت لتوجيه 
مـــذكـــرة بــنــيــاتــهــا لــلــســفــارة الــتــركــيــة 
في أثينا؛ لكنها لم تقبلها، ولذلك 
أرســـلـــت فـــي وجــهــة أخـــــرى. وتــابــع: 
«هـــنـــاك دلــيــل عــلــى تــســلــمــهــا، وهـــذا 

يعطي قبرص حق التظلم».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، وفــــــــــي مــــوقــــف 
تصعيدي من جانب تركيا، أكد وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، مجدداً، استعداد بلاده لإبرام 
اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف 
مع جميع دول شرق البحر المتوسط، 
ــعــت 

َّ
بــاســتــثــنــاء قــبــرص، بــعــد أن وق

مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع حــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، بـــشـــأن تــحــديــد 
مناطق السيادة البحرية الأسبوع 
المـــاضـــي، وهـــو مــا أثـــار غــضــب دول 
المنطقة، والحكومة المؤقتة والجيش 

الوطني الليبيين.
فــفــي تــصــريــحــات عــلــى هــامــش 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي مــــنــــتــــدى الـــــحـــــوار 
المـــتـــوســـطـــي فــــي رومــــــا أمــــــس، نـــدد 
جاويش أوغلو بقرار اليونان طرد 
السفير الليبي في أثينا، وإمهاله ٧٢ 
ساعة لمغادرة البلاد، رداً على توقيع 
حكومته مذكرة التفاهم مع تركيا، 
بــــشــــأن تـــحـــديـــد مـــنـــاطـــق الـــســـيـــادة 
البحرية في ٢٧ من نوفمبر الماضي.

وقـــــــال أوغـــــلـــــو: «لــــقــــد تـــــم طـــرد 
عناه 

َّ
السفير بسبب الاتفاق الذي وق

مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة. إنــه 
سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. 
هذا أمر شائن»، مضيفاً: «ندين قرار 
الليبي ٧٢  أثينا بإمهالها السفير 
ساعة لمغادرة البلاد. وهذا الإجراء 
يظهر الوجه الحقيقي لليونان. لا 
الــيــونــان للسفير  قــبــول طـــرد  يمكن 
الليبي لديها، وطرابلس لن ترضخ 

لهذا التهديد».
بـــــدوره، اعــتــبــر رئــيــس الــبــرلمــان 
الــــتــــركــــي، مــصــطــفــى شـــنـــطـــوب، أن 
المــوقــعــة بــين تركيا  التفاهم  مــذكــرة 
وحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق بــــشــــأن تــرســيــم 
مناطق النفوذ البحرية: «تعتبر أهم 
خطوة استراتيجية لأنقرة في شرق 

المتوسط».
وأوضـــح شنطوب فــي تصريح 
أفــســد كثيراً  صــحــافــي، أن الاتـــفـــاق 
مــن الــحــســابــات الــيــونــانــيــة المخطط 
لها عبر الجزر التابعة لها، والتي 
تتعارض بشكل أساسي مع القانون 
الـــــدولـــــي؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــبـــرلمـــان 
التركي صادق على الاتفاق التركي 
- الليبي ليل الخميس – الجمعة، 
واستكمل البلدان الإجراءات المتعلقة 
بـــالاتـــفـــاق، وســيــتــم تــقــديــمــه لــلأمــم 
المتحدة، والإعلان عن بدء صلاحيته 

الدولية.

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه في روما المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة على هامش مؤتمر حوارات أمن المتوسط (إ.ب.أ)

قوات الأمن الجزائرية تعلن كشف مخطط تخريبي لاستهداف الانتخابات

«عصيان مدني» في آخر جمعة قبل «الرئاسية» متظاهرون يدعون لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

فيما خرج آلاف الجزائريين 
إلـــــى شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة ومــــدن 
الــبــلاد الــكــبــيــرة، أمـــس، للتعبير 
مـــجـــدداً عـــن رفــــض الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقررة الخميس المقبل، 
دعـــت «مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة» 
السلطات الجزائرية إلى الإفراج 
فـــــوراً، ومـــن دون قــيــد أو شـــرط، 
عن كل شخص محتجز «لمجرد 
مـــمـــارســـتـــه الــســلــمــيــة لــحــقــه فــي 

حرية التعبير أو التجمع».
وكــــــــــان أمــــــــس آخــــــــر جــمــعــة 
لـــلـــحـــراك الـــشـــعـــبـــي قـــبـــل المـــوعـــد 
الانتخابي، وبهذه المناسبة أطلق 
ناشطون نــداءات عبر الوسائط 
الــرقــمــيــة، لتكثيف  الاجــتــمــاعــيــة 
المـــــظـــــاهـــــرات والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
بـــدءاً مــن الــيــوم (الــســبــت) وحتى 
الــخــمــيــس المــقــبــل، لــلــتــعــبــيــر عن 
«الرفض الشعبي» للاستحقاق، 
الذي ترشح له ٥ أشخاص، اثنان 
مــنــهــم كـــانـــا رئـــيـــســـين لــــلــــوزراء، 
ووزيـــــــريـــــــن فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
بوتفليقة،  العزيز  السابق عبد 
وعلى هذا الأساس يطلق رافضو 
الانتخابات عليها تسمية «ولاية 

خامسة من دون بوتفليقة».
وطــــــــــالــــــــــب المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
بساحات العاصمة العامة، وفي 
غالبية المدن الكبيرة، بالإفراج عن 
مئات من الشباب جرى اعتقالهم 
بــســبــب الاحــتــجــاج عــلــى تنظيم 
الانتخابات، أو بسبب محاولة 
عرقلة تجمعات المترشحين في 
إطــار الدعاية الانتخابية، التي 
تــنــتــهــي غـــــــداً. كـــمـــا رفــــــع بــعــض 
المتظاهرين صــورة المترشح عز 
الدين ميهوبي، وكتبوا تحتها 
«لا للعهدة الخامسة»، وهــو ما 
يـــتـــرجـــم اعـــتـــقـــاداً فــــي الأوســــــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة والإعــــــلامــــــيــــــة بــــأن 
مـــيـــهـــوبـــي، وهـــــو وزيــــــر الــثــقــافــة 
ســـابـــقـــاً، يــحــظــى بـــدعـــم الــســلــطــة 
الـــحـــالـــيـــة، مـــجـــســـدة فــــي قـــيـــادة 

الجيش. وقد تعزز هذا الاعتقاد 
بـــعـــد أن أعــــلــــن حــــــزب الأغــلــبــيــة 
(جبهة التحرير الوطني) دعمه 

له.
ووســـــط شــــــوارع الــعــاصــمــة 
ردد المــحــتــجــون بــحــســب تــقــريــر 
لوكالة الأنباء الألمانية «الشعب 
ظام»، و«الشعب 

ّ
يريد إسقاط الن

يـــريـــد الاســــتــــقــــلال»، إلــــى جــانــب 
هتافات رافضة للانتخابات. في 
حـــين تــتــعــالــى أصـــــوات لــلــدّخــول 
في إضــراب وعصيان مدني مع 

اقتراب موعد
الـــــرّئـــــاســـــيـــــات، حــــيــــث يــــرى 
المــوعــد الانتخابي أن  مناهضو 
«الــوقــت لــم يحِن بعد والــظــروف 
لــيــســت مــلائــمــة لاخــتــيــار رئــيــس 

جمهورية مقبول شعبياً».
مــن جهتها، قــالــت «منظمة 
الــدولــيــة»، أول مــن أمــس،  العفو 
الــجــزائــريــة «ليس  الــســلــطــات  إن 

لديها أي تسامح مع الجزائريين 
إلـــى التغيير في  الــذيــن يــدعــون 
الــنــظــام»، وأكـــدت أنــهــا «صعدت 
مــــن حــمــلــتــهــا الـــقـــمـــعـــيـــة»، الــتــي 
تستهدف المتظاهرين مع اقتراب 

الانتخابات.
وقــالــت هبة مــرايــف، مديرة 
«الـــــشـــــرق  المــــكــــتــــب الإقــــلــــيــــمــــي لــــــ
الأوســــــط» وشـــمـــال أفــريــقــيــا في 
المنظمة، إن «السلطات صعدت 
من الاعتداء على حرية التعبير 
والتجمع»، منذ انطلاق الحملة 
الانــتــخــابــيــة فــي ١٧ مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
كــــمــــا نـــــــــددت «أمـــنـــيـــســـتـــي» 
«عمليات الاعتقال التعسفي»،  بـ
بــالــقــوة للمظاهرات  و«الــتــفــريــق 
الــــســــلــــمــــيــــة ضــــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، ومــحــاكــمــة وســجــن 
الــنــاشــطــين السلميين»  عـــشـــرات 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة. وفـــي 

هـــذا الــســيــاق، أوضــحــت مــرايــف 
أنــــــه «بـــــــــدلاً مـــــن الاعــــــتــــــداء عــلــى 
المــــحــــتــــجــــين الــــســــلــــمــــيــــين، ومــــن 
بينهم أولــئــك الــذيــن يــعــارضــون 
الانتخابات الرئاسية، يجب أن 
الــجــزائــريــة حق  تــدعــم السلطات 
الجزائريين في التظاهر بصورة 
ســلــمــيــة، والــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم 
بــحــريــة». ودعــتــهــا إلــى «الإفـــراج 
قــيــد أو شــــرط عـــن كل  مـــن دون 
شخص محتجز لمجرد ممارسته 
السلمية لحقه في حرية التعبير 

أو التجمع».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
السلطات مساء أول من أمس، إن 
أجــهــزة الأمــن «أحبطت مخططاً 
تـــقـــف وراءه حــركــة  تـــخـــريـــبـــيـــاً، 
الــذاتــي بمنطقة القبائل  الــحــكــم 
الانــــفــــصــــالــــيــــة». ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــحــكــومــيــة عـــن مــصــادر 
أمنية، أن «المخطط تقف وراءه 

حكومة القبائل المؤقتة، التابعة 
لــلــحــركــة الانــفــصــالــيــة». ويـــرأس 
هــــذا الــكــيــان الــســيــاســي المــطــرب 
الأمازيغي فرحات مهني المقيم 

بفرنسا.
المـــصـــادر نفسها،  وبــحــســب 
فــــإن هــــذا المــخــطــط «يـــهـــدف إلــى 
الــحــراك الشعبي  السيطرة على 
بـــــواســـــطـــــة عــــنــــاصــــر مـــتـــطـــرفـــة، 
والـــــــقـــــــيـــــــام بــــــحــــــركــــــة عــــصــــيــــان 
ومـــظـــاهـــرات لــيــلــيــة لـــدفـــع قـــوات 

الأمن إلى استخدام القوة».
واعتقلت قوات الأمن، مساء 
أول مــن أمــس بــوســط العاصمة 
طالباً جامعياً، قالت إنه «عضو 
فــي الــحــركــة الانــفــصــالــيــة»، التي 
تــأســســت مــنــذ ٦ ســـنـــوات، وهــي 
لا تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد كـــبـــيـــر فــي 
القبائل. وذكــرت  أوســـاط ســكــان 
أن الــطــالــب الــجــامــعــي «مــنــاضــل 
فــي حــزب يقاطع الانــتــخــابــات»، 
وتـــقـــصـــد ضــمــنــاً «الـــتـــجـــمـــع مــن 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
الـــــذي تــتــهــمــه الــحــكــومــة بــــأن له 
صلات بالانفصاليين. وبحسب 
قوات الأمن، فقد اعترف الطالب 
«إعداد مخطط تخريبي، جاهز  بـ
لــلــتــنــفــيــذ عـــشـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة، وذلـــــك على 

مرحلتين».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــالــــت 
الــســلــطــات إنــهــا اعــتــقــلــت عضواً 
«الرئاسية»  من حملة المترشح لـ
عـــــلـــــي بـــــــن فـــــلـــــيـــــس، واتــــهــــمــــتــــه 
«الــتــخــابــر مــع جــهــة أجــنــبــيــة».  بـــ
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية 
بــأن المعني «اعتقل وهــو بصدد 
جمع معلومات بغرض تسليمها 
إلـــى دولــــة أجــنــبــيــة، الــتــي يــؤدي 
اســـتـــغـــلالـــهـــا إلـــــى إلــــحــــاق ضـــرر 
الــدفــاع الوطني». لكن  بمصالح 
بن فليس نفى في بيان أمس أن 
الــشــخــص المعتقل عضواً  يــكــون 
في حملته الانتخابية، وقال إنه 
فني ينتمي لفريق التصوير الذي 

يرافقه في تجمعاته الدعائية.

حشود غفيرة خرجت أمس إلى شوارع العاصمة الجزائرية لإعلان رفضها الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

تونس: الجملي يتوقع الإعلان
 عن حكومة جديدة خلال أسبوع

تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط»

توقع الحبيب الجملي، رئيس 
الحكومة التونسية المكلف، أمس 
طـــــرح الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة خـــلال 
أســــبــــوع، وذلـــــك بــعــد مـــــرور ثــلاثــة 
أسابيع من المشاورات مع مختلف 

الأحزاب.
وصــرح الجملي للصحافيين 
فــــــي قــــصــــر الــــضــــيــــافــــة بـــضـــاحـــيـــة 
قـــرطـــاج، حــيــث تــجــري مــفــاوضــات 
تشكيل الحكومة: «لا يــزال أمامنا 
الــوقــت. الأهـــم مــن ذلــك هــو تشكيل 
حكومة ملائمة للمرحلة التي تمر 
بها البلاد. حكومة كفاءات وطنية 
قــادرة على تحسين الأوضــاع التي 

تعاني منها البلاد».
وأضـــــــــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــمـــــــلـــــــي فــــي 
تصريحات نقلتها وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، أنه «حريص على أن تكون 
الحكومة جــاهــزة نهاية الأســبــوع 

المقبل».
إلــــى أن مهلة  تـــجـــدر الإشــــــارة 
المــفــاوضــات مــحــددة فــي الــدســتــور 
بشهر واحد، ثم وتمدد مرة واحدة. 
لـــكـــن إذا لــــم يـــتـــوفـــق الــجــمــلــي فــي 
مفاوضاته فيحق عندئذ لرئيس 
الجمهورية تكليف شخصية أخرى 
لمدة أقصاها شهران لتولي المهمة، 
وإذا ما فشل في تشكيل الحكومة، 
فـــــإن لــلــرئــيــس أن يـــحـــل الـــبـــرلمـــان، 

ويدعو لانتخابات مبكرة.
ولــــــم يـــشـــر رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المكلف إلى الأحزاب التي ستشارك 
فـــــي الائـــــتـــــلاف الــــحــــكــــومــــي، الـــــذي 
ســتــقــوده حــركــة الــنــهــضــة الــفــائــزة 
بــالانــتــخــابــات الأخــيــرة، لكن حزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، مــثــلاً، حسم 
أمـــره أمــس خــلال مؤتمر صحافي 
بــعــدم الـــدخـــول فــي الائـــتـــلاف. كما 
أعــلــن حــزب «حــركــة الــشــعــب» أمس 
عــن رفــضــه لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة 
الــحــكــومــة، وأرجـــع موقفه  لتكوين 
في بيان له إلى «عدم جدية رئيس 
الحكومة في التعاطي إيجابياً مع 

المقترحات المقدمة، وإصــراره على 
إعـــــادة إنـــتـــاج الـــفـــشـــل». وقــــد شكل 
الحزبان ائتلافاً في المعارضة، إلى 
جــانــب عـــدد مـــن المــســتــقــلــين، يضم 
٤١ نائباً في البرلمان؛ ما يجعلها 
الــكــتــلــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد كــتــلــة حـــزب 
حركة النهضة، الفائزة بـ٥٤ مقعداً، 
وقبل حزب «قلب تونس» الليبرالي 

الثالث بـ٣٨ مقعداً.
وبهذا الإعــلان يصبح مصير 
الــحــكــومــة أكثر  مـــشـــاورات تشكيل 
ضبابية، وتــزداد التساؤلات حول 
الــتــي ستدعم  الأحــــزاب السياسية 
الحكومة؛ إذ لم يتبق سوى حركة 
بـــرلمـــانـــيـــاً)،  الـــنـــهـــضـــة (٥٤ مـــقـــعـــداً 
وحزب «ائتلاف الكرامة» (٢١ مقعداً 
برلمانياً)، في حين أن حركة «تحيا 
تونس» ما زالت لم تسحم موقفها 

بعد.
التيار  ويــأتــي انسحاب حــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي مـــــــن مـــــفـــــاوضـــــات 
الــــتــــشــــكــــيــــل إثــــــــر رفــــــــض شــــروطــــه 
الــحــصــول عــلــى ثــلاث  المتمثلة فــي 
المـــقـــبـــلـــة،  الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  وزارات 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــعـــدل،  هـــي وزارات 
والإصــلاح الإداري، وهــي الشروط 
الـــتـــي رفــضــتــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــحـــــزب الــــفــــائــــز فــي 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما 
رفــضــهــا رئــيــس الــحــكــومــة المكلف، 
ضــمــنــيــاً، بـــاتـــخـــاذه قــــــرار تــحــيــيــد 
وزارات السيادة (الداخلية، والعدل، 
والــــدفــــاع، والـــخـــارجـــيـــة)، وتــعــيــين 

شخصيات مستقلة لإدارتها.
وأكد محمد عبو، رئيس حزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (٢٢ مــقــعــداً  الـــتـــيـــار 
بــرلمــانــيــاً) عــــدم إمــكــانــيــة مــواصــلــة 
الــــتــــشــــاور مـــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف، خــاصــة بــعــد الــلــقــاء الـــذي 
جمعهما أول مــن أمـــس، وقـــال في 
معرض حديثه عن أسباب انسحاب 
حزبه من المفاوضات: «لا نستطيع 
الحكم مع حركة النهضة. فهي ما 
زالت في حاجة إلى وزارتــي العدل 
والــداخــلــيــة مــن أجـــل استغلالهما 
وفق مصالحها»، على حد تعبيره.

أما حركة الشعب فقد تمسكت 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــــالمـــــرور فـــــــوراً إلـــى 
مــــا أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه اســــــم «حـــكـــومـــة 
الرئيس»، أي اختصار الوقت بإقرار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
«الــشــخــصــيــة الأكــــثــــر قـــــــدرة» عــلــى 
تشكيل حكومة جديدة، والابتعاد 
عن نتائج الانتخابات البرلمانية، 
الــــتــــي تـــمـــكـــن حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة مــن 
تزعم المشهد السياسي. وفــي هذا 
الـــســـيـــاق، أعـــلـــن زهـــيـــر المــــغــــزاوي، 
الــشــعــب (١٥ مقعداً  رئــيــس حــركــة 
بــرلمــانــيــاً)، رفـــض حــزبــه «المــشــاركــة 
فــــي تــعــمــيــق الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وارتـــــهـــــان الـــقـــرار 
الوطني للدوائر الأجنبية»، متهماً 
«عـــدم  رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف بــــ
الــجــديــة فــي التعاطي إيجابياً مع 
المقترحات المقدمة، وإصــراره على 

إعادة إنتاج الفشل».
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى انــســحــاب 
حـــــركـــــة الــــشــــعــــب وحــــــــــزب الــــتــــيــــار 
الــديــمــقــراطــي مـــن المــــشــــاورات، قــال 
الجملي، إن الأحزاب التي انسحبت 
«تــبــقــى حـــرة فــي اخــتــيــاراتــهــا بعد 
تمسكها بالحصول على حقائب 

وزارات سيادية».
ويرى مراقبون، أن قرار حزبي 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 
الــلــذيــن يــمــثــلان الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
بــــ٤١ مقعداً بــرلمــانــيــاً، بعد  الثانية 
حـــركـــة الــنــهــضــة، ســيــحــرج رئــيــس 
الحكومة المكلف، وقد يدفع به إلى 
«خوض مغامرة سياسية»، ذلك أنه 
إذا قرر مواصلة المشاورات وتشكيل 
الــــحــــزبــــين،  حــــكــــومــــة دون هــــذيــــن 
والإعــــلان عــن فريقه الـــــوزاري، فإن 
حــكــومــتــه ســتــكــون ضــعــيــفــة ودون 
دعـــــم ســـيـــاســـي كـــــــافٍ، وقـــــد تــكــون 
مهددة بعدم نيل ثقة البرلمان. لكن 
ثـــانٍ،  إلـــى خــيــار  قــد يلجأ الجملي 
وهو تشكيل حكومة كفاءات وطنية 
فـــي حــــال انـــســـداد الــحــلــول أمــامــه، 
أنــه يخضع حالياً لضغط  خاصة 
الآجـــــال الــدســتــوريــة الــتــي ينتهي 
موعدها الأول منتصف هذا الشهر.

«الاتحاد الأوروبي» يعلن موقفه من {مذكرة التفاهم} الاثنين المقبل
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال الاتــحــاد الأوروبــــي أمــس إنــه اطلع 
عــلــى مــحــتــوى نــص مــذكــرة الــتــفــاهــم، التي 
وقــعــت بــين تركيا وليبيا، وتــمــت مناقشة 
هــــذا المــلــف بـــين المــنــســق الأعـــلـــى للسياسة 
الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية 
التركي مولود أوغلو في براتيسلافا، مساء 
أول من أمس، وذلك على هامش اجتماعات 
وزراء خــارجــيــة مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 

الأوروبي.
جـــــاء ذلـــــك عـــلـــى لـــســـان بــيــتــر ســتــانــو، 
المتحدث باسم بوريل، خلال رده على سؤال 
حول تطورات ملف مذكرة التفاهم بين ليبيا 

وتركيا، التي أثارت جدلا واسعا وتسببت 
فــي انــتــقــادات مــن بــعــض الأطــــراف الــدولــيــة 

والإقليمية.
وأضاف المتحدث الأوروبي أن هذا الملف 
سيكون حاضرا أيضا في أجندة نقاشات 
وزراء خارجية الاتــحــاد الأوروبــــي الاثنين 

القادم في بروكسل.
وبخصوص استدعاء اليونان للسفير 
الليبي، ومنحه فــرصــة ٧٢ ســاعــة لمــغــادرة 
الـــبـــلاد عــلــى خــلــفــيــة تــوقــيــع لــيــبــيــا مــذكــرة 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع تـــركـــيـــا، وإن كــــــان الاتــــحــــاد 
الأوروبي ينوي اتخاذ خطوة مماثلة، أجاب 
المتحدث: «لن نعلق على قرار دولة عضو، 

فهذا لا يدخل ضمن صلاحياتنا».

وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي 
مـــا زال بـــصـــدد دراســــــة مــحــتــوى المـــذكـــرة، 
وسيعلن عن موقفه لاحقاً، مبرزا أنه لا بد 
من قراءة النص جيدا قبل اتخاذ أي خطوة. 
كما شــدد على أن الاتــحــاد الأوروبـــي أعلن 
صـــراحـــة «ضـــــرورة احـــتـــرام عـــلاقـــات حسن 

الجوار والقانون الدولي وقانون البحار».
وحـــول تــطــور المــوقــف الأوروبـــــي تجاه 
رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 
أكد ستانو أن السراج «شريك ويتم التواصل 
معه»، وقال خلال المؤتمر الصحافي اليومي 
بــمــقــر المــفــوضــيــة بـــبـــروكـــســـل، إن الاتـــحـــاد 
«يعترف بحكومة السراج، وما زال يعتبرها 

محاوراً له».
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مصر: استئناف محاكمة
 ٤٤ متهماً من «ولاية سيناء» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

تــــواصــــل مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
أمـــــن الـــــدولـــــة الـــعـــلـــيـــا فــــي مــصــر، 
اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 
المــعــروفــة  ٤٤ متهماً فــي القضية 
«خلايا ولاية سيناء»...  إعلامياً بـ
وكــــــــان الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المــــصــــري 
السابق، المستشار نبيل صادق، 
قـــد أحـــــال المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة 
للمحاكمة الجنائية، على خلفية 
«القيام بأعمال عنف  اتهامهم بـ
في محافظات (القاهرة، والجيزة، 
والــدقــهــلــيــة، والــقــلــيــوبــيــة، وكــفــر 
الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء)، 
ومن بين المتهمين حمادة السيد، 
لاعــــب فـــريـــق كــــرة الـــقـــدم «بـــنـــادي 
أســـوان»، المُخلى سبيله بتدابير 

احترازية.
ووفـــق قـــرار إحــالــة المتهمين 
فـــــإنـــــهـــــم «أســـــــــســـــــــوا ٧ (خـــــلايـــــا 
لـتنظيم (ولايــة  عنقودية) تابعة 
(داعـــش) خلال  ســيــنــاء) المــوالــي لــــ
الفترة من عام ٢٠١٥ حتى فبراير 
(شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٨. هــدفــت إلــى 
ارتـــكـــاب جــرائــم الإرهـــــاب، ودعــت 
لتكفير الحاكم ووجــوب الخروج 
عــلــيــه، فــضــلاً عـــن الاعــــتــــداء على 
الــقــوات المسلحة والشرطة  أفـــراد 
ومــنــشــآتــهــمــا، واســتــبــاحــة دمـــاء 
المـــســـيـــحـــيـــين ودور عـــبـــادتـــهـــم، 
واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، 
واســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الـــعـــامـــة 
والمهمة بــهــدف الإخـــلال بالنظام 
العام، وتعريض سلامة المجتمع 

وأمنه للخطر».
القضية  تحقيقات  وكشفت 
ارتــكــبــوا جرائم  عــن أن «المتهمين 
تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون 

أمــــوالاً  الأول والــثــامــن والــتــاســع 
أمــــــدوا بــهــا الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
المــتــهــمــون الأول والــثــالــث  ووفـــــر 
والأربعون والأخير، أسلحة نارية 
وذخائر أمدوا بها التنظيم، وحاز 
الــرابــع عشر سلاحاً نارياً  المتهم 
وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، 
الــتــنــظــيــم، كما  تحقيقاً لأغــــراض 
وفــــر المــتــهــم الـــســـابـــع والـــثـــلاثـــون 
(طـــائـــرة مـــن دون طـــيـــار) مــــزودة 
بـــآلـــة تــصــويــر نــقــلــهــا إلــــى داخـــل 
الــبــلاد، وتلقاها المتهم الخامس 
والـــثـــلاثـــون، وتــــم تــســلــيــمــهــا إلــى 
الثالث، فأمد بها التنظيم  المتهم 
الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد 
تستخدم فــي تصنيع المفرقعات 

أمد بها التنظيم».
وتــــــــشــــــــن قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والــشــرطــة المصرية عملية أمنية 
كبيرة فــي شــمــال ووســـط سيناء 
مـــــن عــــــام ٢٠١٨  فــــبــــرايــــر  مـــنـــذ ٩ 
لتطهير تلك المنطقة من عناصر 
«ولاية سيناء»، وتعرف  متطرفة لـ
العملية باسم «المجابهة الشاملة 

(سيناء ٢٠١٨)».
وأكــــــــــــدت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات فــي 
تــلــقــوا  الـــقـــضـــيـــة، أن «المـــتـــهـــمـــين 
تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية 
لدى معسكرات التنظيم في شمال 
سيناء، وبعضهم التحق بجماعة 
(المــهــاجــريــن والأنـــصـــار) بسوريا 
وتلقوا تدريبات عسكرية هناك».
إلــــــى ذلـــــــك، جـــــــددت الــنــيــابــة 
الــعــامــة فـــي مــصــر، أمــــس، حبس 
يـــومـــاً احــتــيــاطــيــاً  ٥ مــتــهــمــين ١٥ 
على ذمة التحقيقات في اتهامهم 
«الانضمام إلى جماعة أسست  بـ
عــــلــــى خــــــــلاف أحــــــكــــــام الــــقــــانــــون 

والدستور».

نقطتا تفتيش تعرضتا للهجوم والتدمير في إقليم قندوز

مقتل ١١ شرطياً على الأقل في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون أمس الجمعة 
إن مــســلــحــي طــالــبــان قــتــلــوا ١١ 
ضابط شرطة على الأقــل كانوا 
يحرسون نقاط تفتيش في إقليم 

قندوز شمال البلاد.
 وذكر عضوا مجلس الإقليم 
مـــولـــوي عــبــد الـــلـــه وصـــفـــي الــلــه 
أميري أن ما لا يقل عن نقطتي 
تـــفـــتـــيـــش تــــعــــرضــــتــــا لـــلـــهـــجـــوم 
والتدمير في حي الإمام صهيب. 
وأوضح أميري أن أربعة من رجال 
الشرطة أصيبوا في الاشتباكات 
وأن «طــالــبــان» احــتــجــزت ثلاثة 
آخرين على الأقل رهائن. ووفقا 
لأمــيــري، تسيطر حركة طالبان 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــــنــــذ ســــنــــوات 
عــلــى المــنــطــقــة، الــتــي تــشــتــرك في 
حــدود طولها ٨٠ كيلومترا مع 
طاجيكستان المــجــاورة. ونقلت 
قــنــاة «تــولــو نــيــوز» عــن مصادر 
أمـــنـــيـــة مــحــلــيــة أن بــــين الــقــتــلــى 
قــائــد الــشــرطــة بــالمــنــطــقــة محمد 
إلــى مقتل ثلاثة  ظــاهــر، مشيرة 
مــــن المــســلــحــين خـــــلال الـــهـــجـــوم. 
وقـــال مــصــدر فــي إدارة المنطقة: 
«الاشتباكات وقعت ليلة الجمعة 
فــــي مــنــطــقــة صــــاحــــب، بـــعـــد أن 
هاجمت مجموعة من المتشددين 
نـــقـــطـــتـــي تـــفـــتـــيـــش لـــلـــشـــرطـــة»، 
إلــى أن عــدد القتلى «قد  مشيرا 
يكون أكثر من ١٠، إلــى ذلــك، تم 
تسليم جثمان تيتسو ناكامورا، 
وهو طبيب وإغاثي ياباني بارز 
قتل في هجوم في أفغانستان، 
اليابانية في كابل  إلى السفارة 

أول من أمس».
ودعـــــا الـــعـــديـــد مـــن الأفـــغـــان 

الـــحـــكـــومـــة إلــــــى إقـــــامـــــة جـــنـــازة 
رسمية للفقيد ناكامورا، وطلبوا 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة إطــــــــلاق جـــائـــزة 

فخرية باسمه.
وقـــــتـــــل نـــــــاكـــــــامـــــــورا، الــــــذي 
كـــان يــــرأس «مــنــظــمــة الــخــدمــات 
اليابانية للسلام» غير  الطبية 
الحكومية، مع خمسة أشخاص 
آخـــريـــن عــنــدمــا فــتــح مــســلــحــون 

الــنــار على سيارتهم فــي مدينة 
جلال آباد في إقليم نانجارهار 
أول مـــن أمـــــس. وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم حــاكــم الإقــلــيــم عــطــاء الله 
خوجياني لوكالة الأنباء الألمانية 
إنه تم نقل جثمان ناكامورا أولا 
بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر عــســكــريــة 
إلــى كــابــل مــســاء الأربــعــاء ثــم تم 
تسليمها بعد ذلك إلى السفارة. 

وبـــعـــد مــقــتــل نــــاكــــامــــورا، أعـــرب 
العديد من الأفغان عن شعورهم 
بــالــعــار لــعــدم تمكن بــلادهــم من 
حماية الإغاثي البارز، ٧٣ عاما، 
الذي كرس حياته من أجل رعاية 

البلاد التي مزقتها الحرب.
وأعـــــــرب كــثــيــر مــــن الأفـــغـــان 
عن صدمتهم بعد أنباء الهجوم 
عــلــى نـــاكـــامـــورا ولـــم تــعــلــن بعد 

أي جـــــهـــــة مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عـــن 
الهجوم. وأعلنت حركة طالبان 
لــم تــشــارك في  أنــهــا  أفغانستان 
الــهــجــوم. ونشر الأفــغــان صــورة 
نــاكــامــورا على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــصــحــوبــة بــعــبــارة 
«سامحنا». وفــي مقطع فيديو 
يشاركه الآن مستخدمو مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــقــول 

ناكامورا: «لقد حاولت ألا يكون 
أعـــداء». وعمل ناكامورا في  لي 
الإقــــلــــيــــم مـــنـــذ عـــــقـــــود. وحـــصـــل 
الــيــابــانــي مــؤخــرا على  الطبيب 
المــــواطــــنــــة الأفـــغـــانـــيـــة الــفــخــريــة 
تقديرا لما قدمه على مدار سنوات 
مـــن خـــدمـــات لــلــبــلاد. ولـــم تعلن 
بــعــد أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الهجوم. وأعلنت حركة طالبان 
لــم تــتــورط في  أنــهــا  أفغانستان 

الهجوم.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر البنك 
فــي  أفــــغــــانــــســــتــــان  ـــــــي أن  ـــــــدول ال
حاجة لمساعدة مُقدرة بمليارات 
الــدولارات حتى في حال إبرامها 
اتــفــاق ســلام مــع حركة (طالبان) 
المـــســـلـــحـــة. كـــمـــا حـــــذر الـــبـــنـــك فــي 
تـــقـــريـــر نـــشـــره بـــعـــنـــوان (تــمــويــل 
الــــــــســــــــلام)، وأوردتـــــــــــــــه صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمــيــركــيــة 
أول مــن أمــس، مــن أنــه فــي الوقت 
الـــذي تــدفــع فيه واشــنــطــن لإبــرام 
اتفاق سلام مع «طالبان» لإنهاء 
الوجود العسكري المُكلف لها في 
أفــغــانــســتــان، فـــإن الــبــلــد المنكوب 
بفعل الحروب سيظل في حاجة 
لمليارات الدولارات من المساعدات 
الدولية على مدار سنوات عديدة 
حتى في حــال أسهم إبــرام اتفاق 
فـــي تــقــديــم الــخــدمــات الأســاســيــة 
والحفاظ على أي ســلام مُحتمل 
فــــي الـــــبـــــلاد. وأوضــــــــح مــحــلــلــون 
بــــحــــســــب «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز» 
المــتــعــلــقــة  أن الآمــــــــال الأمـــيـــركـــيـــة 
بتوصل أفغانستان لاتفاق سريع 
مــــع «طــــالــــبــــان» ومـــــن ثــــم خــفــض 
الــتــكــالــيــف الأمـــيـــركـــيـــة هـــنـــاك قد 
يفضي إلى انهيار البلاد بعد ١٨ 

عاماً من المساعدات الدولية.

مواطنون أفغان يؤبنون تيتسو ناكامورا وهو طبيب وإغاثي ياباني بارز قتل في هجوم إرهابي بأفغانستان (أ.ب)

أسئلة حول جدوى إعادة دمج الإرهابيين في المجتمع 

منفذ اعتداء جسر لندن خدع الأمن بتوبة كاذبة  
لندن: سيلين ياغنسو*

«لــقــد أدركــــت أن الــعــديــد من 
مــعــتــقــداتــي المــاضــيــة جــــاءت من 
تــفــســيــراتــي الــخــاطــئــة لــلإســلام. 
كـــان هــنــاك الكثير مــن الــفــجــوات 
في علمي، لكنني الآن أسير في 
طريق قويم، وفي سبيلي لأتعلم 
كـــيـــف أكــــــــون مـــســـلـــمـــا صـــالـــحـــا. 
فـــقـــط أريـــــــد فــــرصــــة لأثــــبــــت لــكــم 
أنني لــن أتسبب فــي ضــرر لأحد 
فـــي مــجــتــمــعــنــا»، هـــذا كـــان نص 
الرسالة التي كتبها الشاب إلى 

الضباط المكلفين بمراقبته.
ويوم الجمعة الماضي، سافر 
كاتب هذه الكلمات، عثمان خان، 
البالغ مــن العمر ٢٨ عــامًــا، دون 
مراقبة بعد أن غادر دار المراقبة 
السلوكية في «ويست ميدلاندز» 
بــإنــجــلــتــرا إلـــى لــنــدن حــيــث نفذ 
هجوما إرهــابــيــا دمــويــا بعد أن 
حضر مؤتمرا حول إعادة تأهيل 

المسجونين.
بعد أســبــوع مــن الهجوم، لا 
تــــزال الأســئــلــة مـــثـــارة عـــن سبب 
لــه بالسفر بمفرده إلى  السماح 
المـــؤتـــمـــر وعـــــن جــــــدوى بــرنــامــج 
إعادة التأهيل البريطاني وإعادة 
دمـــــج الإرهــــابــــيــــين المـــــدانـــــين فــي 

المجتمع.
الأحــــد المـــاضـــي، قــــال رئــيــس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جــونــســون إن 
٧٤ شــخــصًــا ســجــنــوا لإدانــتــهــم 
طلق 

ُ
بارتكاب جرائم إرهابية وأ

سراحهم مبكرا ستجري مراجعة 
شروط منحهم تراخيص الإفراج 
المــــبــــكــــر، وتــــعــــهــــد بـــــــأن الـــجـــنـــاة 
الخطرين لن يسمح لهم بالإفراج 

المبكر.
ووفــــــــق إفـــــــــــادات مـــســـؤولـــين 
طلبوا عــدم ذكــر أسمائهم نظرا 

تـــزال جــاريــة،  لأن التحقيقات لا 
فقد أظهرت المقابلات التي جرت 
مع أشخاص على دراية بتاريخ 
خـــان وكـــذلـــك مــراجــعــة الــرســائــل 
والتقارير بشأن تطور حالته - 
ســواء تلك الإفـــادات التي كتبها 
الــتــحــقــيــقــات  بـــنـــفـــســـه أو  خــــــان 
التي جــرى الحصول عليها من 
المسؤولين فــي برنامج مكافحة 
الإرهــــــــــــاب الــــحــــكــــومــــي وخــــدمــــة 
المــراقــبــة – أظـــهـــرت أن مشكلات 
إعــــــــــــــادة تـــــأهـــــيـــــل الـــــجـــــهـــــاديـــــين 
المــــتــــطــــرفــــين مــــعــــقــــدة وأنــــــهــــــم لا 
يكتفون بالحلول البسيطة مثل 

تمديد فترات السجن.
اتـــبـــع خــــان ســيــاســة الــنــفــس 
الــــطــــويــــل فــــي خـــــــداع الــســلــطــات 
البريطانية. فقبل إطلاق سراحه 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــــــاضــــــي بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف مــــدة 
العقوبة البالغة ١٦ عاما لتورطه 
في تفجير بورصة لندن، انتهز 
خــــان كـــل فــرصــة لإقـــنـــاع ضــابــط 
الإفراج المشروط ووزارة الداخلية 

بأنه قد تغير بالفعل.
واســتــمــر خـــان لــســنــوات في 
كتابة رسائل من داخل محبسه 
يؤكد من خلالها للمسؤولين أنه 
لـــم يــعــد يــعــتــنــق الآيــديــولــوجــيــة 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة وأنـــــــــــه بـــــــــات يـــشـــعـــر 
بــنــدم عــمــيــق لانــضــمــامــه لخلية 
استلهمت نــشــاطــهــا مــن تنظيم 
«الــــــــقــــــــاعــــــــدة» وخـــــطـــــطـــــت لـــشـــن 

هجمات في بريطانيا.
وفــــــي رســـــالـــــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
بــــتــــاريــــخ ١٥  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢. 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن الــحــبــس، 
طــالــب الانــضــمــام إلـــى دورة في 

علاج التطرف الديني.
وفي رسالته، قال خان، «أود 

أن أثـــبـــت لــلــســلــطــات ولــعــائــلــتــي 
أنــنــي لم  وللمجتمع بشكل عــام 
أعــد أعتنق الآراء القديمة التي 
طـــالمـــا تــمــســكــت بـــهـــا قـــبـــل إلـــقـــاء 
الــقــبــض عـــلـــي. كــمــا أؤكـــــد أنــنــي 
كـــنـــت غـــيـــر نـــاضـــج فــــي الــســابــق 
والآن أصبحت أكثر نضجاً وأريد 
أن أعيش حياتي كمسلم صالح 

وكمواطن بريطاني صالح».
في وقت لاحق من ذلك العام، 
جــرى تسجيل خــان فــي برنامج 
«الــهــويــة الصحية»، وهــو الأداة 
الــرئــيــســيــة لــلــحــكــومــة لــلــتــعــامــل 
مــع الأشــخــاص المــدانــين بجرائم 
مـــرتـــبـــطـــة بــــــــالإرهــــــــاب. وأثـــــنـــــاء 
الـــدورة، كتب  التسجيل فــي تلك 
تقارير طويلة عن تقدمه المزعوم 
وطــــلــــب مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً فــرصــة 
لإثبات أنه لم يعد يمثل تهديداً.

وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي خـــدمـــة 
المراقبة على درايــة بقضية خان 
إنـــه قـــام بــخــداع مــفــصــل لجميع 
الـــــوكـــــالات الـــتـــي كـــانـــت تـــراقـــبـــه، 
وأصر المسؤول على أنه لا يوجد 

في سلوكه ما يوحي بأنه سيفعل 
أي شيء غير لائق.

قـــــبـــــل الـــــهـــــجـــــوم كـــــــــان خـــــان 
يــخــضــع لــلــمــراقــبــة الــنــشــطــة من 
قبل وكالة الاستخبارات المحلية 
الــــتــــي حـــــددت  فـــــايـــــف»  «إم أي 
مستوى تهديده للجمهور بأنه 
إلــى متوسط». وكان  «منخفض 
يــــخــــضــــع لأعـــــلـــــى مــــســــتــــوى مــن 
الإجـــراءات الأمنية المطبقة على 
الإفـــراج المــشــروط، وفقاً لمــا ذكــره 
تقرير الاخــتــبــار الــداخــلــي. وقــال 
مسؤول الاختبار إنه يجب على 
خان أن يظهر تقدماً كبيراً حتى 

يُسمح له بحضور المؤتمر.
وتــعــمــد خــــان إظـــهـــار دلائـــل 
التحسن الخادعة صبيحة يوم 
المؤتمر عندما تحدث عن جهود 
إعادة التأهيل، وهو ما وصفها 
أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فــــــي المـــؤتـــمـــر 

«قصة النجاح المقنعة». بـ
لـــكـــن خـــــلال فـــتـــرة اســـتـــراحـــة 
في برنامج المؤتمر، ذكرت هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
أن خان اختفى في الحمام وعاد 
إلــى الظهور وهــو يــرتــدي سترة 
نــاســفــة مــزيــفــة فيما كـــان يحمل 
سكينتين كبيرتين بيديه، وكان 
من غير الواضح كيف أدخل تلك 

الأسلحة إلى المبنى.
ثــــم انـــطـــلـــق خــــــان فــــي حــالــة 
هياج داخــل قاعة «هلومنغرس 
هول» الكبرى حيث قتل خريجين 
اثنين من جامعة كامبريدج كانا 
يحضران المؤتمر وأصاب ثلاثة 
آخرين قبل أن يتصدى له أفراد 
من الجمهور، بمن فيهم الجناة 
الــــذيــــن أعـــيـــد تــأهــيــلــهــم والـــذيـــن 
قــبــل أن يقتل  المــؤتــمــر  حـــضـــروا 

برصاص الشرطة.
توضح قضية خان التحدي 

المـــتـــمـــثـــل فـــــي صــــعــــوبــــة تــمــيــيــز 
المحتالين عن أولئك الذين تغيرت 
بــالــفــعــل. لقد  قلوبهم وعــقــولــهــم 
صـــــدم مــــســــؤول، وهـــــو مــتــطــرف 
سابق أيضا، عندما علم أنه قد 
جرى السماح لخان بالسفر إلى 

لندن بمفرده.
الـــذيـــن  وقــــــال إن المـــتـــطـــرفـــين 
خططوا للاعتداءات قد تعلموا 
تــلــك الــحــيــل وأســالــيــب الــتــلاعــب 
في السجن، ولذلك من الضروري 
مراقبتهم باستمرار للتيقن من 

أنهم قد تغيروا بالفعل.
بـــــــــدأ خـــــــــان الـــــطـــــريـــــق نـــحـــو 
التطرف فــي ســن الــرابــعــة عشرة 
عندما أصبح ناشطاً في شبكة 
المتطرفين المحليين في بريطانيا 
التي حملت اســم «المــهــاجــرون»، 
وشــارك بانتظام في فعالياتهم 
ومــــظــــاهــــراتــــهــــم الاســــتــــفــــزازيــــة 

العامة.
وفـــــي الـــســـادســـة عـــشـــرة مــن 
عمره، أصبح خان طالباً لأنجم 
الــذي  شـــودري، الداعية المتشدد 
الــجــاري من الإقامة  انتقل العام 
«دار المــــراقــــبــــة» إلــــــى الإقــــامــــة  بــــــــــ
الجبرية بمنزله بعد قضاء فترة 
فـــي الــســجــن بــتــهــمــة الــتــحــريــض 
على دعم تنظيم داعش الإرهابي.
ورغـــــــم أن غـــالـــبـــيـــة أعـــضـــاء 
جماعة «المــهــاجــرون» ملتزمون 
«عهد الأمــن» الــذي يحظر شن  بـ
هجمات على غير المسلمين في 
بـــلـــد إقــــامــــة الأعــــضــــاء (فـــــي هـــذا 
الــحــالــة بــريــطــانــيــا)، فـــإن بعض 
الــنــاشــطــين الــبــارزيــن أشــــاروا أن 
هذا الأمر خياري ويجوز قبوله 
أو رفـــــضـــــه، وقـــــــد رفــــضــــه خــــان 

بوضوح.

* خدمة: «نيويورك تايمز»

اعتقال مطلوبين بتهمة اغتيال
 مدير مركز مكافحة التطرف في إنغوشيا

موسكو: طه عبد الواحد

أعــــلــــن الأمـــــــن الـــــروســـــي عـــــن تــوقــيــف 
عــنــاصــر واحـــــدة مـــن عــصــابــات الــجــريــمــة 
المنظمة في روسيا، بتهمة اغتيال إبراهيم 
التطرف  إلجاركييف مدير مركز مكافحة 
الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة الإنــغــوشــيــة في 

روسيا، وشقيقه الأصغر. 
وقالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة 
الــــرســــمــــيــــة بـــــاســـــم لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الروسية، في تصريحات يوم  الفيدرالية 
أمس، إن وحدات لجنة التحقيق بالتعاون 
مع عناصر هيئة الأمن الفيدرالي وقوات 
الــحــرس الــوطــنــي، نــفــذت عــمــلــيــات أمنية 
خــاصــة فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة فـــي الــبــلاد، 
تمكنت خلالها من اعتقال ستة أشخاص 
مــطــلــوبــين أعـــضـــاء فـــي عــصــابــة، ارتــكــبــوا 
جــريــمــة اغـــتـــيـــال الأخـــويـــن إلــجــاركــيــيــف، 
الــتــي نفذتها  الاعـــتـــقـــالات  أن  وأوضـــحـــت 
الأجهزة الأمنية جرت في مدينة موسكو 
وفـــي إنــغــوشــيــا، وأن حــســن بــولــونــكــوف 
«زعيم عصابة الجريمة المنظمة» كان بين 

المعتقلين.
الذين يوجه الأمن  المطلوبين  اعتقال 
لهم تهمة ارتكاب تلك الجريمة، جاء بعد 
الــتــي نفذها  الاغــتــيــال  عــلــى عملية  شــهــر 
«مــجــهــول» ٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 
الـــروســـي إن مسلحا  الأمـــــن  قــــال  حــيــنــهــا 
مــجــهــولا أطــلــق الــنــار عــلــى شــخــصــين في 
الأكاديمي أنوخين غــرب موسكو،  شــارع 

وأرداهما قتيلين.
الـــقـــتـــيـــلـــين هــمــا  أن   وكُـــــشـــــف لاحــــقــــا 
إبراهيم إلجاركييف رئيس مركز محاربة 
الـــتـــطـــرف الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فــي 
إنغوشيا، والثاني شقيقه الأصغر أحمد 
إلجاركييف، وكــان يعمل طبيب تخدير. 
القتل «مــأجــورة»،  أن عملية  الأمـــن  ورأى 
حيث حرص القاتل على إطلاق رصاصات 
عـــلـــى رأســـــــي الـــضـــحـــيـــتـــين لـــيـــضـــمـــن أنـــه 

قتلهما. 
وبـــعـــد هــــذا كــلــه تـــابـــع ســـيـــره بخطى 

عــاديــة مـــغـــادرا مــســرح الــجــريــمــة. وبـــدأت 
التحقيقات والمتابعة الأمنية للكشف عن 
هوية المجرم، الذي توارى عن الأنظار متن 

سيارة من نوع «بي إم دبليو».
وفي الأيام الأولى بعد الجريمة نقلت 
وسائل إعلام روسية عن «مصادر أمنية» 
الــداخــلــيــة  بــــأن وزارة  أفــــــادت  مــعــلــومــات 
تــمــكــنــت مـــن تــحــديــد هـــويـــة المــشــتــبــه بــه، 
ومن ثم تم اعتقال أكثر من شخص، لكن 
اتــضــح خــلال التحقيقات عــدم وجـــود أي 
عــلاقــة لــهــم بــعــمــلــيــة اغــتــيــال مــديــر مــركــز 
الداخلية  لــوزارة  التابع  التطرف  مكافحة 

في إنغوشيا. 
ووضع الأمن مجموعة فرضيات حول 
الــجــريــمــة، بينها «أســبــاب ترتبط  دوافـــع 
فــي مكافحة  بطبيعة عمل إلجاركييف» 
الإرهاب، إلا أن التركيز كان على فرضية 
أن الـــجـــريـــمـــة «مــــــأجــــــورة»، وعـــــبـــــارة عــن 

«عملية أخذ بالثأر». 
وتم بناء هذا الاحتمال نظراً لوجود 
خلافات بين إلجاركييف وممثلي واحدة 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات فــــي إنـــغـــوشـــيـــا، والـــتـــي 
ــتــل واحــــد مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات فيها 

ُ
ق

العام  (كــانــون الأول) مطلع  فــي ديسمبر 
الحالي.

وبــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة، مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الحالي أيضاً، تعرض إلجاركييف لمحاولة 
اغــــتــــيــــال، حــــين أطــــلــــق عـــلـــيـــه مــجــهــولــون 
الــنــار، وأصيبت سيارته برشقات نارية 
مـــن ســـلاح رشـــــاش، إلا أنـــه نــجــا مـــن تلك 

المحاولة.
 وتقول لجنة التحقيقات الروسية إن 
اعتقلهم الأمن يوم  الذين  العصابة  أفــراد 
أمس الجمعة، يقفون كذلك خلف محاولة 
الاغتيال الفاشلة تلك، دون أن تقدم بعد أي 
توضيحات حول الجهة أو الشخص الذي 
طلب من «العصابة» اغتيال إلجاركييف.
 وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــلــجــنــة إن 
العملية الأمنية وعمليات البحث مستمرة 
اثنين آخرين أعضاء  القبض على  لإلقاء 

في تلك العصابة.

خبراء عدوها «محاولة للترهيب وتأكيد قوة التنظيم رغم الهزائم»

«داعش» يراهن من جديد على مشاهد الذبح والقتل الجماعي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــــــــــاد تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــش» 
الإرهـــــابـــــي، لـــيـــراهـــن مــــن جــديــد 
عــلــى «مـــشـــاهـــد الــــذبــــح، والــقــتــل 
الـــجـــمـــاعـــي»، فــــي مـــحـــاولـــة مــنــه 
«الترهيب والانــتــقــام، وتأكيد  لـ
أنـــه (مـــا زال بــاقــيــاً) عــلــى الــرغــم 
من الهزائم التي مني بها خلال 

الفترة الماضية»، حسب خبراء.
وبـــث «داعــــــش»، مــســاء أول 
من أمس، فيديو مصوراً لعملية 
ذبـــح مــواطــنــين لــيــبــيــين سقطوا 
أسرى في أيدي التنظيم. كما بث 
مشاهد لعمليات إعدام جماعية 
بالرصاص، في منطقة الفقهاء 
جــــنــــوب لـــيـــبـــيـــا. وقــــــــال خــــبــــراء 
ومختصون معنيون بالحركات 

«الشرق الأوسط»، إن  الأصولية لـ
«الإصــدار الجديد يعطي إشارة 
قوية إلى وجود عناصر التنظيم 
إعـــــلام  لـــيـــبـــيـــا، وأن  فـــــي  بــــقــــوة 
التنظيم يؤكد أنه (لملم شتاته)، 
واستطاع أن يقوم بعمل إصدار 

بهذا العمق».
الــــــفــــــيــــــديــــــو بـــــثـــــتـــــه وكــــــالــــــة 
«أعــــــمــــــاق» الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم، 
وحـــمـــل اســــم «وأخــــرجــــوهــــم من 
حــيــث أخــــرجــــوكــــم»، ومـــدتـــه ٣١ 
دقــيــقــة، وأظـــهـــر مــعــامــلــة سيئة 
مــن عــنــاصــر التنظيم لــلأســرى، 
أو المواطنين الذين تم اعتقالهم 
خلال عمليات التنظيم الإرهابية 
على بلدة الفقهاء، حيث وثقت 
الــفــيــديــو «عملية إعـــدام  مــقــاطــع 
جماعية لأشخاص مُكبلين، رمياً 

بــالــرصــاص عــلــى رؤوســـهـــم في 
منطقة صحراوية، وكذلك داخل 
قرية الفقهاء، وفي مقطع آخر تم 
ذبح مواطنين بطريقة وحشية».

فـــيـــديـــو «داعـــــــــش» عـــلـــى مــا 
يبدو أنه كان مهماً للتنظيم عقب 
سلسلة هزائم متتالية في العراق 
وليبيا وسوريا، وللتأكيد على 
عـــبـــارتـــه الـــقـــديـــمـــة أنـــــه «مـــــا زال 

باقياً».
وقـــــــال عــــمــــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، 
الباحث المتخصص فــي شــؤون 
الحركات الأصولية، إن «الإصدار 
يــحــمــل دلائــــــل، أولـــهـــا أنــــه خــرج 
بــــاســــم (ولايـــــــــة لـــيـــبـــيـــا) ولـــيـــس 
(ولايــــة بــرقــة)، وهـــذا يشير إلــى 
أن (داعــــــــش) انـــتـــقـــل إلـــــى لــيــبــيــا 
بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، نـــاقـــلاً نــشــاطــه 

مــن ســوريــا والـــعـــراق إلـــى هناك 
لاعــتــبــارات لوجستية، وأمنية، 
وفكرية»، مضيفاً: «الأمر الثاني 
متعلق بالجانب الإعلامي، فمنذ 
مقتل أبــي بكر الــبــغــدادي، زعيم 
(داعش) السابق، وقبل ذلك، كان 
إعلام التنظيم تقليدياً، ولم تكن 
هــنــاك إصــــدارات بــهــذا الــعــمــق... 
ويــعــتــبــر هـــذا الإصــــــدار هـــو أول 
إصـــــــــدار عـــمـــيـــق، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الفكرية والإعلامية»، مشيراً إلى 
أن «الإصـــــــدار يــســتــخــدم الأمــــور 
الــقــديــمــة نفسها، في  والمــعــايــيــر 
فكرة بث الرعب، والإشــعــار بأن 
التنظيم يقاتل حتى آخر نفس».
يـــشـــار إلــــى «داعـــــــش» خــلال 
إعــــــــلان دولـــــة  مـــــن  عــــامــــه الأول 
الخلافة (المزعومة)، قطع ما يزيد 

عــلــى ٣ آلاف رأس مــن المــدنــيــين، 
ومـــن عــنــاصــره، بــتــهــمــة «الــغــلــو 
والتجسس لصالح دول أجنبية 
عـــنـــد مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــــعـــــودة إلـــى 

بلدانهم».
وأكد عبد المنعم أن «الإصدار 
الـــجـــديـــد يــشــبــه كـــثـــيـــراً إصــــــداراً 
سابقاً وهو (حتى لا تكون فتنة)؛ 
لـــكـــن (وأخـــــرجـــــوهـــــم مـــــن حــيــث 
يـــؤكـــد أن التنظيم  أخـــرجـــوكـــم) 
يتعامل مــع الأوطــــان والأحـــداث 
الــــتــــي وقــــعــــت لــــه فــــي الـــســـابـــق، 
بنوع مــن الانــتــقــام، فــي محاولة 
لرد الاعتبار لذاته، عقب ضربات 
قوية خلال الأشهر الماضية، قام 
بها التحالف، وأميركا، وبعض 
الـــكـــتـــائـــب الــــتــــي كــــانــــت مـــوالـــيـــة 
(القاعدة) في سوريا والعراق». لـ

المـــــــــراقـــــــــبـــــــــون إن  ويـــــــــقـــــــــول 
«(داعــــــــــــــــــــش) يـــــســـــتـــــخـــــدم قـــطـــع 
الـــــــــــــــرؤوس لــــلــــتــــرهــــيــــب؛ حـــيـــث 
أصـــــــــدر مــــــن قــــبــــل ســـلـــســـلـــة مــن 
أشرطة الفيديو الدعائية، وبث 
خــلالــهــا عــمــلــيــات إعـــــدام علنية 
وجـــمـــاعـــيـــة، واحــــتــــوت بعضها 
على سجناء أجــبــروا على حفر 
قبورهم بأيديهم قبل إعدامهم». 
وسبق أن ذبــح التنظيم رهينة 
يابانياً، وســوريــين، وعراقيين، 
ولــبــنــانــيــين، بـــالإضـــافـــة لاثــنــين 
مــــن الــصــحــافــيــين الأمـــيـــركـــيـــين، 

ومصريين في ليبيا. 
وفـــي دراســــة مــصــريــة أكــدت 
الــتــنــظــيــم يــعــتــقــدون  أن «قـــــــادة 
أن الـــقـــتـــل بـــشـــراهـــة يـــســـهـــم فــي 
اســـتـــقـــرار ســيــطــرتــهــم، وإشـــبـــاع 

ســاديــة الــقــائــمــين عــلــى التنظيم 
الــــذيــــن أدمـــــنـــــوا رؤيـــــــة الــــدمــــاء، 
فــأصــبــحــت رؤيــــة هـــذه الــــرؤوس 
المقطوعة عامل نشوة لهم تماماً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــع مــعــنــويــات 
عناصر التنظيم الباقية». وقال 
الــدكــتــور عبد الحليم منصور، 
عميد كلية الشريعة والــقــانــون 
بــجــامــعــة الأزهـــــــر، إن «مــشــاهــد 
الـــــنـــــحـــــر تــــــــــدل عـــــلـــــى وحــــشــــيــــة 
الــتــنــظــيــم... وهـــذه المــشــاهــد بها 
رسالة لكل المخالفين للتنظيم، 
بــــأن مـــن يـــعـــارضـــه أو يــقــاومــه، 
الــذبــح، فهي  فمصيره ســيــكــون 
رسالة الغرض منها التخويف، 
وهـــي دلــيــل واضـــح عــلــى ضعف 
الــتــنــظــيــم، وهــــــروب الــكــثــيــر من 
عناصره». وعن عودة «داعش» 

للاستراتيجية القديمة نفسها 
بــبــث مــشــاهــد الــنــحــر والإعــــــدام. 
قال عمرو عبد المنعم، إن «بثها 
يــعــطــي إشـــــارة، أن إعــلامــه (لملم 
شــــتــــاتــــه)، واســــتــــطــــاع أن يــقــوم 
بعمل إصــدار بهذا العمق، ومن 
الممكن أن يتبعه إصدارات أخرى 
بــالمــســتــوى نــفــســه فــيــمــا بــعــد»، 
مضيفاً أن «كــثــيــراً مــن المشاهد 
الــــتــــي بـــثـــهـــا الإصـــــــــدار الأخــــيــــر، 
الــبــعــض،  مــتــزامــنــة مــع بعضها 
فهي مجموعة من العمليات التي 
يــقــوم بها التنظيم  اســتــطــاع أن 
خلال الفترة السابقة، ولا تحوي 
مشاهد قديمة، باستثناء عملية 
التفجير الانــتــحــاري فــقــط، لكن 
بــاقــي المــشــاهــد تــحــمــل تــصــويــراً 

بشكل عالي الجودة».

عثمان خان 
(شرطة ويست ميدلاند)
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الحزب الاشتراكي الألماني بصدد انتخاب رئاسة جديدة
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أمس (الجمعة)، 
الــعــام وســط تــرقــب لانتخاب رئاسته الجديدة.  مؤتمره 
ومن المقرر أن ينتخب نحو ٦٠٠ مندوب للحزب القيادة الثنائية 
الجديدة خلال المؤتمر المنعقد في برلين، ويحددون نهج الحزب في 
الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة 
أنجيلا ميركل. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات على مناصب 
نـــواب رئــيــســي الــحــزب منافسة بــين مــؤيــدي اســتــمــرار الائــتــلاف 
ومــعــارضــيــه. ويــعــتــزم رئــيــس جــنــاح الــشــبــاب فــي الــحــزب كيفين 
كــونــرت ووزيـــر العمل هوبرتوس هايل التنافس مــع بعضهما 
على منصب النائب الثالث في الحزب. وحتى الآن، من المخطط 
خفض عدد نواب رئيسي الحزب من ستة إلى ثلاثة نواب، لكن قد 

يقرر المؤتمر العام في النهاية اختيار أربعة نواب.

المعارضة في كوت ديفوار تطالب بمراجعة العلاقات مع فرنسا
صــرح زعــيــم للمعارضة في  أبيدجان - «الشرق الأوســط»: 
كوت ديفوار (ساحل العاج) بأن بلاده تفرط في التركيز 
على العلاقات التجارية مع فرنسا، وأنها لا بد أن تفتح 
أسواقها أمام مستثمرين من عدد أكبر من الدول. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء عن مامادو كوليبالي الرئيس السابق للبرلمان 
الذي يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة قوله إنه «بعد 
ستين عاماً من استقلال كوت ديفوار عن فرنسا، ما زالت الشركات 
الفرنسية تهيمن على الاقتصاد». وتحتفظ كوت ديفوار، التي 
الــدول الناطقة بالفرنسية في  تعتبر أكبر نظام اقتصادي بين 
غرب أفريقيا، بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع 
فرنسا منذ استقلالها عام ١٩٦٠. وقال كوليبالي إن عملة «الفرنك 
الغرب أفريقي جزء من السوق المغلقة التي أريد التخلص منها». 
وأضاف أن «ذريعة أن هذه العملة تخدم علاقات العمل بين فرنسا 
إلــى أن «التخلص من  وكــوت ديــفــوار ليست صحيحة»، مشيراً 
الــغــرب أفريقي قــد يغضب فرنسا، ولكننا ســوف نفتح  الفرنك 
بذلك أسواقنا أمام النيجيريين والروس والصينيين الذين سوف 

يشعرون بالسرور البالغ».

قائد شرطة هونغ كونغ يحث المحتجين على السلمية قبل المسيرة
تــانــج قــائــد  حـــث كــريــس  هونغ كونغ - «الشرق الأوســـط»: 
الشرطة في هونغ كونغ المواطنين على الاحتجاج بصورة 
سلمية في مسيرة مؤيدة للديمقراطية غداً (الأحد). وفي 
خطوة نادرة منحت الشرطة، أمس (الخميس)، الضوء الأخضر 
الــذي تنظمه الجبهة المدنية لحقوق الإنــســان، وهي  للاحتجاج 
الجهة التي دعت لمسيرات مليونية خلال الصيف. وتعتبر مسيرة 
التأييد للحركة الديمقراطية  يوم الأحد مقياساً رئيسياً لحجم 
بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية. وفــي تصريحات 
للصحافيين قبل مغادرته في زيــارة لبكين، حث قائد الشرطة، 
الذي تولى منصبه في الآونة الأخيرة، مواطني هونغ كونغ على 
أن يكونوا مثالاً يحتذي به العالم. وكان تانج في طريقه للقاء 
كبار المسؤولين في وزارة الأمــن العام الصينية ومن المتوقع أن 

يعود إلى هونغ كونغ غداً (الأحد).

كندا تتعهد العمل من أجل المناخ والسيطرة على السلاح
مونتريال - «الشرق الأوسط»: افتتح البرلمان الكندي الدورة 
الأولى لحكومته الجديدة، أول من أمس (الخميس)، بعد 
أن فاز رئيس الوزراء جاستن ترودو بفترة ولاية ثانية في 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول). وفي احتفال تعود مراسمه إلى 
قرون من التقاليد البرلمانية البريطانية، ألقت الحاكم العام لكندا 
الــذي افتتح رسمياً دورة جديدة  جولي باييت خطاب العرش، 
للبرلمان ويحدد أولويات الحكومة. وأشار الحزب الليبرالي الذي 
يرأسه ترودو إلى أن التحرك المتعلق بتغير المناخ، كان القضية 
الرئيسية في الانتخابات، وسيظل على رأس أولويات حكومتهم. 
وقالت باييت: «لقد صوتت غالبية واضحة من الكنديين للعمل 
الــطــمــوح الأن مـــن أجــــل المــــنــــاخ»، مــضــيــفــة: «وهـــــذا مـــا ســتــقــدمــه 
الــحــكــومــة». وأضـــافـــت بــايــيــت أن الــحــكــومــة مــلــتــزمــة بــالــوصــول 
بانبعاثات الغازات إلى مستوى الصفر المطلق بحلول عام ٢٠٥٠. 
وقالت إن حكومة ترودو ستطلق أيضاً حملة ضد حمل السلاح، 
وســتــحــظــر حــمــل بــنــادق هــجــومــيــة عــســكــريــة الـــطـــراز، وستتخذ 

خطوات لإدخال برنامج لإعادة شراء السلاح من المواطنين.

اتهام مجموعة قرصنة إلكترونية أميركية بعلاقات مع الروس
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العدل الأميركية 
عن لائحة اتهام بحق روسيين أدارا عملية دولية كبرى 
للقرصنة عبر الإنترنت تحت اسم «إيفل كــورب» (الفرقة 
إلــى أن المتهمين تربطهما صلات  الــــوزارة  الــشــريــرة)، وأشــــارت 
بالاستخبارات الروسية. وعرّفت لائحة الاتهام التي تم الكشف 
عنها في بيتسبورغ المتهمين بأنهما مكسيم ياكوبيتس وإيغور 
توراشيف، واعتبرتهما الشخصيتين الرئيسيتين في مجموعة 
أدخلت برامج خبيثة على حواسيب في عشرات البلدان لسرقة 

أكثر من ١٠٠ مليون دولار من شركات وأشخاص.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت عن عقوبات في 
القضية إن ياكوبيتس على وجــه الخصوص عمل لصالح جهاز 
الأمن الفيدرالي الروسي «اف إس بي» منذ عام ٢٠١٧ و«عهد إليه 
العمل في مشاريع تخص الدولة الروسية». وقامت «الفرقة الشريرة» 
باستخدام مخططات احتيالية لزرع برامج خبيثة مثل «دريدكس» 
و«بــوغــات» وغيرها على حواسيب الضحايا. واستخدمت هذه 
البرامج للحصول على هويات الضحايا وكلمات المرور الخاصة 
إلــى حساباتهم المصرفية وتحويل أمــوال منها إلى  بهم للدخول 
حساباتهم أو لشبكات غسل أموال. وقالوا إن أكثر من ٣٠٠ منظمة 
البرامج الخبيثة التي زرعتها هذه  فــي ٤٣ دولــة قــد تــضــررت مــن 
المجموعة التي ظلت عصية على المحققين وتمكنت من الاستمرار 
بالعمل. ولا يــزال المتهمان طليقين حتى الآن، وقــد أعلنت وزارة 
الخارجية الأميركية عــن مكافأة قــدرهــا خمسة ملايين دولار لمن 
يساعد في القبض على ياكوبيتس الذي يعد الأخطر في المجموعة.

روسيا تطرد دبلوماسياً بلغارياً وسط تصاعد الخلاف حول جاسوس
ــط»: طــــردت مــوســكــو دبــلــومــاســيــاً  موسكو - «الشرق الأوس
بلغارياً، أول من أمس (الخميس)، رداً على طرد بلغاريا 
لـــجـــاســـوس روســــــي مــــزعــــوم. وشـــهـــد الإجــــــــراء المـــتـــبـــادل 
البلغاري  وَصْف وزارة الخارجية في موسكو مستشار السفير 
بالشخصية غير المرغوب فيها، بعد أن طردت صوفيا السكرتير 
الأول لــلــســفــارة الــروســيــة، بتهمة الــتــجــســس المــزعــومــة. وكــانــت 
بلغاريا، التي كانت أقرب حلفاء روسيا خلال الحقبة الشيوعية، 
قد رفضت أيضاً منح تأشيرة لدبلوماسي روسي للسبب نفسه. 
الــذي تعمل فيه  انــدلاع الخلاف الدبلوماسي في الوقت  ويأتي 
بلغاريا على بــنــاء خــط أنابيب «تـــرك ستريم» للغاز الطبيعي 
الروسي عبر الدولة الأوروبية. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير 
الــغــاز من  بــوتــين بلغاريا بالتأخير المتعمد لبناء خــط أنابيب 
إلــى أن السلطات  إلــى صربيا. يشار  الحدود البلغارية التركية 
البلغارية ألقت القبض مؤقتاً على ثمانية مواطنين في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، في إطار تحقيقات عن قضية تجسس، وكان من 
بين المقبوض عليهم نيكولاي مالينوف، رئيس حركة الصداقة 

الروسية البلغارية، الذي رفض الاتهامات الموجهة إليه.

صور أقمار صناعية تظهر نشاطاً في موقع صواريخ كوري شمالي

عودة الحرب الكلامية والتهديدات العسكرية بين بيونغ يانغ وواشنطن
سيول: «الشرق الأوسط»

هدد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، خــلال حــضــوره قمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في لندن، 
باللجوء إلى القوة العسكرية إذا 
تراجعت بيونغ يانغ عن التزاماتها 
الـــدولـــيـــة بـــخـــصـــوص بــرنــامــجــهــا 
النووي وصواريخها الباليستية. 
تصريحات ترمب أثارت من جديد 
حــربــا كــلامــيــة بــيــنــه وبــــين كــوريــا 
الشمالية. وردت بيونغ يانغ قائلة 
إن «نــوبــة خــرف جــديــدة» أصابت 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، وبــــهــــذا قــد 
تعود الحرب الكلامية بينهما مع 
اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها 
بيونغ يانغ لواشنطن لاستئناف 
المــفــاوضــات الــنــوويــة. وأوضــحــت 
قيادة كوريا الشمالية أنها ليست 
معنية بــإجــراء مــحــادثــات جديدة 
بــشــأن نـــزع الــســلاح مــع الــولايــات 
المتحدة، ما دامت واشنطن ترفض 
رفـــع الــعــقــوبــات. وحـــــددت مــوعــدا 
نهائيا للولايات المتحدة في نهاية 
العام. وكان زعيم كوريا الشمالية 
كـــيـــم جـــونـــغ أون وتــــرمــــب تـــبـــادلا 
شــتــى أنــــواع الــشــتــائــم والإهـــانـــات 
الــشــخــصــيــة الــتــي وضــعــت الــعــالــم 
عــلــى شــفــيــر الـــحـــرب خــــلال الــعــام 
تــــرمــــب مـــــن كــيــم  ٢٠١٧، وســــخــــر 
«رجــل الــصــاروخ» ليرد  بوصفه بـــ
عليه كيم بالتشكيك فــي الصحة 
العقلية للرئيس الأميركي ويتهمه 
بأنه «خرف ومختل عقليا». غير أن 
انفراجا دبلوماسيا غير مسبوق 
سجل بينهما وشهد تنظيم عدة 
لــــقــــاءات. لـــكـــنّ مـــفـــاوضـــات إخـــلاء 
شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
النووية تعثرت مع فشل قمة في 
هانوي في فبراير (شباط) ٢٠١٩.

ومنحت بيونغ يانغ واشنطن 
مــهــلــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام لتقديم 
تــنــازلات فــي المــفــاوضــات النووية 
المتأزمة، متوعدة بأنها ستتبنى 

«نهجا جــديــدا» لــم تــحــدده إذا لم 
يـــقـــدم الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي عــرضــا 

مقبولا.
والثلاثاء، أشار ترمب إلى أن 
الــعــمــل الــعــســكــري لا يـــزال ممكنا، 
ردا على سؤال بشأن بيونغ يانغ 
عــلــى هــامــش قــمــة حــلــف الأطلسي 
فـــي بــريــطــانــيــا. وقـــــال تـــرمـــب إنــه 
«بالتأكيد يحب إرسال الصواريخ، 
أليس كــذلــك؟ لهذا السبب أطلقت 
عــلــيــه «رجـــــل الـــــصـــــاروخ». وردت 
بيونغ يانغ بقوة الخميس؛ حيث 
قالت نائبة وزير الخارجية تشوي 
ســون هــوي إن تصريحات ترمب 
تـــنـــم عــــن «قــــلــــة لـــبـــاقـــة فــــي كــلامــه 
عــــن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــجــمــهــوريــة 
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة»، 
الــرســمــي للبلد  مستخدمة الاســـم 
الآســيــوي المــعــزول دولــيــا. وقــالــت 
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المــركــزيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «إذا 
كان المقصود من هذه التصريحات 
تــذكــيــرنــا بتلك الأيــــام قــبــل عامين 
فـــــقـــــط عـــــنـــــدمـــــا انــــــدلــــــعــــــت حـــــرب 
كــلامــيــة عــبــر المــحــيــط... فسيكون 
ذلــــــك تـــحـــديـــاً خـــطـــيـــراً لـــلـــغـــايـــة». 
واستعادت تشوي توصيف كيم 
لترمب الذي ذكرته بالاسم، فقالت 
إن تكراره للتعابير «يجب فعليا 
أنــه مؤشر نوبة  تشخصيه على 
جــــديــــدة مــــن الـــــخـــــرف». وجـــــاءت 
تعليقات كــوريــا الشمالية غــداة 
أنــه إذا استخدمت  تحذيرها مــن 
الولايات المتحدة القوة العسكرية 
ضدها، فسوف تتخذ «إجـــراءات 
مقابلة فورية على أي مستوى». 
وصرح ترمب خلال القمة: «لدينا 
أكــبــر قــوة عسكرية على الإطــلاق 
أقــوى دولة  عبر تاريخنا، ونحن 
في العالم بفارق كبير». وأضاف: 
«نــأمــل ألا نضطر لاستخدامها، 
فـــــســـــوف  احــــــتــــــجــــــنــــــا  إذا  ــــــكــــــن  ل
نــســتــخــدمــهــا». والأربــــــعــــــاء، قـــال 

مسؤول آخر في بيونغ يانغ ردا 
على تعليقات ترمب إنّ استخدام 
الـــقـــوات المــســلــحــة «لــيــس امــتــيــازا 

للولايات المتحدة دون سواها».
وتـــــعـــــرف الــــوكــــالــــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية باستخدامها لغة حادة 

ومـــهـــيـــنـــة فـــــي وصـــــــف الـــخـــصـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــبـــيـــونـــغ يــــانــــغ، إذ 
وصــفــت رئيسة كــوريــا الجنوبية 

الــســابــقــة بـــارك غــيــون هـــاي بأنها 
«عــــــــاهــــــــرة مــــــــاهــــــــرة» والـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــــاراك أوبــامــا 
«الــــــقــــــواد». وخـــــــلال الأســـابـــيـــع  بـــــــ
الأخيرة، أصدرت كوريا الشمالية 
الــشــديــدة  سلسلة مــن التعليقات 
الــنــبــرة مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء المهلة 
المحددة للتفاوض. كما من المرتقب 
أن يلقي كيم خطابا لمناسبة العام 
الجديد، وهو خطاب سياسي بالغ 
الأهمية في الأول من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي). وكـــانـــت المـــفـــاوضـــات قد 
تعثرت بعد قمة فاشلة بين ترمب 
وكيم عُقدت في فبراير الماضي في 
فيتنام. ولــم يتفق الجانبان على 
الخطوات المقبلة من أجل تخفيف 
التوترات، وأطلقت كوريا الشمالية 
منذ ذلك الحين عددا من الصواريخ 

قصيرة المدى في البحر.
ذكـــــــرت شـــبـــكـــة «ســـــي إن إن» 
الإخبارية الأميركية أنها حصلت 
عــــلــــى صـــــــور مـــلـــتـــقـــطـــة عــــبــــر قــمــر 
اصــطــنــاعــي تــشــيــر إلـــى أن كــوريــا 
قــد تستعد لاستئناف  الشمالية 
اختبار محركات بموقع صواريخ 
ادعى الرئيس الأميركي سابقا أنه 
الــشــبــكــة أن  تــفــكــيــكــه. وأوردت  تـــم 
صور القمر الاصطناعي التجاري، 
التي التقطتها شركة بلانيت لابس 
للتصوير يــوم الخميس، أظهرت 
نشاطاً جديداً في محطة سوهي 
لإطــــــــلاق الأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
ووجـــود حــاويــة شحن كبيرة في 
منصة اختبار المحركات بالمنشأة، 
وفقاً لجيفري لويس، مدير برنامج 
منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد 
الــذي يعمل بالشراكة  ميدلبوري 
مع شركة التصوير. وقــال لويس 
«سي إن إن»: «إن حاوية الشحن  لـ
لــــم تـــشـــاهـــد فــــي المــــوقــــع قـــبـــل يـــوم 
الــخــمــيــس ويــشــيــر وجـــودهـــا إلــى 
أن الكوريين الشماليين يتحركون 
لاستئناف اختبارات محركات في 

سوهي».

محطة سوهاي
لإطلاق الأقمار
الصناعية

بيونغ يانغ

سيول

2006: كوريا الشمالية تفجر أول 
جهاز من أصل ستة أجهزة نووية

يوليو (تموز) 2017: بيونغ يانغ 
تجري اختباراً ناجحاً لصاروخ 
هواسونغ - 14 الذي تطلق عليه 
 (KN-20) الولايات المتحدة اسم

والذي يبلغ مداه 6.700 - 10.000 
كلم. الصواريخ تحمل رؤوساً 

حربية نووية ويمكن أن تصل إلى
 البر الرئيسي في الولايات المتحدة 

2012-2019: منذ تولي كيم جونغ أون منصبه في ديسمبر
2011، أجرت كوريا الشمالية 101 تجربة صاروخية

5 ديسمبر (كانون الأول): حاوية شحن طولها
10 أمتار تصل إلى منشأة الإطلاق سوهاي

منصة اختبار المحرك 
تم تفكيكها جزئياً بعد قمة 

سنغافورة في العام 2018 - أعيد 
تجميعها في مارس (آذار) 2019

حفرة العادم

مبنى المعالجة الرئيسي

منطقة منزوعة
السلاح

الصين

كوريا
الشمالية

كوريا
الجنوبية

بحر
اليابان

البحر
الأصفر

200 متر

100 كلم

Planet Labs/Middlebury Institute :الصور Bloomberg, Beyond Parallel :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

نشاط في موقع إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية
كوريا الشمالية قد تكون في مراحل الاستعداد لاستئناف اختبار المحركات 

المستخدمة لدفع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في منشأة الإطلاق سوهاي 
التي وافق الزعيم كيم جونغ أون على تفكيكها في السابق

المعارضة تتهم جونسون بالكذب حول صحة اقتصاد بريطانيا بعد {بريكست}
لندن: «الشرق الأوسط»

جعل رئيس الوزراء البريطاني 
بــــــوريــــــس جــــونــــســــون مــــــن خــــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(بــريــكــســت) المـــحـــور الــرئــيــســي في 
حــمــلــتــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
التي ستنظم الأسبوع المقبل. وفي 
حـــال فـــاز فـــي الانــتــخــابــات، يعتزم 
أن يــعــرض عــلــى الــنــواب مــن جديد 
الـــذي تــوصــل إليه  اتــفــاق بريكست 
مــع بــروكــســل كــي يــصــبــح الــخــروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي نـــافـــذاً في 
الــثــانــي)، الموعد  ٣١ يناير (كــانــون 
المــــقــــرر حـــالـــيـــاً بـــعـــد إرجــــائــــه ثـــلاث 
مرات منذ التصويت على الخروج 
لـــكـــن كــشــفــت  فــــي اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦. 
المــعــارضــة العمالية فــي بريطانيا 

أمــس الجمعة عــن وثيقة حكومية 
تُثبت بحسب قولها، أن جونسون 
يخفي عن البريطانيين الانعكاسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لاتـــفـــاق 
الانفصال الذي تمّ التفاوض بشأنه 

مع الاتحاد الأوروبي.
وقـــــبـــــل أقـــــــــلّ مـــــن أســـــبـــــوع مــن 
الانتخابات التشريعية المرتقبة في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول)، عرض 
زعيم حزب العمال جيرمي كوربن 
أمام الصحافة «تقريراً سرياً» مؤلفاً 
مــن ١٥ صــفــحــة «يــكــشــف الأكــاذيــب 
الـــتـــي يـــحـــاول بـــوريـــس جــونــســون 
نشرها». وقال كوربن أثناء خطاب 
انـــتـــخـــابـــي فــــي لــــنــــدن، كـــمـــا نــقــلــت 
الفرنسية، إن هذه  عنه الصحافة 
الــوثــيــقــة تُــثــبــت أنـــه ســيــكــون هناك 
ضــوابــط تنظيمية، وحــتــى رســوم 

جـــمـــركـــيـــة «ضـــــــــارة» بــــين مــقــاطــعــة 
آيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة 
بعد خروج هذه الأخيرة من الاتحاد 
الأوروبــــــــي، عــلــى عــكــس مـــا يــؤكــده 
بــــوريــــس جـــونـــســـون فــيــمــا يــخــصّ 
غياب الحدود بين آيرلندا الشمالية 
وسائر الأراضـــي البريطانية التي 

يفصل بينهما بحر آيرلندا.
وكـــــــــان قـــــد صـــــــرح جـــونـــســـون 
الخميس إن احتمال عدم الوصول 
اتــفــاق للتجارة بعد بريكست  إلــى 
بــين بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي 
بحلول نهاية ٢٠٢٠ «لــن يــحــدث». 
وتــــعــــهــــد جــــونــــســــون بـــــــأن تــــغــــادر 
بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد المــؤلــف مــن ٢٨ 
دولــــة بــنــهــايــة يــنــايــر وعــــدم تمديد 
فـــتـــرة انــتــقــال بــعــد الانـــســـحـــاب من 
المــنــتــظــر أن تــنــتــهــي فــــي ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، وهـــو شــيء 
يــقــول مــنــتــقــدون إنـــه لا يــتــرك وقتا 
كــافــيــا لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق جديد 

للتجارة بين الجانبين.
وقـــال جــونــســون أثــنــاء زيــارة 
إلــــى مــصــنــع فـــي وســــط إنــجــلــتــرا: 
«مــــــــــن مــــصــــلــــحــــتــــهــــم (الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــــــي) إبـــــــرام اتــــفــــاق مــعــنــا، 
وأنـــــــا لـــيـــس لــــــدي أدنـــــــى شــــك فــي 
أنهم سيفعلون هذا». وسئل عما 
إذا كــان متأكدا مــن الــوصــول إلى 
اتـــفـــاق لـــلـــتـــجـــارة، فـــأجـــاب قــائــلا: 
«الاحتمال الذي تلمحون إليه هو 
ببساطة لن يحدث». ورأى كوربن 
أن «اتـــــفـــــاق جــــونــــســــون ســيــكــون 
كارثياً للشركات والتوظيف في 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة»، 
مضيفاً أن «اتفاقه سيُلحق أيضاً 

أضراراً اقتصادية كبيرة بآيرلندا 
الــشــمــالــيــة، ووعـــــد كـــوربـــن الـــذي 
يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب 
عدم اتخاذه قراراً بشأن بريكست، 
بـــــإعـــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى اتـــفـــاق 
جــديــد مــع بــروكــســل وبــإخــضــاعــه 
أنــــه سيبقى  لاســـتـــفـــتـــاء»، مـــؤكـــداً 
«مــحــايــدا» فــي هــذه الحملة. وفي 
أواخــر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
كشف كــوربــن عــن وثيقة تتحدث 
عــــــن «مــــــفــــــاوضــــــات ســــــريــــــة» مــع 
«بــيــع» نظام  الـــولايـــات المــتــحــدة لـــ
الــصــحــة الــعــام المــجــانــي لــشــركــات 
أمــيــركــيــة فــي إطـــار اتــفــاق تــجــاري 
مــســتــقــبــلــي فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
بريكست. وقال إن هذه المستندات 
غير معلن عنها «لأن المحافظين 
يــريــدون فــي هــذه الانــتــخــابــات أن 

تصوّتوا بشكل أعمى».
وقدم حزب العمال شكوى إلى 
رئــيــس هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بـــي. بــي. ســي) الخميس بسبب 
تغطيتها لحملة الانتخابات واتهم 
أنـــدرو  الهيئة بــالانــحــيــاز. وكــتــب 
جـــويـــن المـــنـــســـق المــــشــــارك لــحــمــلــة 
حزب العمال في رسالة إلى توني 
هـــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــهــيــئــة: «(بـــي 
لــم يكن لها دور البطل  بــي ســي) 
في الانتخابات العامة». ومضى 
يقول: «إذا تم السماح للمحافظين 
بـــالـــتـــلاعـــب أو بـــاســـتـــغـــلال هــيــئــة 
الإذاعــــة البريطانية دون حساب 
الــســلــوك فعندئذ تكون  على هــذا 
الهيئة مــتــواطــئــة فعليا فــي منح 
حــزب المحافظين مــيــزة انتخابية 

بشكل ظالم».

ترمب واثق بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ

اللجنة القضائية تبدأ في كتابة بنود عزل الرئيس الأميركي
واشنطن: رنا أبتر

أعــلــنــت اللجنة القضائية في 
مــجــلــس الـــنـــواب أنــهــا ستعقد يــوم 
الاثــــنــــين المـــقـــبـــل جــلــســة لـــلـــبـــدء فــي 
كتابة بنود عزل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب رسمياً. يأتي هذا بعد 
أن أعــلــنــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
نانسي بيلوسي أنها وافقت رسمياً 
عــلــى الـــبـــدء بــكــتــابــة بـــنـــود الـــعـــزل، 
وأعطت تعليمات للجنة القضائية 
في مجلس النواب لكتابتها. وقالت 
بيلوسي في إعلانها يوم الخميس: 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  أفـــــعـــــال  «إن 
انتهكت صلب دستورنا. إن نظامنا 
الديمقراطي على المحك. الرئيس لم 
يترك لنا أي خيار... الرئيس ليس 
الــقــانــون، لقد استغل سلطته  فــوق 
مقابل تحقيقات سياسية وخان ثقة 
الــشــعــب». وأضــافــت بيلوسي أنها 
طلبت من رئيس اللجنة القضائية 
فــي مجلس الــنــواب جــارولــد نادلر 
كتابة بنود العزل من دون أن تحدد 
طبيعتها أو عــددهــا. لكنها كــررت 
أكــثــر مـــن مـــرة فـــي إعــلانــهــا هـــذا أن 
الـــرئـــيـــس عـــرقـــل ســيــر الـــعـــدالـــة، ما 
يعني أن بند عرقلة العدالة سيكون 

من ضمن بنود العزل.
ودافــــــــــعــــــــــت بـــــيـــــلـــــوســـــي مــــــرة 
أخـــــرى عـــن قـــــرار المـــضـــي قـــدمـــاً في 
التحقيق، قائلة إن «هــذا لا يتعلق 
بالسياسة على الإطلاق. إنه يتعلق 
بــالــوطــنــيــة». جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء 
بيلوسي ببرنامج «تاون هول» على 
قناة «سي إن إن» الأميركية رداً على 
أسئلة مقدم البرنامج والجمهور. 
وقالت بيلوسي مجدداً: «الحقائق 
واضحة. الدستور واضح. الرئيس 

انتهك الدستور». وأضافت: «إذا لم 
اتــنــا فسوف  نمض قدماً فــي إجــراء
نقول لأي رئيس مقبل، أي رئيس 
أكــان ديمقراطياً  مستقبلي، ســواء 
أم جمهورياً، إن ديمقراطيتنا قد 

ولت».
هــــذا، وأعـــــرب تــرمــب عـــن ثقته 
بــالــفــوز وانــتــقــد الــديــمــقــراطــيــين في 
تــغــريــدة قــائــلاً: «إن الديمقراطيين 
مــن الــيــســار المــتــشــدد الـــذي لا يفعل 
شيئاً أعــلــنــوا أنــهــم ســوف يسعون 
لــعــزلــي مـــن دون ســبــب. لــقــد سبق 
أن اســتــســلــمــوا بــعــد تــقــريــر مــولــر 
الــــســــخــــيــــف، والـــــــيـــــــوم يــــحــــاولــــون 
مـــــهـــــاجـــــمـــــة اتــــــصــــــالــــــين مــــثــــالــــيــــين 
أجريتهما مع الرئيس الأوكراني». 
وتابع ترمب قائلاً: «هــذا يعني أن 
إجراءات العزل المهمة للغاية سوف 
تستعمل بشكل روتيني لمهاجمة 
الرؤساء المستقبليين. لم تكن هذه 
نية المؤسسين. الجيد في الأمر هو 
أن صــفــوف الــجــمــهــوريــين مــوحــدة 

للغاية. سوف نفوز!».
من ناحيتها، علّقت المتحدثة 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض ســتــيــفــانــي 
غريشام على تصريحات بيلوسي، 

وقالت في تغريدة: «على بيلوسي 
والديمقراطيين الشعور بالخجل، 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قــــاد بـــلادنـــا نحو 
ازدهــــــــــــار اقـــــتـــــصـــــادي ومـــــزيـــــد مــن 
فـــــــرص الــــعــــمــــل وجـــــيـــــش أقــــــــــوى... 
نــتــطــلــع قــدمــاً إلـــى مــحــاكــمــة عــادلــة 
في مجلس الشيوخ». وكــان ترمب 
دعا الديمقراطيين إلى الإسراع في 
التصويت على عزله في سلسلة من 
التغريدات: «لا يملك الديمقراطيون 
لــعــزلــي وهـــم يهينون  قضية قــويــة 

بلدنا. لكن هذا لا يهمهم، لقد فقدوا 
أقــول لهم إذا كنتم  صوابهم، لهذا 
تريدون عزلي قوموا بهذا بسرعة 
كــــي أتـــمـــتـــع بــمــحــاكــمــة عــــادلــــة فــي 
مجلس الشيوخ وأعود إلى العمل».

وتابع ترمب: «سوف نستدعي 
شيف وآل بايدن وبيلوسي وغيرهم 
لــلإدلاء بإفاداتهم، وســوف نكشف 
لأول مــــرة فـــســـاد نــظــامــنــا. لــقــد تم 
انتخابي لتنظيف (المستنقع) وهذا 
ما أفعله!». ووصف ترمب الجلسة 

التي عقدتها اللجنة القضائية يوم 
الأربــعــاء بالسيئة. وكــانــت اللجنة 
الــقــضــائــيــة عــقــدت جلسة مفتوحة 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء بــــحــــضــــور خــــبــــراء 
قانونيين، ووصــف رئيس اللجنة 
جــــــارولــــــد نــــــادلــــــر، الــــــــذي ســـيـــكـــون 
مـــســـؤولاً عـــن كــتــابــة بـــنـــود الـــعـــزل، 
تـــصـــرفـــات تـــرمـــب بــغــيــر المــســبــوقــة 
الــولايــات المتحدة. وقال  في تاريخ 
نادلر: «إن عرقلة العدالة التي قامت 
تـــرمـــب غـــيـــر مــســبــوقــة.  بـــهـــا إدارة 
هـــذه هــي المـــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ 
الأميركي التي نواجه فيها رئيساً 
يطلب خدمات شخصية من زعيم 

أجنبي».
ــــــــك دوغ  مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، شــــــــكّ
كـــولـــيـــنـــز كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
اللجنة بــالأدلــة التي اعتمد عليها 
الديمقراطيون في إجراءات العزل. 
وقــــــــال كـــولـــيـــنـــز: «مــــــا يــــجــــري أمـــر 
محزن للغاية. إن الــوقــت هــو الــذي 
يــــدفــــع بــــهــــذه الإجــــــــــــــراءات، ولــيــس 
الــــوقــــائــــع». وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
وضع اللمسات الأخيرة على بنود 
الــعــزل فـــإن هــنــاك شــبــه إجــمــاع بين 
الديمقراطيين على ضـــرورة إدراج 

بنود ثلاثة؛ وهي استغلال السلطة 
وعــــرقــــلــــة ســـيـــر الــــعــــدالــــة وعـــرقـــلـــة 
تــحــقــيــقــات الــكــونــغــرس. ولـــم يــقــرر 
الديمقراطيون حتى الساعة ما إذا 
كانت بنود العزل ستركز فقط على 
أنــهــا ستتضمن كذلك  أوكــرانــيــا أو 
الــروســي  بــالــتــدخــل  مــلــف التحقيق 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، الـــذي 
أجـــــــــراه المـــحـــقـــق الـــــخـــــاص روبــــــرت 
مــولــر، خــاصــة فــي وجـــود اتهامات 
لترمب بأنه حــاول طرد مولر أكثر 
من مرّة، وهذا يُعدّ عرقلة لتحقيقات 
الكونغرس بحسب الديمقراطيين. 
بـــعـــد إنـــــهـــــاء كـــتـــابـــة بــــنــــود الـــعـــزل 
وتصويت اللجنة القضائية عليها 
يــنــتــقــل المــلــف إلــــى مــجــلــس الــنــواب 
الــذي سيصوّت بشكل رسمي على 
عــزل الرئيس الأميركي قبل نهاية 
العام. وفي حال حصلت بنود العزل 
على الأصوات اللازمة لتمريرها في 
مجلس النواب، وهو الأمر المتوقع 
نظراً لسيطرة الديمقراطيين على 
المــجــلــس والـــحـــاجـــة إلــــى الأغــلــبــيــة 
الــبــســيــطــة فـــقـــط لــلــتــمــريــر، يــنــتــقــل 
الملف حينها إلى مجلس الشيوخ. 
هناك تعقد جلسة محاكمة ترمب 
رسمياً، ويؤدي أعضاء المجلس دور 
هيئة المحلفين حيث يستمعون إلى 
إفــــادات المــســؤولــين عــن ملف العزل 
في مجلس النواب من ديمقراطيين 
وجمهوريين وشهودهم. وستكون 
جلسة المحاكمة، فــي حــال عقدها، 
برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا 
جون روبرتس. ويحتاج قرار خلع 
الرئيس الأميركي من منصبه إلى 
ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، 
الأمـــــــــر المـــســـتـــحـــيـــل نـــســـبـــيـــاً نـــظـــراً 
لسيطرة الجمهوريين على المجلس.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

بايدن يهاجم ترمب في تسجيل مصور
> هــاجــم جــو بــايــدن، الطامح للحصول 
عــلــى تــرشــيــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــخــوض 
انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، الرئيس 
ترمب في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه 
بــأنــه أضــحــوكــة بــين زعــمــاء الــعــالــم. ويستند 
التسجيل المصور ومدته دقيقة واحــدة على 
مــقــطــع مــصــور الــتــقــط فـــي قــمــة حــلــف شــمــال 

الأطلسي فــي بريطانيا هــذا الأســبــوع، ظهر 
فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث 
قـــادة آخــريــن بالقمة عــن مظهر  بسخرية مــع 
ترمب في المؤتمرات الصحافية. وكُتبت على 
التسجيل المصور الذي تضمن رحلات أخرى 
لترمب في الخارج عبارة «العالم يضحك... 
نـــحـــتـــاج لـــزعـــيـــم يـــحـــتـــرمـــه الــــعــــالــــم». وحــقــق 
الـــذي نشر على «تويتر»  التسجيل المــصــور 

مساء الأربــعــاء ٦٫٧ مليون مشاهدة بحلول 
صباح الخميس. ومن جانبه، قال تيم مورتو 
المتحدث باسم حملة ترمب الانتخابية: «مثلما 
قال الرئيس، يزعم بايدن أن زعماء في العالم 
أبلغوه أنهم يــريــدون فــوزه فــي الانتخابات. 
بالفعل هم يريدون ذلك». ومضى يقول: «هم 
يريدون مواصلة استغلال الولايات المتحدة 

مثلما فعلوا قبل أن يصبح ترمب رئيساً».



تعهدوا بالعودة إلى الشوارع للضغط على الحكومات لتحقيق سياسات مناخية وطموحة

مراهقو «جمعة المستقبل» يقودون مسيرة مدريد
مدريد: شوقي الريّس

أمــــــس  الآلاف،  تــــــظــــــاهــــــر 
الجمعة، في مدريد، إلى جانب 
الــنــاشــطــة الـــســـويـــديـــة الــشــابــة 
غريتا تــونــبــرغ، للضغط على 
الــــــــــدول المــــوقــــعــــة عــــلــــى اتــــفــــاق 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ لــلــتــحــرك إزاء 
التغير المناخي. بعد المسيرة، 
ينظم الناشطون البيئيون قمة 
اجتماعية تنطلق اليوم السبت 
وتـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٣ ديــســمــبــر 
الـــيـــوم  (كـــــانـــــون الأول)، وهـــــو 
الأخير من مؤتمر الأمم المتحدة 

للتغير المناخي.
وعـــقـــدت تـــونـــبـــرغ مــؤتــمــراً 
صـــحـــافـــيـــاً إلــــــى جــــانــــب أربـــعـــة 
أعضاء من حركة «الجمعة من 
أجل المستقبل» وحركة «شباب 
مــــن أجـــــل المـــــنـــــاخ»، وانـــضـــمّـــت 
بعدها إلى المظاهرة الحاشدة 
التي انطلقت وســط العاصمة 
الإســبــانــيــة، الــتــي تــحــدث فيها 
المــــمــــثــــل الإســـــبـــــانـــــي المــــعــــروف 

خافيير بارديم.
ومـــــن المــــقــــرر أيـــضـــاً إجـــــراء 
مـــــســـــيـــــرة أخــــــــــــرى بــــالــــتــــزامــــن 
فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو فــــي تــشــيــلــي، 
حـــيـــث كــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــعــقــد المــؤتــمــر الــســنــوي حــول 
المـــنـــاخ لــلأمــم المــتــحــدة قــبــل أن 
تمتنع تشيلي عــن عــقــده على 
خــلــفــيــة الـــــحـــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي 
غــيــر المـــســـبـــوق الـــــذي تــشــهــده، 

فاستضافته إسبانيا.
وقـــــــــــالـــــــــــت اســـــتـــــيـــــفـــــانـــــيـــــا 
غونزاليس الناشطة التشيلية 
والمتحدثة باسم التجمع المدني 
مــن أجـــل الــتــحــرك المــنــاخــي، إن 
«الخطابات لم تعد تكفي، يجب 
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات مــلــمــوســة». 
ويضم التجمع المدني من أجل 

المــنــاخــي ١٥٠ منظمة  الــتــحــرك 
تــشــيــلــيــة ودولـــــيـــــة. وأضــــافــــت: 
«الأزمــــــــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
نواجهها على الكوكب مرتبطة 
بشكل خفي بالأزمة المناخية»، 
فيما يشهد بلدها تشيلي منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حركة 
إلــى مقتل ٢٣  احتجاجية أدت 
شـــخـــصـــاً. ويـــتـــم هـــــذا الــتــحــرك 
تــحــت شــعــار «الــعــالــم اســتــفــاق 
لــــلأزمــــة المـــنـــاخـــيـــة الــــطــــارئــــة»، 
وانــطــلــقــت المــســيــرة فـــي مــدريــد 
مــن أمـــام محطة مــتــرو أتــوشــا. 
وأعلن بابلو شامورو المتحدث 
بـــاســـم مــنــظــمــي المـــظـــاهـــرة فــي 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، كــمــا نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية، 
«نعلم أنها (المظاهرة) ستكون 
حـــــاشـــــدة، نــــأمــــل نـــــــزول مــئــات 
الــشــوارع للمطالبة  إلــى  الآلاف 
بتدابير طارئة». وأضاف: «عام 
٢٠١٩ كان دون شك عام اليقظة 
المــــنــــاخــــيــــة»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
المظاهرات الشبابية الحاشدة 
من أجل المناخ، وصعود حركة 
المــدنــي غير العنفية  العصيان 

«إكستنكشن ريبيليون».
لـــــــم يـــــكـــــن مـــــــن المــــــــقــــــــرّر أن 
تــظــهــر الــنــاشــطــة تـــونـــبـــرغ في 
المــؤتــمــر الــخــامــس والــعــشــريــن 
لــــلــــدول الأطــــــــراف فــــي اتــفــاقــيــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــغــيّــر المـــنـــاخ 
COP ٢٥)) المنعقدة في مدريد 
قـــبـــل مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل، 
لــكــنــهــا فـــاجـــأت المـــشـــاركـــين في 
إلــى مقرّ  هــذه القمة بوصولها 
انــعــقــادهــا فــي الــحــاديــة عشرة 
مــــــن صـــــبـــــاح أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
حـــــيـــــث جــــــالــــــت عـــــلـــــى أكـــــشـــــاك 
الـــوكـــالات الــدولــيــة والمــنــظــمــات 
غير الحكومية محفوفة بعدد 
كبير من الصحافيين والشباب 

والفضوليين، لكن مــن غير أن 
تدلي بأي تصريحات أو تكشف 

عن برنامج نشاطها.
وكانت تونبرغ قد وصلت 
فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح 
أمس إلى العاصمة الإسبانية، 
بعد رحلة استغرقت ١٠ ساعات 
من لشبونة في قطار يعود إلى 
ثمانينات القرن الماضي، وبعد 
اســتــراحــة قــصــيــرة فــي الــفــنــدق 
توجّهت إلى مقرّ انعقاد القمّة، 
حــــيــــث الــــتــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشباب الذين تحلّقوا حولها 
مــنــشــديــن بــعــض الأغــــانــــي في 

حضور كثيف لوسائل الإعلام 
وتــدابــيــر أمنية شــديــدة. كانت 
الــــنــــاشــــطــــة الــــســــويــــديــــة الـــتـــي 
أصــبــحــت مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
أيقونة عالمية لمكافحة التغيّر 
المناخي قد ترجلت من القطار، 
متأبطة لافتتها الشهيرة التي 
تحمل عبارة «إضراب مدرسي 
من أجل المناخ»، بعد أن قرّرت 
تــعــلــيــق دراســـتـــهـــا لـــعـــام كــامــل 
ت 

ّ
أواخر الصيف الماضي، وشق

طــريــقــهــا بــين أعــــداد كــبــيــرة من 
مـــؤيـــدي حــمــلــتــهــا، واســتــقــلّــت 
ســـيّـــارة تــاكــســي كــهــربــائــيــة مع 

مرافقيها. ووصلت تونبرغ إلى 
ثة»  مدريد بعد رحلة «غير ملوِّ
فـــي البحر  اســتــمــرّت ٣٦ يــومــاً 
والـــــســـــيّـــــارة والــــقــــطــــار قــطــعــت 
خــلالــهــا ١٠ آلاف كيلومتر من 
لــوس أنجليس، عندما بلغها 
الــقــمّــة ستنعقد فــي مــدريــد  أن 

بعد أن اعتذرت تشيلي.
اللافت في ظاهرة تونبرغ 
أنــــهــــا، خـــلافـــاً لــلــمــشــاهــيــر مــن 
نجوم السينما والغناء الذين 
يــدافــعــون عــن قضايا إنسانية 
وبــيــئــيــة، إلــــى جـــانـــب الــتــأيــيــد 
الــــــذي تــســتــقــطــبــه فــــي أوســـــاط 

عديدة، خصوصاً بين الشباب، 
تــثــيــر قــــدراً كــبــيــراً مــن الانــتــقــاد 
 أشـــــكـــــالاً 

ّ
والــــتــــشــــهــــيــــر اتــــــخــــــذ

مــنــظــمــة عــبــر وســـائـــل عــــدة في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. وقـــــد بــلــغــت 
هــذه الانتقادات التي تتعرّض 
لها تونبرغ حــدّاً دفع بالفريق 
المـــحـــيـــط بـــهـــا إلـــــى تــخــصــيــص 
«خـــــط ســــاخــــن» لــــلــــردّ عـــلـــى مــا 
ــه إليها مــن تهم، وينسَب  يــوجَّ
إليها من أخبار غير صحيحة 

أو معلومات مزيّفة ومغرضة.
وفــــــــي نــــهــــايــــة الـــتـــســـجـــيـــل 
الــــذي يــرافــق الاتـــصـــال بالخط 

الــــــســــــاخــــــن، يُـــــســـــمَـــــع مــــــا يــلــي 
«بــإمــكــانــك الاتـــصـــال بــنــا متى 
شــئــت، نحن مــســتــعــدّون دائماً 
للإصغاء إليك مهما كنت تافهاً، 
لأنــنــا نفهمك، فــالأطــفــال الذين 
يتصرّفون كالبالغين يمكن أن 
يـــدفـــعـــوا بــعــض الــبــالــغــين إلــى 
التصرّف كأطفال، ولأننا نعرف 
أنه عندما يتعلّق الأمــر بتغيّر 

المناخ، غريتا هي المشكلة».
ويتساءل أخصّائيون عن 
الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع إلـــى مثل 
هــــــذه المـــــواقـــــف ضـــــد فــــتــــاة فــي 
الـــســـادســـة عــشــرة مـــن عــمــرهــا، 
تـــعـــانـــي مـــــن صــــدمــــة الـــتـــوحّـــد 
الإلــــزامــــي الـــتـــي أصــابــتــهــا إثــر 
مــشــاهــدتــهــا شــريــطــاً وثــائــقــيــاً 
حــول المــنــاخ، وقــررت أن تحتجّ 
كل يوم جمعة في المدينة التي 
تعيش فيها، إلى أن استدعاها 
المنتدى الاقتصادي العالمي في 
 نــاقــوس الخطر 

ّ
دافــــوس لــتــدق

حول مخاطر التغيّر المناخي.
ويقول الخبراء إن ما يدفع 
إلـــى الاســـتـــهـــزاء بــهــذه الــطــفــلــة، 
وانتقادها بقسوة على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، هــي 
حالتها النفسيّة التي تجعلها 
تعبّر عن غضبها وسخطها بكل 
صراحة، ولأن هذه الحالة التي 
سببتها لها مشاهدة الشريط 
الـــوثـــائـــقـــي عـــن المـــنـــاخ حــرمــهــا 
مــن النمو بشكل طبيعي، كما 
تقول والدتها في الكتاب الذي 
وضــعــتــه بــعــنــوان «الــنــيــران في 
مــنــزلــنــا». ويــؤكــد أخــصــائــيــون 
أن مــا يــزعــج كثيرين عند هذه 
الطفلة هــو أن أســرتــهــا تواكب 
نشاطها وتدعمها في قضيتها، 
وتدافع عنها باستمرار، لأنها 
تختلف عن الذين لا يريدون أن 
يختلفوا عــن بعضهم، ولأنها 

ل مصلحة ماديّة معيّنة 
ّ
لا تمث

في وجه الذين يقاربون مشكلة 
الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي انـــطـــلاقـــاً من 

مصالح خاصة.
يــــجــــتــــمــــع مـــــوقـــــعـــــو اتـــــفـــــاق 
باريس للمناخ الهادف للحد من 
زيــادة درجــة حــرارة الأرض عند 
درجـــتـــين أو ١٫٥ درجــــة مــئــويــة، 
منذ الاثــنــين فــي مــدريــد. وتحت 
ضغط مــن كــل الــجــهــات، يسعى 
المـــوقـــعـــون إلــــى تــحــديــد أهــــداف 
طـــمـــوحـــة لــلــحــد مــــن انــبــعــاثــات 
الغازات الدفيئة. وارتفعت درجة 
حرارة الأرض منذ حقبة ما بعد 
الثورة الصناعية، درجة مئوية 
واحـــــدة، مـــا زاد أصــــلاً مـــن حــدة 
الــكــوارث الطبيعية، ولــذلــك فقد 
تكون نتائج هذه القمة المناخية 
المنعقدة تحت شعار «حان وقت 

التصرف» مخيبة للآمال.
وفــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان، أوصــــــلــــــت 
المنظمات المشاركة في المسيرة 
رســـالـــة واضـــحـــة، قــالــت فــيــهــا: 
«ســـــنـــــعـــــود إلـــــــى الــــــــشــــــــوارع... 
لــنــطــالــب بـــــإجـــــراءات حــقــيــقــيــة 
وطــــــمــــــوحــــــة مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
الــســيــاســيــين فــي الــعــالــم أجمع 
المجتمعين في مؤتمر المناخ»، 
ولــدفــعــهــم إلــــى الاعــــتــــراف بــأن 
«قصور الطموح في اتفاقاتهم 
سيوصل الأرض إلى سيناريو 
كـــارثـــي مـــن الــتــغــيــر المــنــاخــي». 
بـــاولا روبيو  وتــقــول الناشطة 
البالغة مــن العمر  مــن مــدريــد، 
٢٣ عاماً، «إذا جذبنا الانتباه، 
سيشارك المزيد من الأشخاص. 
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، ســيــرغــم 
الــســيــاســيــون عــلــى الــتــصــرف». 
وتــــــعــــــمــــــل الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــة، مـــنـــذ 
أســــبــــوعــــين، فــــي بــــنــــاء مــجــســم 
حوت أزرق بطول سبعة أمتار 

لعرضه خلال المسيرة.

أربعة أعضاء من حركة «الجمعة من أجل المستقبل» في مدريد قبل المظاهرة الحاشدة التي تحدث فيها الممثل الأسباني خافيير بارديم (إ.ب.أ) 

إلغاء ٥٠ ٪ من قطارات باريس ـ لندن و٣٠ ٪ من رحلات «إير فرانس»

فوضى بحركة النقل في فرنسا باليوم الثاني من الإضراب العام
باريس: «الشرق الأوسط»

يــعــد الإضـــــــراب الـــعـــام الـــذي 
ضـــــــرب، أمـــــــس، بــــاريــــس والمــــــدن 
الفرنسية الأخــرى، لليوم الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، اخـــتـــبـــاراً جــديــداً 
للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد 
أشــهــر مـــن مــظــاهــرات للمعلمين 
وعـــمـــال المــســتــشــفــيــات والــشــرطــة 
والإطــفــائــيــين، وكــذلــك مظاهرات 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» المــطــالــبــة 
بــتــحــســين مــســتــويــات المــعــيــشــة. 
وتقول النقابات إن نظام ماكرون 
لــلــتــقــاعــد «الــــشــــامــــل»، الــــــذي مــن 
شــأنــه أن يلغي عــشــرات الخطط 
لـــعـــمـــال الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، يــجــبــر 
ملايين الأشخاص في القطاعين 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص عـــلـــى الــعــمــل 
لسنوات بعد سن التقاعد، وهو 
٦٢ عاماً. وستكشف الحكومة عن 
تفاصيل خطتها الأسبوع المقبل، 
لكنها قــالــت فــي وقـــت ســابــق إن 
عــلــى الــنــاس أن يــعــمــلــوا لــفــتــرات 
أطــول مــن أجــل استمرارية نظام 
يمكن أن يمنى بعجز يصل إلى 
١٧ مليار يورو (١٩ مليار دولار) 

بحلول ٢٠٢٠.
وشارك ٨٠٠ ألف شخص على 

الأقــل فــي مظاهرات فــي مختلف 
أنـــحـــاء فــرنــســا، الــخــمــيــس، وفــق 
وزارة الــداخــلــيــة، فــي عـــرض هو 
الأكبر لقوة النقابات منذ قرابة 
عقد من الــزمــن. ودعــت النقابات 
إلــــــــى يــــــــوم آخــــــــر مــــــن الإضــــــــــراب 
والمــظــاهــرات الــثــلاثــاء، بــعــد يــوم 
على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي 
الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح. 
وقــال فيليب مارتينيز، العضو 
في الكونفدرالية العامة للعمل، 
أكــــبــــر نــــقــــابــــات الــــقــــطــــاع الــــعــــام: 
«شـــــــارك عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــاس 
في الإضــراب. الآن، نحتاج لعدد 
التأثير على  أكــبــر، إذا مــا أردنـــا 

تلك القرارات».
وتواصل الإضراب العام في 
فــرنــســا أمـــس (الــجــمــعــة)، لليوم 
الثاني، منذراً بمزيد من الفوضى 
فـــي حــركــة الــنــقــل، فــيــمــا تستمر 
الــنــقــابــات فـــي تــحــركــهــا الــهــادف 
إلــــى إجـــبـــار الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مـــــــاكـــــــرون عــــلــــى الــــــتــــــراجــــــع عــن 
التقاعد دفعت  إصلاحات لنظام 
بــقــرابــة مــلــيــون شــخــص لــلــنــزول 
الــشــارع رفضاً لها. وألغيت  إلــى 
الــعــشــرات مــن رحـــلات الــقــطــارات 
والمــــتــــرو والـــــطـــــائـــــرات، وأغــلــقــت 

المــدارس مجدداً، أو قدمت خدمة 
حضانة فقط، فيما لا تزال ٤ من 
مصافي النفط الثماني متوقفة 
عــــن الــــعــــمــــل، بـــعـــد قـــطـــع الـــطـــرق 
المؤدية إليها، مما يثير مخاوف 

من حصول نقص في الوقود.
وأوقــــفــــت الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لــلــســكــك الــحــديــديــة بــيــع الــتــذاكــر 
لنهاية الأســبــوع، فيما ألغت ٩٠ 
فــي المــائــة مــن رحـــلات الــقــطــارات 
الفائقة السرعة الجمعة مجدداً، 
فــــي الأفــــق  تـــغـــيـــر  يــــبــــدو أي  ولا 
لليومين المقبلين. وألغيت نصف 
رحـــلات قــطــارات يــوروســتــار بين 
باريس ولندن، فيما عمل قطاران 
مــن ٣ تــخــدم بــاريــس وبــروكــســل 
وأمــــــســــــتــــــردام. وقـــــالـــــت راشــــيــــل 
لــوكــالــة الصحافة  بــالامــيــديــســي 
الفرنسية فــي محطة مقفرة في 
ستراسبورغ: «كان من المفترض 
أن أستقل القطار إلى متز (شمال 
شرقي فرنسا)؛ حجزت بطاقتي 
أيـــام، لكن الرحلة ألغيت،  قبل ٣ 

وليس لديّ أي معلومات».
وفـــــــيـــــــمـــــــا كـــــــــانـــــــــت مــــعــــظــــم 
مـــظـــاهـــرات الــخــمــيــس ســلــمــيــة، 
أطــلــقــت الــشــرطــة الـــغـــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق عــــشــــرات مــن 

المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــلــــبــــاس أســــــود 
حــطــمــوا الــــواجــــهــــات، ورشـــقـــوا 
حــجــارة خـــلال مــســيــرة بــاريــس، 
وأشــــعــــلــــوا الــــنــــار فــــي مــقــطــورة 
إنـــشـــاءات. وأفــيــد عــن صــدامــات 

أيضاً في بعض المدن الأخرى.
وتـــــــــــــم تـــــــوقـــــــيـــــــف عـــــــشـــــــرات 
الأشــــــــخــــــــاص، فــــيــــمــــا أصـــــيـــــب ٣ 
صــــحــــافــــيــــين بــــــجــــــروح بــــعــــد أن 
تـــعـــرضـــوا، عــلــى الأرجــــــح، لــلــغــاز 

لــلــقــنــابــل  لــــلــــدمــــوع أو  المــــســــيــــل 
الصوتية، بينهم صحافي تركي 
تعرض لإصابة في الوجه. وأفيد 
عـــن صـــدامـــات فـــي نــانــت ولــيــون 
ومدن أخرى، في مواجهات تذكر 

بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف الــــــذي تــخــلــلــت 
كثيراً من المظاهرات الأسبوعية 
لحركة «السترات الصفراء» التي 
انـــدلـــعـــت فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٨. وألــغــت كثير من 
الخطوط الجوية رحـــلات، فيما 
تــوقــف مــراقــبــو الــحــركــة الــجــويــة 
عـــــن الــــعــــمــــل. وألـــــغـــــت الـــخـــطـــوط 
المــائــة  الــجــويــة الفرنسية ٣٠ فــي 
مــــن رحــــلاتــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة، و١٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن جــمــيــع الـــرحـــلات 
غــلــقــت ٩ من 

ُ
الــدولــيــة الــقــريــبــة. وأ

١٦ خــط مترو فــي بــاريــس، فيما 
تـــم تــســيــيــر خـــطـــوط أخـــــرى فقط 
خــلال ســاعــات الــــذروة، مما دفع 
بالمواطنين للتنقل على الدراجات 
الهوائية والكهربائية، أو اللجوء 

إلى وسائل بديلة.
ولـــــــم يـــتـــضـــح بــــعــــد مـــــا إذا 
كــــانــــت الاحــــتــــجــــاجــــات ســتــبــلــغ 
حــــجــــم إضــــــــرابــــــــات عــــــــام ١٩٩٥ 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إصــــــلاح نــظــام 
التقاعد، عندما شلت الحركة في 
لـــ٣ أسابيع، من نوفمبر  فرنسا 
(تشرين الثاني) حتى ديسمبر 
(كانون الأول)، في تحرك أجبر 
الحكومة على التراجع. ونجح 
مــــــاكــــــرون، المـــصـــرفـــي الـــســـابـــق، 

إلـــى حــد كــبــيــر فــي دفـــع سلسلة 
من الإصــلاحــات المثيرة للجدل، 
مــنــهــا تــخــفــيــف قـــوانـــين الــعــمــل، 
وتــشــديــد الــوصــول إلـــى إعــانــات 
الــبــطــالــة. لــكــن هـــذه المـــرة الأولـــى 
الــــتــــي تـــتـــوحـــد فـــيـــهـــا قـــطـــاعـــات 
مختلفة فــي حــركــة الاحــتــجــاج. 
وحتى الآن، لم يتحدث ماكرون 
عـــلـــنـــاً حــــــول الإضـــــــرابـــــــات، رغـــم 
أن مــســؤولاً رئــاســيــاً، طلب عدم 
ذكـــــر اســــمــــه، قـــــال الــخــمــيــس إن 
الرئيس «هادئ» و«مصمم على 
تنفيذ هذا الإصلاح» في جو من 

«الإصغاء والتشاور».
ويبلغ السن الأدنى للتقاعد 
فـــي فــرنــســا ٦٢ عـــامـــاً، وهــــو من 
الأدنـــى بــين الـــدول المتقدمة. لكن 
هناك ٤٢ «نظاماً خاصاً» بعمال 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والمـــحـــامـــين 
ومــــوظــــفــــي الأوبــــــــــــرا وســـــواهـــــم، 
تــســمــح لــهــم بــالــتــقــاعــد قــبــل ذلــك 
الـــــســـــن، وتـــــقـــــدم مـــــزايـــــا أخـــــــرى. 
وتقول الحكومة إن نظاماً موحداً 
ســـيـــكـــون أكــــثــــر عـــــــدلاً لــلــجــمــيــع، 
وقــادراً على ضمان الاستمرارية 
المـــالـــيـــة، مـــع الإقــــــرار بــــأن الــنــاس 
ســـيـــضـــطـــرون تـــدريـــجـــيـــاً لــلــعــمــل 

لفترات أطول.

لم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم إضرابات عام ١٩٩٥ (أ.ف.ب)

بوتين يلتقي رجال أعمال من ٢٢ شركة ألمانية في سوتشي

أوساط اقتصادية ألمانية تأمل في تجنب عقوبات جديدة على روسيا
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

أعربت أوساط اقتصادية ألمانية 
عـــــن أمـــلـــهـــا فـــــي ألا تـــــــؤدي جــريــمــة 
اغـــتـــيـــال مــــواطــــن مــــن جـــورجـــيـــا فــي 
برلين، يُشتبه بتورط جهات روسية 
فــيــهــا، إلــــى فــــرض عــقــوبــات جــديــدة 
عــلــى روســـيـــا. وفــــي خــضــم الــضــجــة 
الــســيــاســيــة حــــول الاغـــتـــيـــال، الــتــقــى 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
أمــس (الجمعة) بــرجــال أعــمــال ألمــان 
كبار فــي منتجع سوتشي الروسي 

المطل على البحر الأسود. 
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــانــــــات الـــلـــجـــنـــة 
الاقــتــصــاديــة الألمــانــيــة المعنية بدعم 
العلاقات الاقتصادية مع دول شرق 
أوروبـــــــا، فــــإن مـــن بـــين المــوضــوعــات 
الــتــي جـــرت مناقشتها فــي اجتماع 
أمس؛ القمة المزمعة في باريس يوم 
الاثــنــين المقبل لحل الأزمـــة فــي شرق 
أوكــــرانــــيــــا، حــيــث اقـــتـــرحـــت أوســــاط 
اقـــتـــصـــاديـــة ألمــــانــــيــــة إبــــــــرام مــيــثــاق 
أوروبــي للاستقرار والنمو من أجل 
إعــادة إعمار منطقة شــرق أوكرانيا 

المتضررة من الحرب.
ويشارك في المحادثات السنوية 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي مـــمـــثـــلـــون 
عــــن ٢٢ شـــركـــة ألمـــانـــيـــة، مــــن بــيــنــهــم 

أيــضــاً ممثلون عــن شــركــة سيمنس 
للصناعات الهندسية والإلكترونية 
والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة الــتــجــارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة، مـــــارتـــــن 
فانسليبن. وقال رئيس غرفة التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة - الـــروســـيـــة، 
مــــاتــــيــــاس شــــيــــب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن الــلــقــاء 
يــدل على مــدى أهمية الــتــواصــل مع 

رجال أعمال ألمان بالنسبة لبوتين في 
الأوقات السياسية الصعبة، محذراً 
من استباق نتائج التحقيقات بشأن 

جريمة الاغتيال.
يُذكر أن الادعاء العام الاتحادي 
فــي ألمانيا قــال، الأربــعــاء، إنــه تولى 
الــتــحــقــيــقــات بــشــأن جــريــمــة اغــتــيــال 
مــــواطــــن مــــن جـــورجـــيـــا، مــــؤكــــداً أنـــه 
المــبــدئــي فــي أن  سيتعقب الاشــتــبــاه 

الـــجـــريـــمـــة تـــمـــت بــتــكــلــيــف مــــن قــبــل 
جهات رسمية في روسيا أو في دولة 
الــشــيــشــان. وعــلــى أثــــر ذلــــك، طـــردت 
ألمـــانـــيـــا مـــوظـــفـــين اثـــنـــين بــالــســفــارة 
الروسية، وذلك رداً على عدم تعاون 
موسكو بشكل كــافٍ في الكشف عن 
مــلابــســات اغــتــيــال تــورنــيــكــه ك. في 
حديقة تيرجارتن العامة في برلين 
في ٢٣ أغسطس (آب) الماضي، وذلك 
رغم المطالبات المتكررة بهذا الشأن، 
والصادرة من جهات رفيعة المستوى 

من ألمانيا.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
روسيا على خلفية النزاع الأوكراني. 
ورغــم هــذه العقوبات، لا يــزال هناك 
مجالات تسمح بالتعاون الاقتصادي 
بين الطرفين. وقال شيب: «حتى في 
أحــلــك أوقـــات الــحــرب الــبــاردة، أثبت 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي جـــدارتـــه كعامل 
مساعد على الاستقرار في العلاقات 
بين البلدين... فرض عقوبات جديدة 
لن يقود إلى حل التوترات العميقة 
والصدام». وأضاف شيب: «الرئيس 
بوتين لا يلتقي على نحو دوري وفي 
هــذا الإطـــار الــحــصــري مــع أي رجــال 
أعمال من أي دولــة مثلما يفعل مع 

الألمان».

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان

الصين تفرض قيوداً على حركة الدبلوماسيين الأميركيين
بكين: «الشرق الأوسط»

فــرضــت الــصــين أمـــس الجمعة، 
فـــي إطــــار المــعــامــلــة بــالمــثــل، تــدابــيــر 
عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــيــركــيــين 
عـــلـــى أراضــــيــــهــــا وألـــزمـــتـــهـــم إبــــلاغ 
وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم 

بمسؤولين محليين.
في أكتوبر (تشرين الأول) أمرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــدبــلــومــاســيــين 
الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية 
مسبقا قبل عقد أي لقاءات رسمية 
مـــع الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين أو 
مسؤولين محليين أو مــن البلدية، 
وقبل أي زيــارات لكليات أو معاهد 
أبـــــحـــــاث. فــــي ذلـــــك الــــوقــــت وصــفــت 
«الإجـــــــــراء  واشـــــنـــــطـــــن قــــــــرارهــــــــا بــــــــــ
المــتــبــادل» وأشـــار مــســؤول كبير في 
إلــــى عــــدم تمكن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
الاجــــتــــمــــاع بــــعــــدد مـــــن المـــســـؤولـــين 

والأكاديميين الصينيين.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية هوا تشونيينغ إن الصين 
أبلغت السفارة الأميركية بالتدابير 
الــــجــــديــــدة الأربــــــعــــــاء مـــوضـــحـــة أن 
الإجــراءات «رد على» قرار واشنطن 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــرض 
قـــيـــود عــلــى حـــركـــة الــدبــلــومــاســيــين 

الصينيين. وقــالــت المتحدثة خلال 
مؤتمر صحافي: «مرة أخرى نحض 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي عــلــى تصحيح 
أخـــطـــائـــه وإلــــغــــاء الإجــــــــــراءات ذات 
الــصــلــة». والجمعة قــالــت المتحدثة 
الــصــيــنــيــة إن عــلــى الــدبــلــومــاســيــين 
الأميركيين إخطار وزارة الخارجية 
قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين 
سترد «وفقا للممارسات الأميركية». 
ورفـــضـــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
بكين التعليق، كما جــاء فــي تقرير 

الصحافة الفرنسية.
الــخــاص  الــقــرار الصيني  يــأتــي 
بـــتـــقـــيـــيـــد حـــــركـــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأميركيين في وقت يتصاعد التوتر 
بـــين واشــنــطــن وبــكــين عــلــى خلفية 

مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
الأســبــوع الماضي وقــع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قانونا يؤيد 
التظاهرات المطالبة بالديمقراطية 
في هونغ كونغ التي تشهد منذ ستة 
أشهر تقريبا احتجاجات تخللتها 
أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد 
مـــن الــحــكــم الــــذاتــــي. وتـــوجـــه بكين 
أصــابــع الاتــهــام فــي ذلــك إلــى تأثير 
خـــارجـــي. وردا عــلــى قــانــون حقوق 
الإنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــخــاص 
بهونغ كونغ، علقت الصين زيارات 
سفينة حربية أميركية إلــى هونغ 

كونغ وقالت إنها فرضت عقوبات 
عــلــى منظمات غــيــر حكومية علما 
بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما 
تتضمنه. والــثــلاثــاء صــوت النواب 
الأمــيــركــيــون بغالبية ساحقة على 
مشروع قانون للأويغور من شأنه 
أن يفرض عقوبات على مسؤولين 
صينيين كبار على خلفية الحملة 
الــقــمــعــيــة ضـــد أبـــنـــاء هــــذه الإتــنــيــة 
المــســلــمــة الـــتـــي تــشــكــل غــالــبــيــة فــي 
شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار 

لتوقيع ترمب ليصبح قانونا.
ويعتقد أن ما يصل إلى مليون 
مــن الأويــغــور وســواهــم مــن أقليات 
مــن أصــــول تــركــيــة، مــحــتــجــزون في 
مــعــســكــرات لإعـــــادة الــتــأهــيــل، وفــق 
تقديرات لجنة لحقوق الإنسان في 
٢٠١٨، وبعد نفي وجود المعسكرات 
وصـــفـــت بـــكـــين تـــلـــك المــــرافــــق بــأنــهــا 
«مـــــراكـــــز لـــلـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي» حــيــث 
يتعلم «الطلاب» لغة المندرين (إحدى 
اللغات الصينية) ومهارات عمل في 
مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني 
والإرهــــــــاب والـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيــة. 
وحــذرت وزارة الخارجية الصينية 
الأربعاء من اعتماد مشروع القانون، 
قائلة: «مقابل كــل خطأ بالتصرف 
أو الــتــصــريــح، هــنــاك ثــمــن يــجــب أن 

يدفع».

الرئيس بوتين مع رجل الأعمال الألماني كلاوس مانغولد في سوتشي أمس (إ.ب.أ)
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يحتدم جدل 

كبير في البلاد، 
حالياً، حول 

«مرشح الجيش» 
في الانتخابات 

الرئاسية رغم أن 
قائده أكد أنه يقف 
على المسافة نفسها 

من كل المترشحين

تشتد المواجهة في الجزائر، على مقربة من انتخابات الرئاسة 
المـــقـــررة فــي ١٢ مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــحــالــي، بــين آلاف 
المتظاهرين الرافضين لها، بحجة أنها لا تحقق التغيير الذي يطالبون 
به منذ أكثر من ٩ أشهر، ومؤسسة الجيش التي تصر على انتخاب 
رئيس جديد مهما كانت الظروف حتى يبدأ في أقرب وقت، حسبها، 
بتصحيح الأخطاء الكثيرة التي تسبب فيها الرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة، خصوصاً في مجال الاقتصاد والحكم الراشد.
«الرئاسية»، عبد المجيد تبون وعلي  ويبذل المترشحون الخمسة لـ
بن فليس وعز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد العزيز 
بلعيد، جهوداً كبيرة في تجمعات الدعاية الانتخابية الجارية منذ 
أسبوعين لإقناع الجزائريين بالتصويت. وقال أحدهم: «المهم هو أن 
تتوجهوا بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وأن تختاروا واحداً منا»، 

وكـــان ذلــك دالاً على كــون الاستحقاق مسألة مصيرية بالنسبة 
لتأجيلها مــن جــديــد، كما  الــبــلاد، وبأنها غير مستعدة  لسلطات 
حدث في اقتراع ١٨ أبريل (نيسان) الماضي، وبعدها اقتراع ٠ يوليو 
(تموز). وكان الأول قد ألغي بسبب ثورة الشارع ضد ترشح الرئيس 
العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والثاني بسبب عدم  السابق عبد 

توفر مترشحين.

انتخابات الرئاسة في الجزائر: المنعرج الأخير
الجزائر: بوعلام غمراسة

مـــــع اســــتــــمــــرار حــــــدة الـــرفـــض 
الــشــعــبــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فـــي الـــجـــزائـــر، ومــــحــــاولات كــثــيــرة 
المترشحين من  للمتظاهرين لمنع 
عــقــد تــجــمــعــاتــهــم فـــي إطـــــار حملة 
الانتخابات، نزلت على السلطات 
«هــــديــــة مــــن الــــســــمــــاء» تــتــمــثــل فــي 
لائحة أصــدرهــا البرلمان الأوروبــي 
أخيراً تدين اعتقال نشطاء الحراك، 
وتطالب بالإفراج عنهم، كما تطالب 
«وقف تكميم  الحكومة الجزائرية بـ
الصحافة». وشجب القرار «سيطرة 

الجيش على المؤسسات المدنية».
كـــان قـــرار الــبــرلمــان الأوروبـــــي، 
الـــــــــذي جـــــــاء بـــــاقـــــتـــــراح مــــــن نـــائـــب 
فرنسي اشتراكي، فرصة للسلطات 
للتلويح من جديد بفزاعة «التدخل 
الأجــنــبــي فــي شــؤونــنــا الــداخــلــيــة»، 
وبـــــأن «الــــغــــرب خــصــوصــاً فــرنــســا 
تـــخـــشـــى مـــــن ضـــــيـــــاع مــصــالــحــهــا 
بمستعمرتها القديمة»، بحجة أن 
السلطة الجديدة التي يمثلها قائد 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
«قـــــررت تــصــفــيــة أتـــبـــاع فــرنــســا من 

النظام السابق».
وأطلقت الحكومة، بعد يومين، 
بـــواســـطـــة تــنــظــيــمــات وجــمــعــيــات، 
مــظــاهــرات بالعاصمة، وفــي كثير 
الــولايــات، لاستنكار «التدخل  مــن 
الأجـــــنـــــبـــــي»، وفـــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
دعـــم مسعى الانــتــخــاب، والإشــــادة 
بالجيش الـــذي «خــلــص الــبــلاد من 
الــعــصــابــة، وســجــن رمـــوزهـــا»، في 
إشـــــــارة إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــــن كــبــار 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين، مــدنــين 
وعسكريين، ورجال أعمال، تابعهم 
«الــتــآمــر على  القضاء بالفساد وبـــ

سلطة الجيش».

«شرذمة» في برلمان أوروبا 
تثير سخط الجزائر

الــــبــــروفــــســــور أرضـــــــا دغــــبــــار، 
أستاذ القانون، يقول عن «التدخل 
الأجــــنــــبــــي» الــــــذي يــشــغــل اهــتــمــام 
وسائل الإعلام والسلطة حالياً: «في 
الـــدول التي تملك أنظمة سياسية 
حــقــيــقــيــة، حــيــنــمــا تـــريـــد الــســلــطــة 
إقـــنـــاع الــشــعــب بــمــســائــل وهــمــيــة، 
الــتــدخــل الأوروبـــــي في  كمسرحية 
شــؤونــنــا الــداخــلــيــة، فــإنــهــا تشكل 
لجاناً تضم مختصين فــي العلوم 
السياسية والقانونية والعلاقات 
الــــدولــــيــــة، وحــــتــــى مــخــتــصــين فــي 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو، لــيــضــعــوا لها 
تــصــوراً تــوزع فيه الأدوار على كل 
المــشــاركــين... فيحدد هــؤلاء طريقة 
إخراج الفعل ورد الفعل، وتصورات 
التبعات التي يمكن أن تنجر عنه. 
أمـــــا لـــديـــنـــا، فــــالأمــــر يـــتـــم بــــقــــرارات 
ارتجالية... وإلا كيف نفسر رد فعل 
الحكومة عندنا على ما صــدر عن 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، إذ لــم يتجاوز 
(الشجب) و(التنديد) على طريقة 

جامعة الدول العربية!».
وأضــاف: «رد الفعل الحقيقي 
يستدعي أن تقوم وزارة الخارجية 
باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي 
في الجزائر، وكذا السفير الفرنسي، 
وتــحــذيــرهــمــا بــلــهــجــة شـــديـــدة. رد 
الــفــعــل الــحــقــيــقــي يــتــطــلــب أن تــقــوم 
وزارة الخارجية باستدعاء سفير 
الـــجـــزائـــر لــــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ولـــــدى فــرنــســا مـــن أجــــل الــتــشــاور. 
ويتطلب قراراً من السلطات العليا 
بــالانــســحــاب مــن اتــفــاقــيــات ثنائية 
مــع دول أوروبـــيـــة، أو إلــغــاء عقود 
تجارية مع الاتــحــاد الأوروبـــي. رد 
الــفــعــل الحقيقي يتطلب أن يلتئم 
الـــبـــرلمـــان لـــديـــنـــا لمــنــاقــشــة انــتــهــاك 
حــــقــــوق الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء فــي 

مــــــــــــــــــــــــــــــــن فرنسا، أو في غيرها 
الدول 

الأوروبــــــيــــــة. المـــســـرحـــيـــة تــنــقــصــهــا 
الـــحـــبـــكـــة، والإخــــــــــــراج كــــــان ســيــئــاً 
جـــــداً، أعـــطـــى الانـــطـــبـــاع بــــأن الأمـــر 
كله يتعلق فقط بمساعدة النظام 
عـــلـــى الــــدفــــع بــبــعــض الـــجـــزائـــريـــين 
إلــى مساندة خيارات السلطة، في 
طريقة الحل المتمثلة في انتخابات 
١٢ ديسمبر (كــانــون الأول). فعلى 
السلطة أن تفكر جدياً في تسريح 
كاتب المسرحية ومخرجها، دونما 

إشعار ولا تعويض».
ومــن جهة ثانية، صــرح وزيــر 
الإعـــلام المــتــحــدث بــاســم الحكومة، 
مـــنـــدداً بــلائــحــة الأوروبـــــــــي، قــائــلاً 
إنها «أسقطت القناع عن شرذمة من 
بالجزائر،  يتربصون  البرلمانيين 
ويسعون لزرع البلبلة والتشويش 
على الرئاسية التي يتعاطى معها 
الــجــزائــري بإيجابية  الــشــعــب  جــل 
عالية. فالشعب تفطن لمكائد هؤلاء، 
وهو على عزم تام من أجل التصدي 
لــهــا (...) مـــن خـــلال مــشــاركــتــه في 
الانتخابات المقررة يوم ١٢ ديسمبر 

(كانون الأول)».
وتـــابـــع: «تــجــســيــداً لمــبــدأ عــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون الـــغـــيـــر، الـــذي 
ولــد فــي رحــم مــبــادئ ميثاق هيئة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي يــتــعــين على 
الــجــمــيــع احــتــرامــهــا، فـــإن الــجــزائــر 
لا تقبل تدخل الغير فــي شؤونها 
الــــداخــــلــــيــــة، وهـــــــو مــــبــــدأ قـــــــار فــي 
سياستها استوحته من تاريخها 
المـــتـــألـــق ونـــضـــالـــهـــا الـــســـيـــاســـي». 
وأردف أن «توقيت إصدار اللائحة 
ليس بريئاً، كما أن هذه المجموعة 
مـــــن الــــبــــرلمــــانــــيــــين الأوروبــــــــيــــــــين لا 
يـــــســـــاوون شـــيـــئـــاً بـــالـــنـــظـــر لــلــعــدد 
الكبير من الأصــدقــاء الذين تتوفر 
عليهم الجزائر في أوروبا وكل دول 

العالم».

مستقبل المظاهرات
وتــطــرح الأوســـــاط السياسية 
والإعــلامــيــة أسئلة كثيرة مرتبطة 
بـــمـــســـتـــقـــبـــل المــــــظــــــاهــــــرات، وكـــيـــف 
سيتعامل معها الرئيس الجديد، 
في حال أجريت الانتخابات. وقال 
رابـــــــح لـــونـــيـــســـي، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــجـــامـــعـــة وهــــــران 
(غــــرب) بــهــذا الــخــصــوص: 
الـــســـلـــطـــة  «أعــــــتــــــقــــــد أن 
ستعمل بكل ما بوسعها 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 

وقـــتـــهـــا. فـــهـــي لا يــمــكــن أن تــفــشــل 
في تنظيمها ثلاث مرات متتالية. 
فـــفـــي حــــالــــة الـــعـــكـــس، يـــعـــنـــي ذلـــك 
عــــــدم قــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــي 
الوضع، وأن الجزائر تعيش حالة 
اســتــثــنــائــيــة، وهـــو مــا لا يخدمها، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الــــــــخــــــــارج». وفــــي 
نظر لونيسي «يوجد طــرف داخل 
السلطة يريد إفشال الانتخابات، 
والتخلص من كل الأجنحة الأخرى 
الــتــي تــشــكــل الــنــظــام، كــمــا لا يريد 
للحراك أن يحقق أهدافه، فلو فشلت 
الــطــرف  الانــتــخــابــات، سيقفز هـــذا 
إلى الواجهة بقوة. ويمكن وصف 
هذا الجناح بالتيار الوطني داخل 
النظام». وتوقع الأستاذ الجامعي 
لونيسي مشاركة ضعيفة للناخبين 
في الاستحقاق المرتقب «مما يعني 
أن الصندوق سيفرز رئيساً ضعيفاً 
سياسياً، كما هو ضعيف الرئيس 
الانــتــقــالــي عــبــد الــقــادر بــن صــالــح. 
ومــثــلــمــا تــم إســقــاط بوتفليقة في 

٠٢ أبريل (نيسان) الماضي، سيتم 
إســــقــــاط الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد الــــذي 
سيستحيل عليه اســتــخــدام القوة 
مع الحراك، بعكس ما تفعل السلطة 
الحالية، ولوجود ضغوط من دول 
أوروبية في شمال المتوسط لا تقبل 
وقوع اضطرابات في الجزائر، لأن 
بـــهـــا مـــصـــالـــح قــــد تــصــبــح عــرضــة 
لــلــتــهــديــد». ويــعــتــقــد لــونــيــســي أن 
الانـــتـــخـــابـــات المـــنـــتـــظـــرة «ســتــكــون 
شــبــيــهــة بــالانــتــخــابــات فـــي إيــــران، 
فــمــن يــفــوز بــهــا لــن يــضــر مصلحة 
الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي فـــي إيـــــــران، وهــو 
الــفــقــيــه والمــؤســســة الدينية  الــولــي 
المــتــحــكــمــة فـــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
الــقــرار، فالرئيس مجرد  وصناعة 
واجهة لها، وعندنا الشيء نفسه، 
فكل المرشحين مقبولين من النظام، 
ولـــيـــس مــهــمــاً مــــن يــــفــــوز، ولـــــو أن 
الــنــظــام يميل  الــبــعــض يــعــتــقــد أن 
لــلــمــتــرشــح تــبــون (رئـــيـــس الـــــوزراء 
ســابــقــاً)، لكن فــي الحقيقة المرشح 

الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــن أن يــخــشــى 
النظام منه هو بن فليس».

عبد المجيد تبون
وفــــي المـــوضـــوع نــفــســه، يــذكــر 
المحلل السياسي محمد هــنــاد أن 
«السلطة ماضية بخريطة طريقها، 
أحب من أحب وكره من كره، مثلما 
ردد رئيس أركان الجيش في كثير 
من تصريحاته. وعليه، ليس هناك 
أدنــــى شــك فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية كما هو مقرر... انتخابات 
ســيــكــون الــفــائــز فــيــهــا الــســيــد عبد 
المجيد تبون منذ الدور الأول، وهو 
معروف بقربه من رئيس الأركــان، 
لأن القيادة العسكرية تريد تفصيل 
المــســألــة عــلــى مــقــاســهــا، فـــي أقـــرب 
وقت. لقد طالعتنا إحدى اللافتات 
المرفوعة في المظاهرات الشعبية أن 
الانتخابات عندنا هي من الشفافية 
ما يسمح بمعرفة الفائز بها قبل 
إجرائها! ومع ذلك، كان من الصعب 

تصور إمكانية أن تجري الحملة 
الانتخابية بسبب الرفض الشعبي. 
الــقــول إن  لــذلــك، نستطيع  إضــافــة 
الانتخابات المقررة تبقى في حكم 

المجهول».
ويرجح هناد «لجوء السلطة 
الـــفـــعـــلـــيـــة، بـــعـــد انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
جــمــهــوريــة مـــبـــاشـــرة، إلــــى الــعــصــا 
الــغــلــيــظــة لأنــهــا ســتــلــقــى مــعــارضــة 
شــــرســــة مـــــن طـــــــرف الــــــحــــــراك ضــد 
الرئيس الجديد. وعليه، سيسعى 
هذا الأخير لفرض سلطته بالقوة، 
كــــمــــا ســـيـــجـــد طــــاقــــمــــه الـــحـــكـــومـــي 
إلـــى حــل المشكلات  نفسه مــضــطــراً 
الاقتصادية العويصة التي تعرفها 
الــبــلاد على حساب المستضعفين، 
وذلــــــــك مـــــن خــــــلال تـــقـــلـــيـــص حــجــم 
النفقات العمومية، وكذا الاستدانة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــحـــوبـــة بـــشـــروط 
دولــيــة قــاســيــة، فــي مــقــدمــتــهــا رفــع 
أشــكــال الــدعــم الحكومي عــن المــواد 
الــغــذائــيــة والــبــنــزيــن وغــيــرهــا من 
المنتجات، علماً بأنه يكفي الجزائر 
أن تسترجع تلك المليارات المنهوبة 
كي تجتاز الصعوبات الاقتصادية 
الـــحـــالـــيـــة، ريـــثـــمـــا تـــتـــم الانـــطـــلاقـــة 
الاقتصادية المرتقبة، بفضل تفتق 
طـــاقـــات المــجــتــمــع بــعــد تـــحـــرره من 

النظام الفاسد».
«مرشح الجيش»... جدل يعود 

مع كل انتخابات
وحـــــقـــــاً، يـــحـــتـــدم جــــــدل كــبــيــر 
فــي الـــبـــلاد، حــالــيــاً، حـــول «مــرشــح 
الجيش» في الانتخابات، رغــم أن 
قــائــده أكـــد أنـــه يــقــف عــلــى المسافة 
نفسها من كل المترشحين. فواقع 
الأمـــــــر أنــــــه (المــــؤســــســــة) ســـبـــق أن 
تـــعـــهـــدت فـــــي مــــواعــــيــــد ســيــاســيــة 

تــــتــــدخــــل فــي  بــــأنــــهــــا «لا  ســــابــــقــــة 
الــســيــاســة» ولا فـــي الانــتــخــابــات، 
ولــــكــــن ثـــبـــت الـــعـــكـــس فـــيـــمـــا بــعــد. 
ويــــعــــود ذلــــــك، بــحــســب مـــراقـــبـــين، 
المـــوروث  إلــى طبيعة نــظــام الحكم 
عن ثورة مسلحة ضد الاستعمار، 
فجرها عسكريون هم من سيطروا 

على السلطة بعد الاستقلال.
وحـــــول هــــذه الــقــضــيــة، يــقــول 
الكاتب الصحافي المعروف احميدة 
عياشي: «أتصور أن الجيش لديه 
أكــثــر مــن مــرشــح، ولــيــس مرشحاً 
بعينه، انطلاقاً من تطورات الوضع 
وتــوجــهــاتــه عــلــى المـــيـــدان، لــكــن قد 
تكون له أولويات في التعاطي مع 
كل مرشح، كما أن الانتخابات هي 
أقــــرب إلـــى الــتــعــيــيــنــات... وليست 
بــــالــــضــــرورة تــعــبــر عــــن الأصــــــوات 
الحقيقية التي سيتحصل عليها 

فعلاً كل مترشح».
وقـــــال عــيــاشــي إن «مــراقــبــين 
يــتــحــدثــون عـــن كــــون عــبــد المــجــيــد 
تــــبــــون مـــقـــربـــاً مــــن رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش، وإنه كان رجله في صراعه 
مـــع جــمــاعــة الـــرئـــاســـة خــــلال فــتــرة 
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩- حــكــم 
٢٠١٩)، خصوصاً شقيقه السعيد 
بوتفليقة (يــقــضــي حــالــيــاً عقوبة 
السجن لمدة ١٥ سنة) الذي لم يكن 
يــخــفــي طــمــوحــاتــه فـــي اســتــخــلاف 
الــــرئــــيــــس، لـــكـــن بـــعـــض الـــشـــكـــوك 
تـــحـــوم حـــــول الـــســـيـــد تــــبــــون، فــهــو 
غــيــر مــؤتــمــن، ويــمــكــن أن يــتــحــول 
إلـــى خــصــم إن أصــبــح رئــيــســاً بكل 
الصلاحيات الكبرى التي يمنحها 
الـــدســـتـــور لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
وهــذا مــا يفتح الاحتمال لصعود 
المــرشــح الــشــاعــر الأديـــب عــز الدين 
ميهوبي الذي يعرف عنه أنه مدلل 
قـــائـــد أركــــــان الـــجـــيـــش. أضــــف إلــى 
إلــى العالم  ذلــك إمكانية تسويقه 
بــالمــقــارنــة  الــعــربــي بصفته شــابــاً، 
مــع تــبَــون وبـــن فــلــيــس، و(مــعــربــاً) 
ولـــيـــس (فـــرنـــكـــفـــونـــيـــاً)، كــغــالــبــيــة 
الــــرؤســــاء الــســابــقــين، وقــريــبــاً من 
عدة دوائــر عربية نافذة، وأمضى 
مــعــظــم شـــبـــابـــه فــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
يــنــحــدر مــنــهــا نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
قايد صالح (باتنة بشرق البلاد)، 
إلى جانب شخصيته الرخوة التي 
يسهل التحكم فيها. أما بالنسبة 
للمرشح عبد العزيز بلعيد فهو، 
رغم انتمائه إلى مسقط رأس نائب 
وزيــر الدفاع (قايد صالح) نفسه، 
فــــإن حــظــوظــه بـــالـــفـــوز بــالــرئــاســة 
ضعيفة. وهذا ما يطرح ورقة علي 
بن فليس التي قد تكون صالحة، 
فـــــي حــــالــــة اشــــتــــد رفــــــض أغــلــبــيــة 
الـــجـــزائـــريـــين لــلانــتــخــابــات، وذلـــك 
بـــرودة علاقته بقايد صالح.  رغــم 
بــــن فـــلـــيـــس، يـــمـــثـــل بـــــرأيـــــي، رجـــل 
المــرحــلــة الـــــذي بــقــدرتــه اســتــعــمــال 
الـــقـــوة وفــــرض الــنــظــام لاســتــعــادة 

السيطرة على الوضع».
وللعلم، تناول قائد الجيش، 
أخيراً، الجدل الدائر حول «مرشح 
الــجــيــش»، فــقــال فــي أثــنــاء وجــوده 
بــمــنــشــأة عــســكــريــة: «لــقــد تعهدنا 
أمــــام الـــلـــه، ولا رجــــوع عـــن ذلــــك... 
لــقــد قلنا إن الــجــيــش لــن يــدعــم أي 
مترشح، فالشعب هــو مــن يختار 
الـــرئـــيـــس، والــشــعــب هـــو المـــســـؤول 
عن اختيار الرئيس الجديد، الذي 
يــجــب أن يــكــون قــــادراً عــلــى قــيــادة 
الــجــزائــر». وأشـــار، ضمناً، إلــى ما 
يدور حول «طموحه المفترض في 
الله،  أمــام  الحكم»، فقال: «تعهدت 
وســأبــقــى عــلــى عـــهـــدي، بـــأن أكـــون 
في خدمة الشعب، فنحن من صلب 
هذا الشعب». ورد على الاحتجاج 
ضد «تدخل الجيش في السياسة» 
بــقــولــه: «نــســيّــر هــذه الأزمـــة منذ ٩ 
أشهر، وهذا ليس أمراً سهلاً، ودون 
إراقــــة قــطــرة دم واحــــدة، والجيش 
هو الشعب والشعب هو الجيش، 
وعــــنــــدمــــا يـــقـــف الـــشـــعـــب بــجــانــب 
لــن تكون أي قــوة يمكنها  جيشه، 

فك هذا الارتباط».
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ASHARQ AL - AWSATحصاد الأسبوع

بين دور الجيش وضغط الشارع والمواقف الخارجية

«آمل أن يتعلم أصدقاؤنا الأكراد 
من تجربة المراوغين الأميركيين، أنه 
لا يـــوجـــد ســبــيــل آخــــر ســــوى إيــجــاد 
اتـــفـــاق مـــع الــســلــطــات الــســوريــة (فــي 
الــكــرديــة تعد  دمـــشـــق)... إن المشكلة 
حقاً قنبلة تهدد دول المنطقة (الشرق 

الأوسط) جمعاء».
وزير خارجية روسيا 
سيرغي لافروف

«أثناء المرحلة السوفياتية كانت البلاد (أوكرانيا) برمتها 
محتلة، ولا تــزال ندوبها على أجــســادنــا... سنكون مفرطين 
في التفاؤل إذا كان أملنا أن تنطلق البلاد بسرعة على طريق 
التطور. يلزمنا وقت، يجب أن نكون مستقلين ونحافظ على 
استقلالنا أطول مدة ممكنة، ، حينها سنرى كيف تسير الأمور. 
الــروس يمكن أن يتقبلوا تعنيف الشرطة لهم في المظاهرات 
دون أن يواجهوها، بينما هذا الأمر مستحيل في أوكرانيا ولا 

أحد يتقبله. لقد جربوه مرة فتسببوا في قيام ثورة».
المخرج السينمائي الأوكراني سيرغي لوزنيتسا

«نـــحـــن عــــازمــــون وبــــقــــوة عــلــى 
تـــنـــفـــيـــذ الإصـــــــلاحـــــــات (فـــــــي نـــظـــام 
التقاعد الفرنسي) سيتم، لكن من 
أنــا على قناعة أننا  قــســوة...  دون 
سنصل لنقطة توازن مع المنظمات 
النقابية... لكن من دون التخلي عن 
عــزمــنــا الـــقـــوي جــــــداً... عــلــى تنفيذ 

النظام الشامل».
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

«كــنــت ومــــا زلــــت مــتــشــكــكــة فـــي مــســتــقــبــل هــذا 
الائتلاف الكبير (مع الديمقراطيين المسيحيين)، وقد 
صار الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي 
الألمـــانـــي) خـــلال الأعــــوام الأخــيــرة مــائــلاً للائتلاف 
الكبير أكثر من ميله إلى كونه قوة مستقلة... كل 
ما يفعله الحزب هو منح الائتلاف الكبير فرصة 

واقعية من أجل الاستمرار، لا أكثر ولا أقل».
زاسكيا إسكن - أحد الرئيسين الجديدين 
للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا

رؤساء الجزائر
 -  فرحات عباس (١٩٥٨-١٩٦١) - رئيس الحكومة 

المؤقتة
بـــن خـــدة (١٩٦١-١٩٦٢) - رئــيــس  بـــن يــوســف    -  

الحكومة المؤقتة
فـــارس (١٩٦٢) - رئــيــس السلطة  الــرحــمــن   - عبد 

التنفيذية المؤقتة
 -  فرحات عباس (١٩٦٢-١٩٦٣) - رئيس المجلس 

الوطني
رئــيــس  أول   -  (١٩٦٣-١٩٦٥) بـــلـــة  بــــن  أحـــمـــد   -  

للجمهورية
 -  هواري بومدين (١٩٦٥-١٩٧٦) - رئيس المجلس 

الثوري
 - هــواري بومدين (١٩٧٦-١٩٧٨) - ثاني رئيس 

للجمهورية
 - رابح بيطاط (١٩٧٨-١٩٧٩) - رئيس بالوكالة

 -  الشاذلي بن جديد (١٩٧٩-١٩٩٢)
 -  عبد المالك بن حبيلس (١٩٩٢) - رئيس المجلس 

الدستوري
 -  محمد بوضياف (١٩٩٢) - رئيس المجلس الأعلى 

للدولة
 -  علي كافي (١٩٩٢-١٩٩٤) - رئيس المجلس الأعلى 

للدولة
 -  الأمين زروال (١٩٩٤-١٩٩٩)

 - عبد العزيز بوتفليقة (١٩٩٩-٢٠١٩)
...) - رئــيــس  بـــن صــالــح (٢٠١٩-  الـــقـــادر  -  عــبــد   

بالوكالة

محاكمة رموز الفساد: هل هي قطيعة مع نظام بوتفليقة؟
> بــــــــدأت هـــــــذا الأســــــبــــــوع مــحــاكــمــة 

مسؤولين بارزين من فترة حكم بوتفليقة، 

وقال مراقبون إن السلطة «تحاول إقناع 

الجزائريين بالتوجه إلى الانتخاب بقوة» 

من خلال تنظيم هذه المحاكمات.

ويــــقــــول الــــكــــاتــــب احــــمــــيــــدة عــيــاشــي 

بهذا الخصوص: «يعتقد أصحاب الحل 

والــعــقــد، أمــــام عـــدم قــدرتــهــم عــلــى إقــنــاع 

الـــجـــزائـــريـــين بــحــســن نــيــتــهــم ورغــبــتــهــم 

فــي إجـــراء انــتــخــابــات جـــادة صــادقــة، أنه 

بلجوئهم إلى محاكمة بعض رموز نظام 

بوتفليقة يبرهنون على أنه لا رغبة لهم 

في تجديد النظام القديم، وأنهم جادون 

في إحــداث القطيعة مع نظام بوتفليقة، 

وذلــــــك بـــعـــد انـــتـــشـــار أخــــبــــار مـــفـــادهـــا أن 

بوتفليقة لا يزال يحظى بالرعاية في إقامة 

الدولة، وأن بعض رموز النظام سيخفف 

عنهم وسيطلق ســـراح بعضهم. كما أن 

هذه المحاولة تسعى السلطة من ورائها 

لتمرير خطاب مضاد للخطاب الرائج في 

أوساط الداعمين للحراك الرافض لإجراء 

الانتخابات ذات التوجه الأحادي، المفبركة 

مسبقاً كما يقولون، ويتمثل هذا الخطاب 

المــضــاد فــي أن هــذه الانــتــخــابــات ستمثل 

الخطوة الأولى العملية في حلحلة الوضع 

المتأزم، والانسداد بتكلفة أقل، وبصورة 

تسمح بــالانــتــقــال الــتــدريــجــي إلـــى وضــع 

يساعد على إشــاعــة مــنــاخ تغيير بشكل 

تدريجي، غير صادم ولا مفاجئ، يضمن 

الخروج من المأزق وتجنب أي انزلاق، لكن 

المــتــوفــرة حالياً تكشف أن كل  المــؤشــرات 

محاولات السلطة باتت فاقدة للصدقية، 

بــل تكشف عــن مخاطر متوقعة فــي حال 

أصـــرت عــلــى إجــــراء انــتــخــابــات لا تتوفر 

عــلــى الــحــد الأدنــــى مــن الاتـــفـــاق الــعــام أو 
الشرعية».



«النهضة» ومشروعه  جدل حول علاقته بـ
عن «الاقتصاد التضامني الاجتماعي»

الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف 
في تونس... تكنوقراطي أولويته 

الأمن الغذائي ومكافحة الفقر

أثار تكليف الحبيب الجملي... التكنوقراطي المختص في الزراعة والاقتصاد 
«الاجتماعي التضامني»، بتشكيل الحكومة الجديدة، جدلاً كبيراً في تونس 
بين المناصرين للقرار والمعارضين له. وتباينت التقديرات لاستقلاليته عن 
حزب «حركة النهضة» وعن التيار الإسلامي عموماً.
«النهضة» وممثلها  وأخذ الجدل أبعاداً جديدة عندما أعلن الأمين العام لـ
الأبرز في الحكومة منذ ٥ سنوات الوزير زياد العذاري، استقالته من كل 
مسؤولياته الحزبية، احتجاجاً على اختيار الجملي. ووصف العذاري 
«أنه قرار غير صائب»، وقال عن الجملي إنه «قريب من  الاختيار بـ
الإسلاميين»، و«ليس في مستوى التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية 
التي تواجه تونس حالياً».
فمن هو الحبيب الجملي الإنسان والسياسي؟ وهل سينجح في تشكيل 
حكومة ائتلافية متناسقة مع الرئيس قيس سعيّد ومستشاريه ومع 
الفسيفساء السياسية والحزبية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟ وهل سيلقى دعماً من النقابات والمعارضة 
اليسارية والقومية التي ضغطت على قيادة «النهضة» لمنعها من ترشيح 
شخصية سياسية حزبية معروفة من داخلها، أم يحصل العكس؟

مـــعـــه فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، «الــــوزيــــر 
الـــفـــعـــلـــي» المـــــشـــــرف عـــلـــى قـــطـــاع 
الزارعة والصيد البحري «بحكم 
الــوزيــر محمد بــن سالم  انشغال 
الـــقـــيـــادي فـــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
فــي (الــنــهــضــة) وقــتــهــا بأنشطته 
السياسية والــبــرلمــانــيــة»، مثلما 
جــــــــــاء فــــــــي تـــــصـــــريـــــح المـــــــولـــــــدي 
الــعــام لنقابة  الرمضاني، الأمــين 
الفلاحين فــي محافظة القيروان 

«الشرق الأوسط». لـ
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــــوه وزيـــر 
الفلاحة الأسبق محمد بن سالم 
بخصال الحبيب الجملي، وأشار 
خصوصاً، لما عرف به من هدوء 
وتواضع ونظافة يدين، واستعدادٍ 
«لــلــعــمــل بــجــد ونـــجـــاعـــة»، طـــوال 
أكثر مــن ١٤ ساعة يومياً. كذلك 
أكد قياديون من «النهضة»، ومن 
خارجها، على استقلالية الجملي 
إلــى أي هيكل من  وعــدم انتمائه 
هــيــاكــل الـــحـــركـــة «رغـــــم صــداقــتــه 
لــــهــــا»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر زعــيــمــه 
راشد الغنوشي ورئيس مجلس 
الــهــارونــي.  الــشــورى عبد الكريم 
لكن - كما سبقت الإشــارة - هذه 
قــابــلــهــا تشكيك  «الــتــطــمــيــنــات» 
في استقلاليته من قبل قياديين 
حــالــيــين وســابــقــين فـــي الــحــركــة، 
بــيــنــهــم الـــــوزيـــــر والأمــــــــين الـــعـــام 
الــســابــق زيــــاد الــــعــــذاري، وحــاتــم 
بولوبيار القيادي السابق الذي 
انشق قبل بضعة أشهر وترشح 
لــلــرئــاســة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.

رجل أعمال وموظف سابق

أيـــــــضـــــــاً، تــــكــــشــــف الــــســــيــــرة 
الذاتية التفصيلية للجملي أنه 
الـــ١٤ سنة التي أمضاها  استبق 
مـــوظـــفـــاً فــــي الـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، ثــم 
المـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي تــحــمــلــهــا في 
الــدراســات والاستشارات  مكاتب 
وفي الشركات الخاصة، بدراسات 
جامعية حصل في أعقابها على 
ماجستير في الاقتصاد الفلاحي 
والـــتـــصـــرف فـــي المـــؤســـســـات ذات 
الصبغة الفلاحية. وأيضاً حصل 
على عدد من الشهادات العلمية 
والــجــامــعــيــة بــعــد مــشــاركــتــه في 
دورات تـــدريـــب فـــي تــونــس وفــي 
عـــــدد مــــن الــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة 
والـــعـــربـــيـــة حـــــول تــخــصــصــه فــي 
مــــــجــــــال «مـــــنـــــظـــــومـــــات الإنــــــتــــــاج 
الـــــفـــــلاحـــــي وســـــيـــــاســـــات تــنــمــيــة 

القطاع الفلاحي وهيكلته».
واشـــتـــغـــل الـــجـــمـــلـــي مــــا بــين 
١٩٨٧ و٢٠٠١ في مؤسسات تابعة 
لوزارة الفلاحة والصيد البحري، 
تنقل خلالها بين عدة مسؤوليات 
إداريــــــة وفــنــيــة وبــحــثــيــة. وكــلّــف 
بالمشاركة في أشغال عــدة لجان 
داخلية ووطنية ومجالس إدارة 
شــــــركــــــات عــــمــــومــــيــــة ذات صــلــة 

بالقطاع الفلاحي.
وتـــــــــرأس رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف ما بين ١٩٩٢ و١٩٩٥ خلايا 
الــدراســات والأبــحــاث التطبيقية 
في المؤسسة الحكومية التابعة 
لوزارة الفلاحة «ديوان الحبوب». 
ومكنته هــذه المسؤوليات من أن 
يــكــلــف مـــع فــريــق مـــن المــهــنــدســين 
بمتابعة مقررات تهم استراتيجية 
الأمــن الغذائي وتطوير إنتاجية 
تــونــس مــن الــقــمــح عــبــر مــا سمي 
«مــــشــــروع الـــقـــمـــح الأمـــيـــركـــي -  بـــــ
التونسي». وكان الفريق قد كلف 
أساساً بإجراء البحوث التطبيقية 
والإرشــــــــاد المـــيـــدانـــي لــلــمــزارعــين 
حــول اعتماد التقنيات الحديثة 
فـــــي إنـــــتـــــاج الــــحــــبــــوب والـــبـــقـــول 
الجافة «في سياق الحزمة الفنية 
المــلائــمــة لمــخــتــلــف جـــهـــات شــمــال 
ووســـــط الــــبــــلاد»، حــســب رئــيــس 
المــزارعــين التونسيين عبد  نقابة 

المجيد الزار.
اســــــتــــــقــــــال   ،٢٠٠١ مـــــــنـــــــذ 
الــحــبــيــب الــجــمــلــي مـــن الــوظــيــفــة 
الــــحــــكــــومــــيــــة، واقــــتــــحــــم تـــجـــربـــة 
الاســـتـــثـــمـــار المــــالــــي فــــي الــقــطــاع 
الزراعي، وتحمل مسؤوليات في 
مــكــاتــب دراســــــات تــعــنــى أســاســاً 
بــالــقــطــاع الــــزراعــــي والاقـــتـــصـــاد 
التضامني والاجتماعي. وينوه 
أصــــدقــــاء الــجــمــلــي الـــقـــدامـــى في 
يــغــادر  لـــم  بـــأنـــه  الـــفـــلاحـــة  وزارة 
الــحــكــومــيــة، إلا بعدما  الــوظــيــفــة 
أنــجــز دراســـتـــين تطبيقيين هما 
«الأوليان من نوعهما في تونس» 
إثــر مناقشتهما  اعــتــمــدا رسمياً 
والمصادقة عليهما في ورشتين 
عامتين موسعتين عقدتا للغرض 
(١٩٩٩ - ٢٠٠٠)، وتعلقت الأولــى 
بـــمـــعـــالـــجـــة مــــعــــضــــلات تــجــمــيــع 
الإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي، وتـــحـــســـين 
ظروف خزن المحصول وتسويقه 
وتــــصــــديــــره. وتــعــلــقــت الــــدراســــة 
الــثــانــيــة بـــإعـــداد مــنــوال لتحليل 
ومراقبة جودة الحبوب بتونس 
خلال مختلف مراحل تسويقها.

الأمن الغذائي والصناعة الزراعية

فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم الــجــمــلــي 
مـــــن قـــبـــل عــــــدد مـــــن المـــعـــارضـــين 

«رؤيــــــة  لــــــه بــــافــــتــــقــــاره لـــــــ
اقـــتـــصـــاديـــة شــامــلــة»، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره أمـــضـــى 
عـــــشـــــرات مـــــن عـــمـــره 
بين مؤسسات إدارية 
وشـــــركـــــات عــمــومــيــة 
وخاصة تعنى بقطاع 
الزراعة دون غيره من 
القطاعات. وقال حسن 

الـــزرقـــونـــي، الــخــبــيــر في 
علم الاتصال واستطلاعات 

الـــــرأي، إن رئــيــس الحكومة 
المــــكــــلــــف «لـــــيـــــس شــخــصــيــة 
وطـــنـــيـــة مـــعـــروفـــة بــشــبــكــة 
عـــــــلاقـــــــات مــــــتــــــطــــــوّرة مـــع 
الـــفـــاعـــلـــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
والسياسيين والإعلاميين 

فـــي تــونــس ودولــــيــــاً». واعــتــبــر 
الـــنـــقـــص  الــــــزرقــــــونــــــي أن «هـــــــــذا 
ســـيـــحـــرم تـــونـــس مــــن طــمــأنــيــنــة 
شــركــائــهــا الاقــتــصــاديــين الــكــبــار، 
بينهم باريس والاتحاد الأوروبي 
والبنك العالمي وصــنــدوق النقد 
الدولي وبنوك الاستثمار العربية 

والأفريقية والأوروبية...».
الـــجـــمـــلـــي،  أنـــــصـــــار  بـــيـــد أن 
مـــثـــل الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
«حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة» الـــبـــرلمـــانـــي 
عــمــاد الــخــمــيــري، يــرفــضــون هذه 
الاتهامات، ويتحدثون عن «ثراء 
خبرته المهنية وتنوّعها في أغلب 
المــجــالات الاقتصادية العمومية 
والــخــاصــة»، بـــدءاً مــن القطاعات 
المــــؤثــــرة فــــي ســـيـــاســـات تــحــقــيــق 
الأمــــن الــغــذائــي ومــحــاربــة الفقر 
فــــرص التشغيل  عــبــر مــضــاعــفــة 
فـــي قــطــاعــات الــفــلاحــة والــصــيــد 
الــبــحــري والــصــنــاعــات الــزراعــيــة 
والتجارة الداخلية والخارجية. 
كــمــا أنــهــم يــعــتــبــرون أن الجملي 
يتميز بمعرفته الميدانية الدقيقة 
للاقتصاد التونسي، وما يعتريه 
مـــن نـــواقـــص هــيــكــلــيــة وظــرفــيــة، 
ومــــــا تـــجـــابـــهـــه مـــــن إشـــكـــالـــيـــات 
عــديــدة «بــمــا فيها ذات الصبغة 

السياسية».

التعاونيات والتعاضديات

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــعــتــبــر 
الــــحــــبــــيــــب الــــجــــمــــلــــي «مـــهـــنـــدس 
تـــــــــأســـــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــعــــــــاونــــــــيــــــــات 
والــــتــــعــــاضــــديــــات» إبـــــــان تــولــيــه 
مسؤولية وكيل وزير زراعة عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣، وهي خطة ساهمت 
الــفــلاحــين وتحسين  فــي تجميع 
مـــردودهـــم وإنتاجيتهم وفــرص 

تسويق إنتاجهم محلياً ودولياً، 
حسب المــولــدي رمــضــانــي الأمــين 
العام لنقابة اتحاد المزارعين في 
محافظة القيروان. وعمل الجملي 
عــلــى إرســــــاء أســـلـــوب جـــديـــد في 
الــزراعــة ومعالجة  تسيير وزارة 
مختلف الملفات العالقة ومتابعة 
المستجدات «بأسلوب أدرك آثاره 
الإيجابية عدد مهم من الكفاءات 
الــــعــــامــــلــــة بــــالمــــصــــالــــح المــــركــــزيــــة 
والجهوية التابعة للوزارة، فضلاً 

عن كثير من المتعاملين معها».
أيــضــاً أشــــرف الــجــمــلــي على 
إعـــــــداد «لــــوحــــة قــــيــــادة» لمــتــابــعــة 
تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــتـــلـــف المـــــشـــــروعـــــات 
والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــنـــمـــويـــة جـــهـــويـــاً 
ووطــنــيــاً، وأشــــرف عــلــى عـــدد من 
لــــجــــان الـــتـــفـــكـــيـــر والاســــتــــشــــراف 

الاقــــتــــصــــادي الــوطــنــيــة. 
ووضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

أســـــــــس رســـــم 
«خــــــــــــطــــــــــــة عـــــمـــــل 

واستراتيجية شاملة 
لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 

الـــــتـــــونـــــســـــي، وتـــمـــكـــيـــنـــه 
لـــعـــب دور مـــتـــقـــدم فــي  مـــــن 

تطوير الاقتصاد الوطني ورفع 
التحديات المفروضة على البلاد، 
وعـــلـــى رأســــهــــا الأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
وتــجــاوز عــدد الــفــقــراء فــي أريــاف 
تــونــس وجــهــاتــهــا المــهــمــشــة إلــى 
أكثر من مليون ونصف المليون».

العلاقة مع النقابات واليسار

مـــع هـــــذا، لـــم يــقــنــع الــجــمــلــي 
كــثــيــراً مــن زعــمــاء الــنــقــابــات 
والأحـــــــــــــــــــــــزاب الـــــيـــــســـــاريـــــة 
بشخصيته وخــبــرتــه، بما 

فـــي ذلــــك حــمــة الـــهـــمـــامـــي، زعــيــم 
حزب العمال الشيوعي، والجبهة 
الشعبية اليسارية القومية ونور 
الدين الطبوبي أمــين عــام اتحاد 
نقابات العمال، وسمير ماجول 
رئيس نقابة الصناعيين والتجار. 
ويبدو أن رئيس الحكومة المكلف 
استبق الصراعات التي تنتظره 
مع النقابات والأطراف اليسارية 
والـــقـــومـــيـــة الـــتـــي تــســيــرهــا عــبــر 
جــلــســات اســتــمــاع «مــاراثــونــيــة» 

عقدها مع غالبية زعمائها.
لــكــن شـــهـــادات الشخصيات 
الـــتـــي اســتــقــبــلــهــا، أجــمــعــت على 
الـــــتـــــنـــــويـــــه عـــــلـــــى قـــــــدرتـــــــه عـــلـــى 
الاستماع والتركيز مع مخاطبيه، 
والــــــتــــــرحــــــيــــــب بــــمــــقــــتــــرحــــاتــــهــــم 
وتسجيلها والتعهد بمتابعتها 

وبـــتـــطـــويـــر مــــشــــروع الـــبـــرنـــامـــج 
الحكومي الذي قدمته إليه «حركة 
الـــنـــهـــضـــة»، واقـــتـــرحـــت تــعــيــيــنــه 
بـــمـــوجـــبـــه بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــحـــزب 
الفائز بالمرتبة الأولى، مثلما ورد 
الــعــام السابق  على لسان الأمــين 
لاتحاد الشغل حسين العباسي، 
والـــحـــقـــوقـــي والإعـــــلامـــــي صـــلاح 
الدين الجورشي، اللذين كانا من 

بين تلك الشخصيات.
وبالتالي، فالسؤال المطروح 
الآن هو مدى قدرة الجملي على 
الــــنــــجــــاح فـــــي مــــــشــــــواره بــفــضــل 
خيار توسيع جلسات الاستماع 
والــتــشــاور وتــشــريــكــه الــزعــامــات 
التاريخية للنقابات والأحـــزاب، 
وانـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى كــــل الـــتـــيـــارات، 
وتــعــهــده بــإعــطــاء أولــويــة لملفات 
الـــتـــنـــمـــيـــة وبــــالاســــتــــقــــلالــــيــــة عــن 
كــل الأحـــــزاب. ولــلــعــلــم، الــدســتــور 
يمنحه شهرين كاملين للإعلان 
عــــن تــشــكــيــلــتــه الــحــكــومــيــة 
يــــــمــــــتــــــدان حـــــتـــــى الـــــــــــ١٤ 
مـــــــــن يــــــنــــــايــــــر (كــــــــانــــــــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وهـــو 
ذكـــــرى انــــــدلاع شــــرارة 
الــــثــــورة الــتــونــســيــة 
والانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــات 

العربية.

تونس: كمال بن يونس

تــــســــبــــب تـــكـــلـــيـــف المــــهــــنــــدس 
الــــحــــبــــيــــب الــــجــــمــــلــــي، مــنــتــصــف 
الــــــشــــــهــــــر المــــــــــاضــــــــــي، بـــتـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة مـــــن قــبــل 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد فــي حيرة 
غالبية السياسيين والصحافيين 
الــذيــن أجمعوا أنهم  والنقابيين، 
مــا كــانــوا يــعــرفــونــه، بما فــي ذلك 
القيادات الوسطى لحزب  غالبية 
الــتــي رشحته.  «حــركــة النهضة» 
ولـــــم تـــســـاعـــد الـــبـــرقـــيـــة المــــوجــــزة، 
الــتــي نــشــرت بــمــنــاســبــة تعيينه، 
في التعريف بتجاربه السياسية 
والاقــتــصــاديــة ومــشــواره العلمي 
والمـــــســـــؤولـــــيـــــات الــــتــــي ســــبــــق أن 
تحملها في الدولة وفي مؤسسات 
الـــــــــــــدراســـــــــــــات والاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 

والاستثمار في القطاع الخاص.
بل لقد أدت إلى تعميق أزمة 
ثقة كثير من الزعماء السياسيين 
والــنــقــابــيــين فــيــه، خــصــوصــاً أنــه 
عين في «آخــر لحظة» عوضاً عن 
الــدولــي  المــنــجــي مــــرزوق، الخبير 
في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا 
الاتــــــــصــــــــالات الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 

للصناعة والطاقة.

ابن الجهات المهمشة

لكن لقاءات التشاور المكثفة 
التي عقدها الجملي مــع قيادات 
نـــحـــو ٥٠ حــــزبــــاً ونــــقــــابــــة، ومـــع 
مــثــقــفــين مــســتــقــلــين، ســاهــمــت في 
الكشف عــن جــانــب مــن الغموض 
الذي يحف بسيرته الذاتية المهنية 
والشخصية والمهنية والسياسية.
الحبيب الجملي من مواليد 
قرية صغيرة في محافظة ولاية 
الــكــبــارة، تبعد  الــقــيــروان، اسمها 
عـــن الــعــاصــمــة تــونــس نــحــو ٢٥٠ 

كــلــم ونـــحـــو مـــائـــة كــلــم عـــن المـــدن 
الــســيــاحــيــة الــســاحــلــيــة الــتــي ولــد 
فــيــهــا غــالــبــيــة كـــبـــار الــســيــاســيــين 
طـــــوال الـــســـنـــوات الـــــــ٦٥ المــاضــيــة، 
بينهم الرئيسان الحبيب بورقيبة 
الــعــابــديــن  (١٩٥٥ - ١٩٨٧) وزيــــن 
بن علي (١٩٨٧ - ٢٠١١) وغالبية 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين. 
وحقاً، لم يسبق تعيين أي مسؤول 
كــبــيــر فـــي الـــدولـــة مـــن أبـــنـــاء هــذه 
الــفــقــيــرة، إذا ما  الــداخــلــيــة  الجهة 
استثنينا مصطفى الفيلالي الذي 
عين وزيراً ومديراً للحزب الحاكم 
في عقد الستينات، ثم عزل ليتفرغ 
لمــهــمــات ثــقــافــيــة وأكــاديــمــيــة على 
غرار عدد كبير من أبناء موطنه، 
المـــؤرخ الجامعي الكبير  وبينهم 

الهادي التيمومي.
الــــكــــبــــارة،  قــــريــــة  تـــبـــعـــد  ولا 
التابعة لمدينة نصر الله ومنطقة 
قـــبـــائـــل الــــجــــلاص عــــن مــحــافــظــة 
ســيــدي بــوزيــد وتــجــمــعــات الــبــدو 
والـــــفـــــلاحـــــين الــــتــــابــــعــــين لــقــبــائــل 
الهمامة والفراشيش والجلاص، 
الذي فجروا التحركات الشبابية 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي أواخـــــر ٢٠١٠، 
ثــم فــي ثــــورة المــهــمــشــين والطبقة 
الوسطى مطلع ٢٠١١ في عدد من 
المدن التونسية، بينها العاصمة 

تونس.

تكنوقراطي مستقل سياسياً

يُـــــعـــــرف  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  فـــــــي 
تـــــوجـــــه ســـيـــاســـي  لـــلـــجـــمـــلـــي أي 
أو حـــــزبـــــي، ســـــــواء قـــبـــل الــــثــــورة 
التونسية أو بعدها، إلا أنه تولى 
منصب مساعد وزير الفلاحة بين 
أواخر عام ٢٠١١ ومطلع ٢٠١٤، في 
عهد حكومتي الائــتــلاف الثلاثي 
بين «النهضة» وحزبين علمانيين 
برئاسة حــمــادي الجبالي وعلي 

العريّض.
وقد كان، وفق رجال الأعمال 
والإداريـــــــــــــــــــين الـــــــذيـــــــن تــــعــــامــــلــــوا 

,,
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يعتبر
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«مهندس 
تأسيس 

التعاونيات 
والتعاضديات» 

إبان توليه 
مسؤولية 

وكيل وزير 
زراعة عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٨٤ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٢/٧

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

١٠ حكومات تداولت على تونس منذ ثورة يناير ٢٠١١
تونس: «الشرق الأوسط»

تــــــــداولـــــــت عـــــلـــــى تــــونــــس 
مـــنـــذ انـــهـــيـــار حـــكـــم الــرئــيــس 
العابدين بن  زيــن  التونسي 
(كانون  يناير   ١٤ يــوم  علي، 
الثاني) ٢٠١١، ١٠ حكومات: 
 - حكومتان خلال شهري 
يناير وفبراير (شباط) ٢٠١١ 
بـــرئـــاســـة مــحــمــد الــغــنــوشــي 
ـــــــــــــذي تـــــــــــــرأس الـــــحـــــكـــــومـــــة  ال
بــن علي  فــي عهد  التونسية 

ما بين ١٩٨٩ ويناير ٢٠١١.
بـــــرئـــــاســـــة  حــــــكــــــومــــــة   -  
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي مــا 
بين مطلع مارس (آذار) ٢٠١١ 

وأواخر العام نفسه.
بـــــرئـــــاســـــة  حــــــكــــــومــــــة   -  
المــهــنــدس حـــمـــادي الــجــبــالــي 
«حركة  الأمين العام السابق لـ
النهضة» ما بين أواخر ٢٠١١ 

ومارس ٢٠١٣.
بـــــرئـــــاســـــة  حــــــكــــــومــــــة   -  
المـــــهـــــنـــــدس عــــلــــي الــــعــــريّــــض 
القيادي في «حركة النهضة» 
الداخلية في حكومة  ووزيــر 
حـــــــمـــــــادي الـــــجـــــبـــــالـــــي، وقـــــد 
(نيسان)  أبريل  استمرت من 

٢٠١٣ إلى يناير ٢٠١٤.
المــــهــــنــــدس  حـــــكـــــومـــــة   -  
المستقل المهدي جمعة، وزير 
الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة علي 
«حكومة  بـ العريّض، سميت 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط» وقـــــد حــكــمــت 

طوال ٢٠١٤.
بـــرئـــاســـة  حـــكـــومـــتـــان   -  
المــهــنــدس المــســتــقــل الــحــبــيــب 
٢٠١٥ والنصف  عــام  الصيد 
كــــان   ٢٠١٦ عــــــام  مـــــن  الأول 
غــالــبــيــة أعــضــائــهــا مــن حــزب 
«نـــــــــــــداء تـــــــونـــــــس» بــــزعــــامــــة 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب الــبــاجــي 

السبسي. قائد 
بـــرئـــاســـة  حـــكـــومـــتـــان   -  
الــــقــــيــــادي فـــــي حــــــزب «نــــــداء 
تـــونـــس» المــهــنــدس الــفــلاحــي 
يوسف الشاهد ما بين صيف 
الـــذي   ،٢٠١٩ ٢٠١٦ وأواخــــــر 
عــــــينّ فــــي حـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
وكــيــل وزارة مكلف  الــصــيــد 
للتنمية  ثــم وزيــراً  بالفلاحة 

والبلديات. المحلية 
ما هي خطة مكافحة الفقر 
و«الاستراتيجية الاقتصادية» 

الجملي؟ للحبيب 
تـــدعـــو أطـــــراف ســيــاســيــة 

ونقابية كثيرة وشخصيات 
وطنية عديدة، بينها رئيس 
الجملي،  الحبيب  الحكومة 
إلـــى اعــتــمــاد «اســتــراتــيــجــيــة 
اقــتــصــاديــة تــعــطــي الأولــويــة 
لــــــلاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــضــــامــــنــــي 

والاجتماعي».
فــــمــــا هــــــي مـــــلامـــــح هــــذه 

الاستراتيجية؟
حـــســـب مـــــصـــــادر مــقــربــة 
مـــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المــــــكــــــلــــــف، تــــعــــتــــمــــد الــــخــــطــــة 
المــــــقــــــتــــــرحــــــة بـــــالـــــخـــــصـــــوص 
عـــلـــى «مــــؤســــســــات اقـــتـــصـــاد 
تـــــضـــــامـــــنـــــي واجـــــتـــــمـــــاعـــــي» 
كــلاً من الأشكال  التي تتخذ 

التالية:
الـــتـــي  الــــتــــعــــاونــــيــــات:   <
تـــــحـــــدثـــــهـــــا مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الأشخاص الطبيعيين بهدف 
تـــغـــطـــيـــة المــــخــــاطــــر المــــلازمــــة 
لــلإنــســان بصفة  بطبيعتها 
القانونية  تكميلية للأنظمة 
لــــــلــــــضــــــمــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الصحية، وإسداء  والتغطية 
خــدمــات المــســاعــدة فــي إطــار 
لفائدة  والــتــعــاون  التضامن 
المـــنـــخـــرطـــين، وأولــــــــي الـــحـــق 

منهم، مقابل خلاص معاليم 
الاشتراكات.

الــتــأمــين ذات  > شـــركـــات 
الـــصـــبـــغـــة الــــتــــعــــاونــــيــــة: هــي 
شــــــــركــــــــات مـــــدنـــــيـــــة تـــضـــمـــن 
لمــنــخــرطــيــهــا دفـــع تــعــهــداتــهــا 

كلياً في صورة تحقق الخطر 
الـــــــــــذي تــــكــــفــــلــــت بـــتـــغـــطـــيـــتـــه 
مـــقـــابـــل مـــعـــلـــوم الاشـــــتـــــراك، 
فــائــض  تـــوزيـــع  تـــتـــولـــى  وأن 
مقابيضها على منخرطيها 
بـــــــــالـــــــــشـــــــــروط المـــــضـــــبـــــوطـــــة 

أو  الأســــــــاســــــــي  بــــنــــظــــامــــهــــا 
المندرجة  المشروعات  تمويل 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الــتــضــامــنــي 

والاجتماعي.
> الـــشـــركـــات الــتــعــاونــيــة 
لـــلـــخـــدمـــات الــــفــــلاحــــيــــة: هــي 

شركات ذات رأس مال متغير 
ومـــــســـــاهـــــمـــــين مــــتــــغــــيــــريــــن، 
تــنــشــط فـــي قــطــاع الــخــدمــات 
بــالــفــلاحــة والصيد  المتصلة 
تقديم  إلى  البحري، وتهدف 
خــدمــات لمنخرطيها بغرض 
الفلاحية  المستغلات  تأهيل 
وتـــــحـــــســـــين الــــــتــــــصــــــرف فـــي 

الإنتاج.
الــــــــتــــــــعــــــــاضــــــــديــــــــات:   <
رأس  ذات  شــــــــركــــــــات  هــــــــي 
مــــــــال ومــــنــــخــــرطــــين قـــابـــلـــين 
لـــلـــتـــغـــيـــيـــر يـــــقـــــع تـــكـــويـــنـــهـــا 
بـــين أشـــخـــاص لــهــم مــصــالــح 
مــــشــــتــــركــــة يـــــتـــــحـــــدون قــصــد 
إرضاء حاجياتهم وتحسين 

المادية. أحوالهم 
الــتــمــويــل  مـــؤســـســـات   <
الــصــغــرى المــكــونــة فـــي شكل 
جــمــعــيــاتــي: هــي كــل شخص 
مـــعـــنـــوي يــــمــــارس اعــتــيــاديــاً 
المرخص فيها في  العمليات 

الصغير. التمويل  إطار 
الـــتـــنـــمـــيـــة  مــــجــــامــــيــــع   <
فــي قــطــاع الــفــلاحــة والــصّــيــد 
الــبــحــري: الــتــي تــكــون الغاية 
منها تأمين حاجيات المالكين 
والمـــــســـــتـــــغـــــلـــــين الــــفــــلاحــــيــــين 

والــــــصــــــيــــــاديــــــن الــــبــــحــــريــــين 
مـــــن وســـــائـــــل الإنـــــتـــــاج ومـــن 
المــرتــبــطــة بجميع  الــخــدمــات 
مـــراحـــل الإنـــتـــاج والــتــحــويــل 
والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع والاتـــــــــجـــــــــار، 
وإرشــــــــــــادهــــــــــــم إلـــــــــــى أنـــــجـــــع 
الـــســـبـــل المــــؤديــــة إلــــى تــثــمــين 
مجهوداتهم وإنجاز الأشغال 

القطاع. المرتبطة بهذا 
الــــعــــمــــل  مــــــؤســــــســــــات   <
المؤسسات  الاجتماعي: هــي 
الـــتـــي يــنــحــصــر مــوضــوعــهــا 
في العمل الاجتماعي لفائدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ذات  الــــفــــئــــات 

الخصوصية. الاحتياجات 
كــذلــك ينشط داخـــل هــذه 
المــنــظــومــة عــــدّة فــاعــلــين لعل 

أبرزهم:
الــقــطــاع  مـــؤســـســـات   (١)

العمومي.
الناشطة  المؤسسات   (٢)

الرأسمالية. السوق  في 
المــجــتــمــع  مـــنـــظـــمـــات   (٣)

المحلية. المدني 
(٤) الممولون الدّوليّون.

الــــعــــمــــال  نـــــقـــــابـــــات   (٥)
للعاطلين  الممثلة  والمنظمات 

العمل. عن 

حمادي الجبالييوسف الشاهد
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مولد الحزبين 

المرتقبين 
يشكل أوسع 

حركة انشقاق 
لرفاق إردوغان 

القدامى 
الذين شاركوه 

تأسيس 
حزب العدالة 

والتنمية

وســط تطورات سياسية داخلية ضاغطة عنوانها 
للتغيير تلبي مطالب  بــلــورة رؤيــة جــديــدة  إلــى  السعي 
السياسة  التركي، تشهد  الشعب  قطاعات واسعة من 
الخارجية منعطفات دقيقة على جبهات متعددة تدفع 
الدولية  القوى الإقليمية  بعلاقات تركيا مع كثير من 

إلـــى الــتــدهــور الــســريــع. ومـــع اعــتــبــار هـــذه الــقــطــاعــات أن 
الواحد  الــواحــد والــحــزب  الفرد  تركيا باتت رهينة لحكم 
لمــا يــقــرب مــن عقدين مــن الــزمــان، يــرى مــراقــبــون أن كل 
هذه التطورات - سواءً الداخلية أو الخارجية - ترتبط في 
الأساس بسياسات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 

القواعد  المناسبات  الــذي يتجاوز في كثير من  وخطابه، 
الدبلوماسية المتعارف عليها في علاقات الدول. بل إن هذا 
ف تركيا خسائر كبيرة سواء لناحية عزلتها 

ّ
الخطاب يكل

في محيطيها الإقليمي والدولي أو لناحية استمرار الهزّات 
التي تعصف باقتصادها.

بابا جان وداود أوغلو إلى إطلاق حزبيهما... و«إس ٤٠٠» تبقي على التوتر مع واشنطن

«تركيا إردوغان» تتأرجح بين تقلباتها الداخلية وأزماتها الخارجية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في المشهد الداخلي التركي، 
أوشــك نائب رئيس الــوزراء وزير 
الــخــارجــيــة والاقـــتـــصـــاد الأســبــق 
علي بابا جان، المدعوم من رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق عـــبـــد الــلــه 
ــــل، عــلــى إطــــلاق حــزبــه الــجــديــد 

ُ
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بعد استقالته مــن حــزب العدالة 
الــذي كــان أحد  والتنمية الحاكم 
مؤسسيه. وعلى الخطى نفسها، 
يــســيــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســـبـــق 
أحمد داود أوغلو في طريق إعلان 

حزبه الجديد.
مــــولــــد الــــحــــزبــــين المـــرتـــقـــبـــين 
يشكل أوسع حركة انشقاق لرفاق 
القدامى الذين شاركوه  إردوغــان 
تأسيس حزب العدالة والتنمية، 
وكــــانــــوا مـــن عـــوامـــل قـــوتـــه خــلال 
سنوات ازدهاره، وذلك قبل أن يبدأ 
رحلة تراجعه التي بلغت ذروتها 
مــنــذ الـــتـــوجـــه إلــــى إقــــــرار الــنــظــام 
الرئاسي عبر الاستفتاء في أبريل 
ثـــم الانــتــخــابــات  (نـــيـــســـان) ٢٠١٧ 
المحلية فــي نــهــايــة مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي. وفـــي الأخـــيـــرة، كــمــا هو 
مـــعـــلـــوم، تـــكـــبّـــد حـــــزب إردوغــــــــان 
خـــســـائـــر مـــوجـــعـــة فـــــي كـــبـــريـــات 
الــولايــات التركية وفــي مقدمتها 

المعقل الأهم (إسطنبول).

نفق مظلم

ص علي بابا جان الوضع 
ّ

لخ
الذي وصلت إليه تركيا مع انفراد 
إردوغـــان بالحكم في ظل النظام 
الــــرئــــاســــي الــــجــــديــــد. وكـــــــان هـــذا 
النظام قد دخل حيز التنفيذ عقب 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المبكرة التي أجريت في ٢٤ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٨. ووفق كلام بابا 
جـــان فـــإن الـــبـــلاد شــهــدت تعاظم 

الأزمات في جميع المجالات.
وجاء ظهور بابا جان أخيراً، 
وهـــو أول ظــهــور إعــلامــي لــه منذ 
ما يقرب من ٥ سنوات، ليردّ على 
كــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات بـــشـــأن ما 
إذا كانت جهود إطــلاق الحزبين 
الجديدين قد تــوارت، أو أن رفاق 
إردوغـــان القدامى صــرفــوا النظر 
عــــن مـــشـــاريـــعـــهـــم، وهـــــــذا بــعــدمــا 
استعاد إردوغان بعض شعبيته 
المــفــقــودة مــن خـــلال إعــــادة شحن 
الشعور القومي خلال فترة عملية 
«نبع السلام» العسكرية في شمال 

شرقي سوريا.
جــــاء حـــديـــث بـــابـــا جـــــان، في 
مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «خـــبـــر تـــــورك» 
الإخبارية. وفيه كشف أن جهوده 
وفــريــقــه لإطـــلاق حــزبــهــم الجديد 
مستمرة و«أنــهــا بلغت أمــتــارهــا 
الأخيرة»، وأن الحزب وبرنامجه 
سيتبلوران مع حلول نهاية شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
مـــن نــاحــيــة. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
سلّط الحديث الضوء مرة أخرى، 
وبــــــوضــــــوح تــــــــام، عــــلــــى أســــبــــاب 
انــــفــــصــــال بــــابــــا جــــــان عـــــن حـــزب 
إردوغـــان وإطــلاق حزبه بتأكيده 
أن «تــركــيــا دخــلــت فــي نفق مظلم 
فــي جميع المــجــالات بسبب حكم 
الرجل الواحد الذي أضر بالبلاد»، 

من الناحية الأخرى.
وتابع بابا جان أنه استقال 
من حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بعد 
خــــلافــــات عــمــيــقــة «عـــنـــدمـــا وجـــد 
انـــحـــرافـــاً مـــن الـــحـــزب فـــي الــقــيــم، 
ولــيــس فـــي المـــبـــادئ فــقــط، فــضــلاً 
الــقــرارات  عن التعسف في اتخاذ 
داخل الحزب». وأضاف: «الأزمات 
تــــعــــاظــــمــــت فـــــــي كـــــــل المـــــــجـــــــالات، 
الـــبـــلاد دخــلــت نفقاً  وشــعــرنــا أن 
مظلماً مع تزايد مشاكلها في كل 
قضية كل يــوم... وبالتالي بدأنا 

جهودنا لإنشاء حزب جديد».
تــــحــــاشــــى الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
الــــلامــــع، الــــــذي يــتــســم بــأســلــوبــه 
الهادئ الرصين ونظرته العميقة 
لـــــلأوضـــــاع فـــــي الـــــبـــــلاد، انـــتـــقـــاد 
إردوغــــــــــان بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، رغـــم 
هــــجــــوم إردوغــــــــــــان عـــلـــيـــه وعـــلـــى 
كــل مــن انــشــقــوا أو اســتــقــالــوا من 
الحزب ووصفهم بالخونة، غير 
أنـــــه كــــــرّر مــــــرات خـــــلال الـــلـــقـــاء أن 
«غياب الديمقراطية في ظل حكم 
الـــرجـــل الــــواحــــد أضــــر بـــالـــبـــلاد». 
وتــابــع بابا جــان، الــذي كــان أحد 
مؤسسي حزب العدالة والتنمية 
الحاكم وأصغر وزير خارجية في 
- إذ تــولــى المنصب  تــاريــخ تركيا 
وعــــمــــره ٣٦ ســـنـــة فـــقـــط - ثــــم إنـــه 
كــان نائباً لإردوغــــان عندما كان 
رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء ومـــــســـــؤولاً عــن 

الملف الاقــتــصــادي بالكامل حتى 
عــام ٢٠١٣، فــقــال: «اقــتــضــى الأمــر 
الخروج بتحدٍ جديدٍ (في إشارة 
إلــى تأسيسه حزباً جــديــداً) لحل 
المشكلات والأزمات التي تواجهها 
الــــبــــلاد. انــســلــخــنــا عــنــه (الـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم) مــخــافــة أن نـــشـــارك في 

إلحاق ضرر بالبلاد ونظامها».

العودة إلى الديمقراطية

عـــلـــي بــــابــــا جــــــان أجـــــــاب عــن 
كثير من التساؤلات التي تشغل 
الـــــشـــــارع الــــتــــركــــي، ومـــنـــهـــا دور 
ل في 

ُ
الرئيس السابق عبد الله غ

الــحــزب الــجــديــد. ثــم أشـــار إلــى أن 
«الاســـتـــعـــدادات جــاريــة عــلــى قــدم 
وســاق لإطــلاق الحزب، والرئيس 
ــل أكــد مــن قبل أنــه لا يــرغــب في 

ُ
غ

لــه أي منصب بالحزب  أن يــكــون 
الجديد، لكنه يدعمنا من الخارج 
بــخــبــراتــه وتـــجـــاربـــه، لأن رؤيــتــه 
تــتــفــق مـــع رؤيـــتـــنـــا قــلــبــاً وقــالــبــاً، 
وأنــا ألتقي بــه فــي الشهر مــرة أو 
مـــرتـــين... لــن يــشــارك بــنــشــاط في 
الــحــزب لكنه يعمل مستشاراً أو 

أخاً كبيراً».
وتــابــع: «كــذلــك فــإنــنــا نلتقي 
بكل من لهم مكانة سياسية لها 
اعـــتـــبـــارهـــا فــــي تـــركـــيـــا، وهــدفــنــا 
الاســتــفــادة مــن جــمــيــع الــخــبــرات، 
كـــيـــان نستطيع  إلــــى  والــــوصــــول 
من خلاله تمثيل مختلف أطياف 

المجتمع».
ثــــــــــم قــــــــــــــــال: «ســــــتــــــتــــــواصــــــل 
استعداداتنا حتى نهاية ديسمبر 
المــقــبــل، وسنقطع  (كــانــون الأول) 
خلال هذه الفترة مسافة جديدة، 
ونــأمــل أن نصل إلــى نقطة جيدة 
في هذا الصدد. إننا نرغب في أن 
الــحــزب الجديد  تتشكل ســيــاســة 
بمشاركة الجميع ممن يسيرون 

معنا».
في أي حال، ظهور بابا جان 
في هذه المقابلة، بعد استقالته من 
حزب العدالة والتنمية في يوليو 
(تـــمـــوز)، كـــان لافـــتـــاً. ولــقــد أرجـــع 
إلــى  الــبــعــض خــطــوتــه السياسية 
خلافات عميقة حول رؤية الحزب 

الــبــلاد.  الــتــي تــمــر بــهــا  للمشاكل 
ولفت نفر من هؤلاء إلى «انحراف 
حــــــــزب إردوغـــــــــــــــان عــــــن مــــبــــادئــــه 
وتراجع الاقتصاد والديمقراطية 
والـــحـــريـــات، وشـــعـــور بــابــا جــان 
بـــحـــاجـــة الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة فــي 
تــركــيــا إلــــى حــركــة جـــديـــدة تعبر 
عـــــن تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم لــلــمــســتــقــبــل». 
ورأى هــؤلاء في هــذا أنــه اختراق 
كبير لحصار إعلامي خانق من 
جانب وسائل الإعلام التي تتركز 
غالبيتها العظمى فــي يــد حزب 

إردوغان.
بـــابـــا جـــــان، فـــعـــلاً أعـــــرب عن 
رغبته في إعادة بعض السلطات 
إلـــــــــى الــــــبــــــرلمــــــان والـــــــــعـــــــــدول عـــن 
الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الأخــيــرة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٧،  الــــتــــي أدخـــــلـــــت 
والتي مكنت الرئيس رجب طيب 
إردوغــان من إحكام قبضته على 
الــــبــــلاد عـــبـــر الــــنــــظــــام الـــرئـــاســـي 
الـــذي طبق الــعــام المــاضــي. ومما 
قــــالــــه فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد: «لـــيـــس 
مـــن الــصــحــيــح اســـتـــمـــرار الــنــظــام 
الــــســــيــــاســــي الـــــــحـــــــالـــــــي... نــحــن 
نعمل على إنــشــاء نظام برلماني 
مناسب، يعطي الأولــويــة لفصل 
الــســلــطــات ولــعــمــلــيــات الــتــدقــيــق 
والتوازنات»، مشيراً إلى أنَّ تركيا 
تــعــانــي مــن مشكلة فيما يتعلّق 
بحرية التعبير وقضايا العدالة 
والاقتصاد. ومعلوم أن بابا جان 
كــان قــد عمل فــي الحكومة خلال 
الفترة التي نما فيها الاقتصاد 
الــتــركــي ٣ أضـــعـــاف عــقــب الأزمـــة 
المــالــيــة عــــام ٢٠٠١. وفــــي حــيــنــه، 
شــهــدت تــركــيــا طــفــرة اقــتــصــاديــة 
غير مسبوقة قبل أن تــعــود إلى 
مــســار الــتــراجــع الـــذي وصـــل إلــى 

ذروته بدءاً من العام الماضي.

خطوات أسرع لداود أوغلو

وبـــخـــطـــوات أســـــــرع، يـــواصـــل 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغـــلـــو وضــــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
على مشروع حزبه الجديد. وعنه 
يــقــول مــقــربــون مــنــه إنـــه سيخرج 
إلى النور قبل بداية العام الجديد، 

وإنــه تم بالفعل استئجار المباني 
والمقر الرئيسي للحزب في أنقرة، 
بــالإضــافــة إلــى مــركــز مــؤقــت لفرع 

الحزب في إسطنبول.
قــــد شــغــل  كـــــان  داود أوغــــلــــو 
الـــوزراء بين عامي  منصب رئيس 
٢٠١٤ و٢٠١٦ قبل أن يختلف مع 
إردوغـــــــان. ولــقــد وجــــه هــــذا الــعــام 
انتقادات حادة للرئيس إردوغــان 
والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة 
والتنمية، متهماً إياهم بتقويض 
الحريات الأساسية وحرية الرأي 

والديمقراطية.
وفـــــي ١٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــاضــي، أعلن داود أوغلو تقديم 
اســــتــــقــــالــــتــــه مــــــن حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
الــذي يحكم تركيا منذ  والتنمية 
عــام ٢٠٠٢. وقـــال فــي ذلــك الــوقــت، 
إن الــحــزب لــم يعد قـــادراً على حل 
مــشــاكــل الـــبـــلاد، ولـــم يــعــد يسمح 
بـــالـــحـــوار الـــداخـــلـــي فـــيـــه. وانــضــم 
إليه بعض الشخصيات السياسية 
الـــســـابـــقـــة، وعــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الكبار في القطاع العام المتوقع أن 

يلعبوا أدواراً مهمة في حزبه.
ومن ثم، يلقى تحرك بابا جان 
وداود أوغــلــو ترحيباً واســعــاً في 
الأوســــــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة 
بــســبــب تــــدهــــور وضـــــع الـــحـــريـــات 
والــحــقــوق الأســاســيــة والــضــغــوط 
الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها 
الــــــــســــــــواد الأعـــــــظـــــــم مـــــــن الـــشـــعـــب 
التركي. وفي قمة المصاعب الأزمة 
الاقتصادية التي تضرب البلاد في 
السنوات الخمس الأخيرة، والتي 
الليرة  انــهــيــار  بلغت ذروتــهــا مــع 

التركية في أغسطس (آب) ٢٠١٨.

تعقيدات خارجية

وســـــــــــط هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
الداخلية تتواصل التعقيدات في 
كثير مــن المــلــفــات الــخــارجــيــة في 
الــخــلافــات المعلقة بين  مقدمتها 
أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن فـــي كــثــيــر من 
المــلــفــات. فــي مقدمة هــذه الملفات 
إصــــرار تــركــيــا عــلــى المــضــي قدماً 
فــي تشغيل منظومة الصواريخ 
الروسية «إس ٤٠٠»، وهــو ملف 
ينتظر الاشتعال في أي وقت حال 
قــــررت واشــنــطــن فـــرض عــقــوبــات 
عــــلــــى تــــركــــيــــا بــــمــــوجــــب قــــانــــون 
مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات 
«كـــاتـــســـا» الــــــذي يـــعـــاقـــب بــــه مــن 
يــتــعــامــلــون فـــي مــبــيــعــات كــبــيــرة 

للسلاح مع روسيا.
وكانت تركيا قد أجرت أخيراً 
أولـــــى الـــتـــجـــارب عــلــى المــنــظــومــة 
بتنفيذ طلعات جوية تجريبية 
بطائرات «إف ١٦» لاختبار نظام 
الرادارات في المنظومة الروسية. 
وهـــو أمـــر جـــدّد غــضــب واشنطن 
الــتــي عــبــرت عـــن قــلــقــهــا مـــن هــذه 
الـــــتـــــجـــــارب، ودفــــعــــهــــا بــالــتــعــهــد 
لــبــحــث الأمـــــر خــــلال اجــتــمــاعــات 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 
لندن. ولقد أكدت وتؤكد واشنطن 
دائماً قلقها من استخدام تركيا 
هذه المنظومة التي لا تتناسب مع 
أنظمة الناتو الدفاعية ومقاتلات 

«إف ٣٥» الأميركية.

عقوبات محتملة

وفــــــــي هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه، دعــــا 
السيناتور الأميركي الديمقراطي 

كـــريـــس فــــان هـــولـــين، إلــــى فــرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا فـــــوراً بعد 
أن أجـــرت تــجــارب على منظومة 
«إس ٤٠٠»، ومواصلتها ارتكاب 
جـــرائـــم فـــي مــنــاطــق الأكـــــــراد في 
شــمــال ســوريــا. وقـــال هــولــين إنه 
«بعد أسبوعين من زيارته البيت 
الأبـــيـــض، كــــان إردوغـــــــان يحشر 
أنــفــه مــع الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــنـــاتـــو، 
ويعبر خطاً أحمر آخر باستخدام 
صــواريــخ (إس ٤٠٠) الروسية... 
الــــقــــانــــون الــــحــــالــــي يـــتـــطـــلـــب مــن 
ترمب فرض عقوبات على تركيا، 
يــــجــــب عــــلــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو أيـــضـــاً مــواجــهــة 
تركيا بشأن انتهاكاتها الأخيرة 
(للمنطقة الآمنة) والهجمات ضد 

الأكراد».
وعــــــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــــيــــــركــــــي، مـــايـــك 
بــومــبــيــو، الـــتـــي أعـــــرب فــيــهــا عن 
الــــقــــلــــق بــــشــــأن الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
أجرتها تركيا الاثنين والثلاثاء 
المـــاضـــيـــين عـــلـــى مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠»، قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو: «إننا لم 
نشترِ هــذا المنتج كي نحتفظ به 
في المستودع، نحن بحاجة إليه... 
نـــواصـــل الـــحـــديـــث مـــع الـــولايـــات 
المتحدة حول منظومة (إس ٤٠٠) 
لكن لا يمكننا قبول أسلوب قائم 
على الإملاءات». ومن جانبه، قال 
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
إن بــلاده ستبحث عن بدائل في 
حــــال لـــم تــحــصــل عــلــى مــقــاتــلات 
«إف ٣٥» الأمــيــركــيــة، مـــؤكـــداً أن 
أنــــقــــرة ســتــفــعــل مـــنـــظـــومـــة «إس 
٤٠٠» الروسية بشكل مستقل عن 

منظومات حلف «الناتو».
وتـــســـلـــمـــت تــــركــــيــــا الـــدفـــعـــة 
الأولــــــى مـــن المــنــظــومــة الــروســيــة 
في يوليو (تموز) الماضي، لكنها 
أعـــلـــنـــت عـــلـــى لــــســــان إردوغــــــــــان، 
أنــــه ســيــتــم تــشــغــيــلــهــا بــالــكــامــل، 
خـــــلال أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
فــي حــين تطالب واشــنــطــن بعدم 
استخدامها لتنافرها مع أنظمة 
الناتو الدفاعية ومقاتلات «إف - 

٣٥» الأميركية التي تسعى تركيا 
حتى الآن للحصول عليها.

التقارب مع روسيا

وفـــــي حــــين يــســتــمــر الــتــوتــر 
مــفــتــوحــاً مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــســبــب صــفــقــة «إس ٤٠٠»، فــإن 
الــصــفــقــة نــفــســهــا تــشــكــل إحــــدى 
ركائز التقارب التركي - الروسي، 
إلـــى التنسيق  الـــذي يمتد أيــضــاً 
فـــي ســـوريـــا ســـــواء فــيــمــا يتعلق 
بإدلب أو شرق الفرات أو العملية 
السياسية المتأرجحة، فضلاً عن 
الــتــي يسعى  الــعــلاقــات الثنائية 
الطرفان للحفاظ على قوة الدفع 
فـــيـــهـــا لارتــــبــــاطــــهــــمــــا بـــمـــصـــالـــح 
اقتصادية أبرز جوانبها التنسيق 

في مجال الطاقة.
لكن مراقبين يرون، مع ذلك، 
أن روســـيـــا تــتــحــرك فـــي ســوريــا 
انطلاقاً من رؤيتها التي فرضتها 
عــــلــــى تــــركــــيــــا، والــــــتــــــي ســمــحــت 
للنظام بالعودة إلى جنوب إدلب 
ومناطق شرق الفرات التي ترغب 
تـــركـــيـــا فــــي إقــــامــــة مــنــطــقــة آمــنــة 
واســـعـــة فــيــهــا تــحــت ســيــطــرتــهــا. 
لكن روسيا تعمل في اتجاه تقييد 
هـــذه الــرغــبــة وحــصــر الــتــحــركــات 
التركية في نطاق ضيق لا يزيد 
كثيراً على الاحتياجات الأمنية 
الـــتـــي يــغــطــيــهــا «اتــــفــــاق أضـــنـــة» 
المـــوقـــع بـــين تــركــيــا وســـوريـــا في 

.١٩٩٨

تصعيد للأزمات

ويــبــدو أن أزمــــات السياسة 
الخارجية لتركيا لا تتوقف عند 
حد، فبشكل مفاجئ وقعت تركيا 
مـــع «حـــكـــومـــة الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة 
بــــرئــــاســــة فــــايــــز الــــــســــــراج مـــســـاء 
الأربعاء الماضي، مذكرتي تفاهم 
تــتــعــلــقــان بـــالـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
وتـــــــحـــــــديـــــــد مــــــنــــــاطــــــق الـــــــولايـــــــة 
الـــبـــحـــريـــة. وأثــــــــار هــــــذا الاتــــفــــاق 
العسكري اعتراضات واسعة على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
فأي اتفاقات تتعلق بالتسليح في 
ليبيا تشكل خرقاً لقرارات مجلس 

الأمن بفرض حظر السلاح.
أمـــــا الاتــــفــــاق الـــبـــحـــري فــإنــه 
يشكل أمراً غير مفهوم للمتابعين 
في ظل عدم وجود حدود بحرية 
مــشــتــركــة بــين تــركــيــا ولــيــبــيــا، ما 
أثار التساؤلات حول الهدف منه 
فــــي ظــــل الأزمـــــــة الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 
تـــركـــيـــا مــــع الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة ودول مــنــطــقــة شـــرق 
البحر المتوسط ممثلة في مصر 
والــيــونــان وقــبــرص الــتــي وقعت 
اتفاقية لترسيم الحدود البحرية 
فيما بينها، عبر عمليات تنقيب 
بحري عن النفط والغاز الطبيعي. 
وفي حين تقول قبرص إنها تقع 
ضـــمـــن مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالية تتمسك تركيا بأنها تقع 
ضمن جرفها القاري وبأنها تقوم 
بهذه العمليات للدفاع عن حقوق 
الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك فــــي الــشــطــر 

الشمالي الجزيرة القبرصية.
الخطوة التركية مع «حكومة 
الــــوفــــاق» أثــــــارت غــضــبــاً داخــلــيــاً 
فــي ليبيا مــن جــانــب «الــحــكــومــة 
المؤقتة» في شرق البلاد، وغضباً 
إقليمياً لدى الدول صاحبة الحق 
القانوني فــي المنطقة، والاتــحــاد 
الأوروبي الذي بدأ بالفعل فرض 
حـــــزم تـــدريـــجـــيـــة مــــن الــعــقــوبــات 
على تركيا التي يؤكد أنها تقوم 
بعمليات غير قانونية في شرق 

المتوسط.
أيـــضـــاً، يــثــيــر اتـــفـــاق تــرســيــم 
الــحــدود الــبــحــريــة بــين الجانبين 
الــتــركــي والليبي قلق دول شرق 
المتوسط، التي دعمتها الولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي 
فــي تأسيس منتدى «غـــاز شرق 
المتوسط» بمبادرة من القاهرة، 
التي توترت علاقتها بأنقرة منذ 
سقوط حكم الإخوان المسلمين في 

.٢٠١٣
أقـــــر وزراء خـــارجـــيـــة  ولــــقــــد 
الاتــحــاد الأوروبـــي، أوائــل الشهر 
المـــــــاضـــــــي، بــــــالإجــــــمــــــاع، الإطــــــــار 
الــقــانــونــي الـــــذي يــســمــح بــفــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا، نــتــيــجــة 
تنقيبها غير الشرعي عن الغاز في 
السواحل القبرصية واليونانية. 
ويـــرى مــراقــبــون أن تركيا أرادت 
بــهــذه الــخــطــوة اســتــبــاق المــؤتــمــر 
الــدولــي المــرتــقــب فــي بــرلــين حــول 
السلام في ليبيا، لإدخال نفسها 

طرفاً مؤثراً في المعادلة الليبية.

ASHARQ AL-AWSAT
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«صراع الديكة» بين إردوغان وماكرون
أنقرة: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن صـــراعـــاً غــريــبــاً من 
نوعه يغلق العلاقة بين الرئيسين 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
يــخــبــو أحـــيـــانـــاً ويـــصـــعـــد أحــيــانــاً 
أخــــرى فــي شــكــل تــلاســن وحـــروب 

كلامية.
فقبل أيام من انعقاد قمة حلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) فــي لندن 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى ٧٠ لــتــأســيــس 
الــحــزب، أطلق إردوغـــان تصريحاً 
حاداً جديداً ضد نظيره الفرنسي 
«المــبــتــدئ»،  كــــرّر فــيــه وصــفــه لـــه بـــ
وقال إن «ساكن الإليزيه (ماكرون) 

في حالة موت دماغي»، مستخدماً 
عبارة ماكرون نفسه التي جاءت 
في سياق مقابلة صحافية تعليقاً 
الــنــاتــو مـــن العملية  عــلــى مــوقــف 
العسكرية التركية «نبع السلام» 
ضـــد المــقــاتــلــين الأكـــــراد فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، التي أثــارت ضجة 
وانـــتـــقـــادات مـــن دول أعـــضـــاء في 

الحلف.
بــــاســــتــــدعــــاء  بــــــاريــــــس  ردت 
الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي لـــديـــهـــا، لــلــمــرة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة خـــــــــلال وقـــــــــت قـــصـــيـــر، 
لــلــتــعــبــيــر عــــن احـــتـــجـــاجـــهـــا عــلــى 
تــصــريــحــات لإردوغـــــــان. ويكشف 
«صـــــــراع الــــديــــكــــة» بــــين إردوغـــــــان 
وماكرون عن احتقان تركي مزمن 

تـــجـــاه مـــوقـــف فـــرنـــســـا كـــجـــزء مــن 
أوروبــا، ولرفضها حصول تركيا 
عــلــى عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ومناكفتها لها في قضايا الأرمن 
والأكـــــــراد، وتــعــامــل ســلــبــي مــزمــن 

أيضاً مع «تركيا إردوغان».
ومـــــرت الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
والــــنــــاتــــو بـــــواحـــــدة مــــن أزمـــاتـــهـــا 
الـــــعـــــابـــــرة بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، وســـط مــطــالــبــات 
كثير مــن الأعــضــاء بــإبــعــاد تركيا 
مــــن الـــحـــلـــف بــســبــب تــدخــلــهــا فــي 
سوريا وبسبب انفتاحها الكبير 
على روسيا، إلا أنه لا توجد آلية 

في الحلف لإقصاء الأعضاء.

بابا جان 

 .
ف 
ه 
ة 
ن 
ي 
ر 
 .«
ق 
ن 
داود أوغلوز

الرئيسان الفرنسي والتركي أثناء الاستعداد لأخذ الصورة الجماعية للناتو في ووتفورد ببرطانيا (أ.ف.ب)
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لا بديل لأميركا عن ريادة العالم عون ونصر الله ومطالب الحراك
لا يؤمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بالدولية، فهو يقوم بأعمال مع العالم، ولكنه 
يكره المؤسسات الدولية، ولا يذكر في خطاباته 
أمام الأمم المتحدة فضائل المنظمة الدولية؛ بل 
يؤكد وجهة نظره عن العالم، ومغزاها أن كل 
شخص يسعى لمصلحته الوطنية الخاصة، 
ولأن الحرب لا تصب في مصلحة أي شخص 

فيمكن للسلام أن يسود.
ليت العالم يعمل بهذه الطريقة. فلسوء 
الـــحـــظ، تــنــبــع صـــراعـــات مـــن المــصــالــح والــقــيــم 
المختلفة، وترفض بعض الدول وجهات فاعلة 
الــدول إعطاء الآخــريــن حقوقهم. فهل  من غير 
تقبل روسيا بحق أوكرانيا في إقامة إصلاحات 
والانـــضـــمـــام إلــــى أوروبـــــــا؟ وهــــل يــقــبــل «حـــزب 
الله» بحق إسرائيل في الوجود؟ وهل يعتقد 
الإيـــرانـــيـــون أن لــهــم الــحــق فـــي الــســيــطــرة على 

الشرق الأوسط؟
تكمن المشكلة الأساسية في نظرة ترمب 
أنــهــا لا تـــؤدي إلـــى أي قــواعــد ولا معايير ولا 
حدود. وتشدد على أن كل بلد مسؤول عن نفسه، 
وتــبــرر فــك ارتـــبـــاط الأمــيــركــيــين وانــســحــابــهــم. 
ولــلأســف، يــؤدي انفصال أميركا إلــى حصول 

فراغات تملأها في العادة أسوأ القوى.
بالنظر إلــى الشرق الأوســط، خلقت إدارة 
بوش فراغاً في العراق، عندما أسقطت صدام 
حسين دون أن تكون لديها خطة يمكن اعتمادها 
حول من سيملأ الفراغ، وكانت النتيجة فوضى 
وتــمــرداً سنياً وحــربــاً طائفية فظيعة. تبنت 
إدارة أوباما سياسة التجنب خوفاً من إنتاج 
عــراق آخــر في حــال تدخلت في سوريا، ونتج 
عــن ذلــك فـــراغ تسببت الــقــوات الــتــي مــلأتــه في 
نصف مليون قتيل وملايين اللاجئين في الدول 
المجاورة وأوروبا، وفي ظهور «داعش». وأدى 
قرار ترمب بالانسحاب من شمال شرقي سوريا 
إلــى خلق فــراغ جديد تملأه في الوقت الراهن 
روسيا وإيران ونظام الأسد وتركيا. ويضطر 
بالفعل عدد من اللاجئين العرب السوريين إلى 
مغادرة تركيا والاستقرار في جزءٍ غير معروف 
لهم من سوريا، ولديه قدرة استيعابية قليلة.

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا أنــــه تـــم انــتــخــابــه 
لإخــراجــنــا مــن حـــروب الــشــرق الأوســــط وليس 
لإدخــالــنــا فــيــهــا. ويــريــد الــرئــيــس تــرمــب إنــهــاء 
الحروب «التي لا نهاية لها». وتعكس مواقف 
لــلــشــعــب الأمــيــركــي؛  الــرئــيــســين تفهمهما  كـــلا 
فكلاهما يريد الخروج من صراعات أثبتت أنها 
مكلفة للغاية ويبدو أنها تزيد الأمور سوءاً. ولا 
يمكن لدوافع أوباما وترمب حول ارتباطهما 
بــالــدول الأخــــرى أن تــكــون أكــثــر اخــتــلافــاً. كــان 
أوباما يؤمن بالدولية ويعتقد أنه على الولايات 
المتحدة صياغة جدول الأعمال الدولي، وتعبئة 
الدول الأخرى لاتباعه. ولكنه كان أيضاً متردداً 
في قضية استخدام القوة (باستثناء أغراض 
مـــحـــدودة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب)، قــائــلاً إن الــذيــن 
طالبوا باستخدام القوة والتدخل لم يفهموا 
معنى ذلك في القرن الحادي والعشرين. ولكي 

تكون وجهة نظر أوباما صحيحة، يجب على 
الآخــريــن قبولها دولــيــاً، وهـــذا لا يحصل في 

الوقت الراهن.
وعلى عكس ترمب، اعترف أوباما بأن لدى 
الــولايــات المتحدة مسؤوليات دولــيــة - ســواء 
فيما يتعلق بتغير المناخ أو الأوبئة أو الإرهاب - 
وكان مصمماً على العمل مع الآخرين للتصدي 
لهذه التحديات. ويبدو ترمب مستعداً للعمل 
مع الآخرين فقط إذا لم يكلف الولايات المتحدة 
ذلــــــك شـــيـــئـــاً. ولا يـــحـــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
التحالفات؛ لأنها تتطلب التزاماً، وهو يعكس 
بذلك السلالة التاريخية للعزلة الأميركية - 
الانــعــزالــيــة الــقــتــالــيــة. ويــــرى تــرمــب أن إقــامــة 
التحالفات تقيد الحرية، وكذلك كانت وجهة 
بـــوراه فــي عشرينات  نظر السيناتور ويليام 
الــقــرن العشرين. فبالنسبة لهذه  وثلاثينات 
الشخصيات، لا يكفي أن الحلفاء لا يدفعون 
الــعــادل؛ بــل تحد أيــضــاً التحالفات  نصيبهم 
من حريتنا في العمل، وتتطلب منا أن ندافع 
عنهم. وأســتــذكــر هنا ســـؤال تــرمــب عــن سبب 
رغبتنا في الدفاع عن الجبل الأسود، العضو 

في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويثني المرشحون الديمقراطيون للرئاسة، 
مثل إليزابيث وارين، على التحالفات، ولكنهم 
يريدون أيضاً سحب جميع القوات الأميركية 
من الشرق الأوسط. هل سيبقي البريطانيون 
والفرنسيون قواتهم في الشرق الأوسط بشكل 
علني إذا لم يكن لنا وجود في المنطقة؟ وإذا كان 
من مصلحتنا مساعدة الآخــريــن في الحفاظ 
على الاستقرار ومواجهة التهديدات المشتركة، 
فيجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد علينا. 
ولكن هذا لا يعني إبقاء القوات الأميركية في 

أماكن مختلفة دون وعي.
وفـــــي المـــقـــابـــل، تـــجـــب عـــلـــى قــــــادة أمــيــركــا 
دراسة الآثار المترتبة على الخيارات المختلفة 
المتوفرة. بداية، من الضروري معرفة أنه يوجد 
فرق بين نشر عدد قليل من القوات الأميركية 
على الأرض لمساعدة الشركاء المحليين وتعزيز 
وجــودهــم لــدعــم الــدبــلــومــاســيــة، والــتــدخــل عن 
طــريــق نــشــر عــشــرات الآلاف مــن الـــقـــوات لحل 

النزاعات البعيدة، أو إعادة هيكلة الدول.
إلــى مفهوم يوجه  ويحتاج قــادة أميركا 
نهجنا إلى العالم، ويجب أن يكونوا مستعدين 

لشرحه للشعب الأميركي والعالم. وإذا رفضوا 
مقاربة ترمب، فعليهم أن يكونوا مستعدين 
لشرح دور الولايات المتحدة بعبارات مفهومة 

ومتكررة.
واقتراحي كما يلي، وأعتقد أنه سيكون له 
صدى على المستويين المحلي (داخل الولايات 

المتحدة) والدولي:
تقع على عاتق أميركا مسؤوليات أكثر 
من غيرها في العالم، نظراً لقوتها الاقتصادية 
والعسكرية. ولا تنطوي هذه المسؤوليات على 
خوض كل معركة أو حل كل صــراع؛ بل على 
المــســاعــدة فــي الــحــفــاظ عــلــى عــالــم أكــثــر أمــانــاً 
وصــحــة ونــظــافــة وأقــــل تــمــزقــاً بــالــصــراعــات، 
وحيث يمكن للجميع التطور والتقدم. ويخدم 
كذلك عالم مصالحنا وقيمنا؛ لأننا لا نستطيع 
عــزل أنفسنا عــن الــتــهــديــدات الــتــي لا تحترم 
الــحــدود، مــثــل: الانــتــشــار، والإرهـــــاب، وتغير 
المـــنـــاخ، والأوبـــئـــة، والانــصــهــار الاقــتــصــادي، 
والــعــوامــل الــتــي تسبب كــل ذلـــك. ولا يمكننا 
وحــدنــا الــحــد مــن هــذه المــخــاطــر، ولــهــذا نحن 

بحاجة إلى العمل مع أطراف ودول أخرى. 
والأمـــر الآخـــر الـــذي لا يمكننا الــقــيــام به 
بــمــفــردنــا هـــو مــنــع حـــــدوث الـــفـــراغـــات. ومــع 
لــم نمنع تشكل هذه  ذلــك، نحن نعلم أنــه إذا 
الــفــراغــات، فستهددنا القوى التي ستملأها 
عاجلاً أم آجــلاً، وعندها فقط ستتوفر لدينا 
خيارات أقل، وستكون تكاليف مواجهة هذه 

التهديدات أكبر.
ولمنع تشكل هذه الفراغات - وللتأكد من 
إلــى حلفاء  أننا لسنا حماة العالم - نحتاج 
يعملون معنا ومــع شركاء محليين يقاتلون 
لحماية أنفسهم. ولكن إذا قاومنا حلفاءنا 
ــا هـــؤلاء الــشــركــاء، فــلــن يــكــون لــديــنــا أي 
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مــنــهــم. فعلى سبيل المــثــال، لــم نــكــن أبـــداً أبــداً 
لــنــتــمــكــن مـــن دحــــر قــــوات «داعــــــش» مـــن الــجــو 
فقط. كان لا بد من التخلص منهم على الأرض، 
وقامت بالفعل «قــوات سوريا الديمقراطية» 
الــتــي يــقــودهــا الأكــــراد بــالــقــتــال العنيف على 
قــتــيــل.  ألــــف  أكـــثـــر مـــن ١١  الأرض، وخـــســـرت 
وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجيستي 
والمادي والمعلومات الاستخباراتية والاتصال 
والنيران الجوية والمدفعية، وتكبدت خسائر 
المــثــال نموذجاً  لــلــغــايــة. ويــشــكــل هـــذا  طفيفة 
للمستقبل عند مواجهة التهديدات التي قد 
تبدو بعيدة، ولكنها قد تقترب إلى شواطئنا 
في وقت قصير. ولتستطيع الولايات المتحدة 
الــعــمــل بشكل فــعــال، عليها أن تــكــون جــديــرة 

بالثقة.
وهــــذه هـــي الـــرســـالـــة المــنــطــقــيــة. لا يــوجــد 
بديل للولايات المتحدة في لعب دور الريادة 
في العالم. وستلعب الولايات المتحدة عاجلاً 
أم آجـــلاً الـــدور الـــذي تحتاجه، والـــذي يعكس 
مبادئها. فهل سيحصل ذلك في عام ٢٠٢١ أم 

٢٠٢٥؟ سنعرف مع الوقت.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

أثــبــتــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
أنــه لم يعد واقعياً فصل المطالب  في لبنان 
الــصــراع الإقليمي. وكما حصل  المحلية عن 
في العراق، ومن قبله في إيــران، أخذ يتأكد 
أن نظرة الإدارة الإيرانية، ومن يأتمرون بها 
في هذه البلدان، لا تميز المحلي عن الإقليمي، 
بل تعد أي مطلب داخلي يسعى إلى التغيير 
السياسي مدخلاً إلى مؤامرة على نفوذها، 
في إطار الصراع الإيراني - الغربي الواسع.

لــبــنــان لــم يــخــرج مــن حــلــقــة الــربــط هــذه 
لــم يرتفع  أنــه  بــين المحلي والإقليمي. ورغــم 
صـــوت واحـــد فــي احــتــجــاجــات الـــشـــوارع في 
إلــى نفوذ  إيـــران، أو  إلــى دور  لبنان يتطرق 
«حزب الله» ومشكلة سلاحه، ورغم محاولات 
قـــوى الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة إضــفــاء 
طــابــع مــحــلــي عــلــى مــســاعــي تــســويــة الأزمـــة 
الــحــكــومــيــة، فـــإن الاتـــجـــاه الــــذي تــســيــر عليه 
خــطــة الــحــل المــعــروضــة الـــيـــوم تــؤكــد تــرابــط 
بــالــصــراع الإقليمي، مــن خلال  وضــع لبنان 
إلــى تكريس انتصار فريق  السعي الحثيث 
داخلي على فريق آخــر، في خــرق واضــح لما 
سمي التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد 
ميشال عون إلى قصر بعبدا، والرئيس سعد 
الحريري إلى السراي الحكومي. وكان وصول 
إلــى رئــاســة الحكومة على قاعدة  الــحــريــري 
تلك التسوية تطبيقاً لقاعدة وضعها رئيس 
«التيار الوطني الحر»، الوزير جبران باسيل، 
بــالــحــســابــات الطائفية.  بـــات مــفــتــونــاً  الــــذي 
لــقــد اعــتــبــر بــاســيــل - آنــــذاك - أن «الــقــوي في 
طائفته»، كما سماه، هو صاحب الحق في 
تولي المنصب الأول المخصص لتلك الطائفة 
«احتراماً للميثاقية»، أيضاً بحسب تعبير 

باسيل.
كـــان الــحــريــري المـــســـؤول الــوحــيــد الـــذي 
تـــجـــاوب مـــع مــطــالــب الــــحــــراك، وأقــــــدم على 
إلــى استقالة الحكومة  الاستقالة، مما أدى 
لــم تغفر قــوى السلطة السياسية  بكاملها. 
(المقصود بها تحديداً «التيار الوطني الحر» 
بصفته الحزب الحاكم، و«حزب الله» بصفته 
الــحــزب الـــداعـــم) لــلــحــريــري تــلــك الاســتــقــالــة، 
وبـــدأت تــشــاع تعليقات عــن أنــه أقـــدم عليها 
من دون تنسيق مع رئيس الجمهورية، مع 
أنـــه لا يــوجــد مــا يــفــرض مــثــل هـــذا التنسيق 
على رئيس الحكومة، إذ إن كل ما يفترض 
أن يقوم به هو تقديم استقالته الخطية إلى 
الــرئــيــس، كــمــا فــعــل الــحــريــري. غــيــر أن قــوى 
السلطة السياسية التي نتحدث عنها عدت 
مــنــذ بــدايــة الــحــراك أن المــطــالــب والــشــعــارات 
المــرفــوعــة تــمــثــل تــهــديــداً لإنـــجـــازات «الــعــهــد 
الـــــقـــــوي»، وهـــــي «إنــــــجــــــازات» يــــعــــوّل عــلــيــهــا 
«التيار» كثيراً لتمهيد الطريق أمام الرئاسة 
المقبلة للوزير جبران باسيل. كذلك عدت قوى 
الــشــارع يشكل «مــؤامــرة»  السلطة أن تحرك 
على «حزب الله» تحركها أيد خارجية، وهو 
الاتـــهـــام الــــذي وجــهــه الأمــــين الــعــام لــلــحــزب، 

الــلــه، للحراك فــي خطبه الأولــى  حسن نصر 
بعد انطلاق المظاهرات في ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
لقد رأت تلك القوى السياسية أن استقالة 
الــحــريــري جـــاءت فــي إطـــار المــؤامــرة نفسها: 
ضــد الــعــهــد وضـــد الـــحـــزب. قــيــل هـــذا الــكــلام 
صـــراحـــة فـــي الـــبـــدايـــة، وجـــــرى الــحــديــث عن 
دور للسفارات في تمويل المظاهرات، وبلغ 
«حــزب الــلــه» أن طالب  الأمــر بــالأمــين الــعــام لـــ
المتظاهرين في إحدى خطبه بتقديم إثباتات 
عن الجهات التي تؤمن لهم الطعام والخيم 
التي يبيتون فيها وسائر حاجاتهم اليومية.

أمــــا الـــنـــائـــب مــحــمــد رعـــــد، رئـــيـــس كتلة 
نــواب «حــزب الله»، فقد قــارن المواجهة التي 
يــخــوضــهــا الـــحـــزب ومــــؤيــــدوه ضـــد الـــحـــراك 
الــحــرب التي خاضها  الشعبي بأنها تشبه 
الحزب مع إسرائيل في يوليو (تموز) ٢٠٠٦. 
ولـــم يــتــردد رعـــد فــي الــقــول: المــســألــة كبيرة، 
بــأبــعــادهــا وأهــدافــهــا ونــتــائــجــهــا، لــكــن كما 
انتصرنا فــي تموز سننتصر الآن فــي هذه 
الحرب. وبالطبع، تجاهل رعد أن الانتصار 
في هذه الحرب سوف يكون على شعبه، مما 
يجعله أقرب إلى «انتصار» مايو (أيار) ٢٠٠٨ 
في شوارع بيروت، وليس مع إسرائيل، حيث 

كان النصر بمثابة الهزيمة.
لــم يكن ممكناً أن تكون مواجهة حــراك 
الشارع من القوتين الأساسيتين الحاكمتين 
بالطريقة العنيفة التي كانا يتمنيانها؛ أولاً 
لأن قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون لم 
يتجاوب مع مطلب قمع المتظاهرين وفتح 
الطرقات بالقوة ومنع الحشود في الساحات. 
وثـــانـــيـــاً لأن «حــــــزب الــــلــــه» وجـــــد نــفــســه فــي 
مواجهة انتفاضة حقيقية في معظم مناطق 
نفوذه: في بعلبك - الهرمل كما في النبطية 
وصور، ولم يكن سهلاً عليه تسويق نظرية 
«المـــــؤامـــــرة» أو إلـــصـــاق الــتــهــم بــالمــحــتــجــين، 
بعدما وصلت الأمور إلى قاعدته الشعبية. 
هــنــا، الــتــف نــصــر الــلــه عــلــى الـــحـــراك، وأخـــذ 
يوجه الدعوات إلى محاكمة رموز الفساد في 
السلطة، بدءاً بوزراء ونواب «حزب الله»، وكل 
من يتولون مسؤوليات حكومية من أعضائه.
وكــان لا بــد للسلطة السياسية، ممثلة 
بــالــحــزبــين الــقــويــين الــحــاكــمــين، أن تستعيد 

زمـــام المــبــادرة. فـــإذا كــانــت وجــهــة نظرها أن 
في الأمــر رائحة مــؤامــرة، فالطريقة الأفضل 
لتطويق هذه المؤامرة هي بالمواجهة المباشرة 
الــحــريــري.  الـــذي يتمثل بسعد  الــخــصــم  مــع 
أخـــذت الحملة وجــوهــاً مــتــعــددة، مــن بينها 
إنكار حقه في تشكيل الحكومة التي عرضوا 
عليه ترؤسها بالطريقة التي يعد أنها تؤمن 
فرص نجاحها أمام الأزمة الصعبة التي تمر 
الــبــلاد، كــمــا تلبي مــطــالــب المتظاهرين  بــهــا 
في الــشــوارع. أما الوجه الآخــر للحملة على 
الحريري، فتمثل في محاولة تطويقه ودفعه 
إلى خفض شروطه، انطلاقاً من أن «البدائل 
الــبــدائــل،  مـــوجـــودة»، ومطالبته بــدعــم هـــذه 
واتـــهـــامـــه بـــالـــعـــرقـــلـــة، وبــــأنــــه يـــريـــد رئـــاســـة 
الحكومة له وحده دون أي شخص آخر، على 

أساس «أنا أو لا أحد»، إذا رفض التجاوب.
وزاد من حدة النقمة على الحريري ذلك 
الــبــيــان الــــذي أصـــــدره، ووجــــه فــيــه اتــهــامــات 
مباشرة لرئيس الجمهورية بإنكار الوضع 
الخطير الذي تمر به البلاد، وتجاهل مطالب 
الشارع. وانتهى الحريري في ذلك البيان إلى 
الرد على منتقديه بشعار «ليس أنا بل أحد 
آخـــر»، مــؤكــداً رفــضــه الــقــاطــع لتولي رئاسة 
الحكومة. كــان ذلــك أول تصعيد علني بين 

الرجلين منذ التسوية الرئاسية.
وبعد موقف الحريري، أخذ الاحتجاج 
السياسي يأخذ طابعاً مذهبياً، تمثل بموقف 
عالي النبرة من رؤساء الحكومات السابقين 
(فـــــؤاد الــســنــيــورة ونــجــيــب مــيــقــاتــي وتــمــام 
سلام) ينتقد الطريقة التي يدير بها الرئيس 
ميشال عــون والــوزيــر باسيل الاســتــشــارات 
لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تجاهل 
النص الدستوري الذي يُفترض بموجبه أن 
يدعو الرئيس إلى استشارات نيابية ملزمة، 
يكلف بعدها (وليس قبلها) رئيس الحكومة 
الجديد الذي تسميه أكثرية النواب. لم يكن 
هذا هو الخرق الوحيد لاتفاق الطائف الذي 
أقــدم عليه رئيس الجمهورية (الــذي لم يكن 
من مؤيدي هذا الاتفاق أصلاً)، لكنه كان خرقاً 
فجاً لأنه يطال موقع رئاسة الحكومة، وما 

تمثله على الصعيد الوطني.
الــحــريــري بين  انتهى الأمـــر الآن بحشر 
الموافقة على شــروط الوزير باسيل وحسن 
الــلــه بــتــرؤس حكومة تكنو-سياسية  نصر 
أو إرغامه على الموافقة على تولي شخصية 
أخرى منصب رئاسة الحكومة. يمكن أن يعد 
البعض ممن يديرون هذه اللعبة السياسية 
أن هذا الحل (أو الحشر) يشكل مخرجاً للعهد، 
وينقذ «حزب الله» من «المؤامرة» الخارجية 
التي يزعم قادته أن الحراك الشعبي أصبح 
أداة لــهــا. لــكــن هــــذا المـــخـــرج، الــــذي ســيــكــون 
صــورة غير منقحة عن الوضع السابق، لن 
يساعد على حل الأزمة الاقتصادية التي ينوء 
تحتها الــبــلــد، وســيــكــون بــعــيــداً عــن إرضـــاء 

مطالب المتظاهرين.

لبنان ووحش الإفلاس
يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم 
دفــــن دانــــي أبــــو حـــيـــدر، وهــــو المــواطــن 
الــلــبــنــانــي الــــذي انــتــحــر بــســبــب الــفــقــر 
والعجز عن إعالة أسرته، وبعد انتهاء 
الاجتماع الثالث الذي عقد بين الرئيس 
ســعــد الــحــريــري والـــوزيـــر عــلــي حسن 
خليل، ممثل الثنائية الشيعية، التي 
تحاول عبثاً منذ أسبوعين الحصول 
منه على تأييد مكتوب للمرشح سمير 
الخطيب، أعلن الرئيس ميشال عون 
عن موعد إجراء الاستشارات النيابية 
المــقــبــل، مستأخراً الموعد  يــوم الاثــنــين 
أيـــام إضــافــيــة، وبــعــد استقالة  خمسة 
الحكومة قبل ٣٤ يوماً، و٤٧ يوماً على 

اندلاع الثورة الشعبية العارمة!
مـــا الـــــذي ســيــتــغــيــر بـــين الأربـــعـــاء 

الماضي ويوم الاثنين؟
لا شــيء قطعاً على مستوى أزمة 
السلطة وتشكيل الحكومة، المعطوفة 
عــلــى أزمــــة اقــتــصــاديــة أدخـــلـــت لــبــنــان 
مرحلة الإفــلاس والانهيار، فلا طريق 
أمـــام المرشح  رئــاســة الحكومة سالكة 
سمير الخطيب، ولا طريق عودة سعد 
الحريري ممكنة بعد تحطم التسوية 
إلـــــى انــتــخــاب  الـــتـــي أدت  الــســيــاســيــة 
عـــــون رئـــيـــســـاً، ولا قـــبـــول الانــتــفــاضــة 
وارد ما لم تكن الحكومة الجديدة من 
اختصاصيين ذوي كــفــاءة، وبعيدين 
عن زواريب السياسيين الذين أفلسوا 

البلاد!
إذن إلى أين من هنا؟

الــحــديــث عــن أن الطريق  لا يكفي 

الاقــتــصــاديــة بــاتــت تــقــود إلـــى الــذعــر، 
إلــى الجحيم، بعد عمليات  إن لم نقل 
«الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» الــتــي حـــددت 
مــن  دولار   ٣٠٠ ســــحــــب  لــــلــــمــــودعــــين 
مـــدخـــراتـــهـــم فــــي الأســــــبــــــوع، ومــنــعــت 
التحويلات إلى الخارج، وبعد ارتفاع 
المـــخـــاوف المــحــقــة مـــن الاتـــجـــاه إلـــى ما 
يــســمــى «هــيــر كــــات» أي الاقــتــطــاع من 

الودائع.
ولا يكفي الحديث عن أن الطريق 
السياسية تقود إلى مزيد من التعقيد، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـــفـــجـــار الـــتـــراشـــق 
العنيف بين عون ورؤساء الحكومات 
السابقين الذين يتهمونه تكراراً بالقفز 
الــعــودة إلى  فــوق الدستور، ومحاولة 
مـــا قــبــل اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، عــنــدمــا كــان 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــعــــينِّ الــــــــوزراء 
ويختار لهم رئيساً، وهو ما بدا بعد 
اســتــقــالــة الـــحـــريـــري، وعـــلـــى مــــدى ٣٤ 
يوماً. ولكن قيل رداً على مطالبة عون 
شعبياً وسياسياً بــاحــتــرام الدستور 
والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة: 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــســتــخــدم  «إن رئــــيــــس 
صــلاحــيــاتــه وحــقــه الـــدســـتـــوري، عبر 
ربط الاستشارات بالتكليف والتأليف، 
لـــتـــأمـــين عـــــدم وقــــــوع الـــبـــلـــد فــــي فــــراغ 

طويل»!
لكن الخلاف استمر حول هذا، منذ 
الــتــحــالــف بــين عـــون والثنائية  حـــاول 
الــحــريــري على  الشيعية، بعد إصـــرار 
تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية 
لطلب الانــتــفــاضــة، إقــنــاعــه بــمــا يشبه 

الانـــتـــحـــار ســيــاســيــاً، عــبــر دفـــعـــه إلــى 
تــأيــيــد محمد الــصــفــدي، ثــم مــن بعده 
ســمــيــر الــخــطــيــب، وأن يــعــلــن ذلـــك في 
بيان مكتوب، ويضمن موافقة المفتي 
ورؤســاء الحكومات السابقين، وعلى 

أن يشارك في الحكومة.
بــعــد رفــــض الـــحـــريـــري الإغــــــراءات 
والضغوط التي مورست عليه، للقبول 
بحكومة تكنو - سياسية برئاسته أو 
بــرئــاســة غـــيـــره، تُــبــقــي هــيــمــنــة «حـــزب 
الـــلـــه» ضــمــنــاً عــلــى الــــقــــرار الــســيــاســي 
فــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بـــدا واضــحــاً 
 - أن تحالف عــون والثنائية الشيعية 
أي «حــزب الله» و«حركة أمــل» - يصر 
تــأيــيــده؛ لأنــه يشكل في  عليه أو على 
نظرهم: أولاً رافعة مفيدة على المستوى 
الاقــتــصــادي، مــن خــلال العمل لإحياء 
مـــســـاعـــدات «مــؤتــمــر ســـيـــدر»، وثــانــيــاً 
غــطــاء عــلــى المــســتــوى الــســنــي المحلي 
والإقليمي، وخصوصاً في هذا الوقت 
ض الحزب لأقسى  الصعب؛ حيث يتعرَّ
أنواع الضغوط الخارجية، والعقوبات 
والــتــصــنــيــف الإرهــــابــــي الأمــيــركــيــين، 
وثالثاً لأن قبوله تشكيل حكومة تكنو 
- سياسية يساعد الحزب في تخطي 
مــرحــلــة الانـــتـــفـــاضـــة، ومــــا أفـــرزتـــه من 
رفــض مــتــزايــد للثنائية الشيعية في 
عــقــر دارهــــــا، مـــن صــــور إلــــى الــنــبــطــيــة 
إلــى بعلبك، وخصوصاً أن هــذا يأتي 
بالتوازي مع الاضطرابات الدامية في 
إيــران، وكذلك في العراق؛ حيث أحرق 
المــتــظــاهــرون القنصلية الإيــرانــيــة في 

النجف ثــلاث مـــرات، وهــم يصيحون: 
«إيران برا برا» رغم القمع الدموي الذي 

تعرضوا له.
قبل تحديد عون يوم الاثنين موعداً 
للاستشارات النيابية، كــان التراشق 
عــنــيــفــاً جــــداً بـــين رؤســــــاء الــحــكــومــات 
الــجــمــهــوريــة، ففي  السابقين ورئــاســة 
بيان أصدره الرؤساء فؤاد السنيورة 
وتــمــام ســـلام ونــجــيــب مــيــقــاتــي، جــاء: 
«لـــقـــد هــالــنــا الـــخـــرق الــخــطــيــر لاتــفــاق 
الـــطـــائـــف نـــصـــاً وروحـــــــــاً، كـــمـــا هــالــنــا 
الاعتداء السافر على صلاحيات النواب 
بــتــســمــيــة الــرئــيــس المــكــلــف، مـــن خــلال 
الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس 
الــجــمــهــوريــة بــإجــرائــهــا وبــنــتــائــجــهــا، 
والاعــــتــــداء عــلــى صــلاحــيــات الــرئــيــس 
المــكــلــف، مـــن خــــلال ابـــتـــداع مـــا يسمى 

رئيساً محتملاً للحكومة»!
عــون رد ببيان اعــتــبــر، كما يكرر 
منذ شهر، أن ما يقوم به من مشاورات 

لا يشكل خــرقــاً للدستور ولا انتهاكاً 
لاتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف؛ مـــتـــهـــمـــاً رؤســـــــاء 
الــحــكــومــات السابقين بــعــدم إدراك ما 
كان سيترتب على الإســراع في إجراء 
الاســـتـــشـــارات مـــن انــعــكــاســات سلبية 

على الوضع العام والوحدة الوطنية!
ويــــــــأتــــــــي كــــــــل هـــــــــــذا بــــــعــــــد بــــيــــان 
الــــحــــريــــري الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، الــــذي 
اتـــهـــم عــــون صـــراحـــة بـــالإنـــكـــار المــزمــن 
الــذي تمر به البلاد،  للوضع الخطير 
ســـــــواء لـــجـــهـــة الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
ومطالبها المحقة بتشكيل حكومة من 
الاختصاصيين، وســواء لجهة الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة الـــتـــي وضــعــت 
الــبــلــد عــلــى شــفــيــر الانـــهـــيـــار، وســــواء 
لجهة محاولات اتهامه بالدلع وحرق 
المـــرشـــحـــين الآخـــــريـــــن، مــــؤكــــداً فــــي رد 
صلب، أنه في مواجهة هذه الممارسات 
الــعــديــمــة المـــســـؤولـــيـــة، يـــطـــرح شــعــار: 
«لـــيـــس أنـــــا بــــل أحـــــد آخـــــــر»؛ رداً عــلــى 
شعار عــون المــعــروف: «أنــا أو لا أحد» 
الذي تمسك به، وأوقع البلاد في فراغ 

رئاسي لمدة عامين ونصف!
الانــتــفــاضــة تــأجــجــت بــعــد ازديـــاد 
عــدد المنتحرين بسبب العوز والفقر، 
رافــضــة ترشيح سمير الخطيب بعد 
الإعلان عن موعد الاستشارات، رافعة 
دائماً شعار: «كلن يعني كلن»، الذي 
بـــغـــداد، بمعنى  فـــي  يـــتـــردد الآن  بــــات 
ضـــرورة إســقــاط كــل الطقم السياسي 
الـــفـــاســـد؛ لــكــن هـــنـــاك الآن فـــي أجــــواء 
الـــســـلـــطـــة والـــثـــنـــائـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة مــن 

يطرح شعاراً معاكساً على خلفية من 
التحدي، وهو: «كلنا يعني كلنا داخل 
الحكومة»، وهو ما يتصل بما كان قد 
أعــلــنــه الــنــائــب محمد رعـــد مــن «حــزب 
الــلــه»، مــن أنـــه لــيــس مــن مــخــرج ســوى 
حكومة وحــدة وطنية، أي استنساخ 
للحكومة الحالية، أو البقاء في حكومة 
تصريف الأعمال مدة طويلة، بما يعني 
إسقاط كل مطالب الانتفاضة، والإبقاء 
على السلطة التي يتهمها المنتفضون 
بالفساد ونهب المــال العام، وفي وقت 
دخــــل فــيــه لــبــنــان الإفــــــلاس الــحــقــيــقــي 

وخطر الانهيار التام.
صـــبـــاح الــخــمــيــس المــــاضــــي، علق 
فــــؤاد الــســنــيــورة عــلــى تــرشــيــح سمير 
الخطيب بالقول: «إن شخصية الرجل 
وأخلاقه شيء، ولكن ملاءمته للمرحلة 
الاســتــثــنــائــيــة الـــراهـــنـــة شـــــيء آخـــــر». 
يه في  وعندما سئل عن إمكان أن يسمِّ
الاستشارات، قــال: «يمكن التنبؤ بما 
يفعله العاقلون، أما الآخرون فهذا شأن 
آخــــر»، بــمــا يعني ضمناً أن العاقلين 

ليسوا مع تسمية الخطيب!
وهكذا يبدو السؤال محيراً فعلاً:

من رحم أي أزمة ستولد الحكومة 
ر لــهــا أن تـــولـــد؟ مـــن الــخــلافــات  ـــــدِّ

ُ
إن ق

الــعــاصــفــة بــين الــصــف الــســنــي عموماً 
وبين تحالف عون والثنائية الشيعية؟ 
الـــثـــورة  أم مـــن مــــحــــاولات كــســر رأس 
وتــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــو – ســيــاســيــة، 
في وقت تضاعف فيه الهياج الشعبي 
بعد انتحار جورج زريق حرقاً، لعجزه 

عــــن دفـــــع قـــســـط ابـــنـــتـــه فــــي المــــدرســــة، 
وانتحار ناجي فليطي شنقاً، لعجزه 
عن شراء منقوشة زعتر لابنته ثمنها 
ألـــف لــيــرة، وانــتــحــار دانـــي أبـــو حيدر 
الأربــــعــــاء، لــعــجــزه عـــن إعـــالـــة أســرتــه، 
وانتحار مــواطــن رابــع يــوم الخميس، 
بعد محاولة مواطن آخر في عكار حرق 

نفسه لضيق ذات الحال؟
مسلسل المــواعــيــد المتتابعة التي 
حُـــــددت لــلــكــتــل فـــي الاســـتـــشـــارات، بــدا 
واضــحــاً أنـــه يــضــع رهــانــاً أخــيــراً على 
موافقة الحريري؛ لكن بدا أنه من خلال 
إبقاء تحالف الكتلة النيابية العونية 
الــشــيــعــيــة، أي ٤٢ نـــائـــبـــاً، إلــــى نــهــايــة 
الاستشارات، يُراد ضمان بقاء إمساك 
المــــبــــادرة بــيــد عـــــون، لـــقـــذف الـــكـــرة في 
اتجاه الحكومة التي تناسب التحالف 

المذكور.
ولكن مــاذا نفعل بالثورة؟ ومــاذا 
نقول للمنتفضين؟ وكيف نواجه وحش 
الإفــلاس الذي يطبق على البلد، الذي 
المــواطــن فيه لعجزه عــن شــراء  ينتحر 
منقوشة، ويتدافع الناس في المصارف 
لسحب ٣٠٠ دولار من جني أعمارهم، 
فــــــي وقــــــــت تــــتــــنــــافــــس فــــيــــه مـــحـــطـــات 
الــتــلــفــزيــون فــي عـــرض مــســلــســلات من 
الفضائح التي لا تصدق، عن السرقة 
والنهب في دولــة فالتة، وصــل دينها 
إلى مائة مليار دولار، بينما تجاوزت 
المبالغ التي نهبها معظم السياسيين 
تـــقـــول  الــــــــــــــدولارات،  مـــــن  مــــلــــيــــاراً   ٣٢٠

مصارف أوروبية إنها مودعة فيها؟

راجح الخوري

دينيس روس *الياس حرفوش
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إيران تخصّب أزماتها
الأوطــــــــان أجــــســــام كـــبـــيـــرة مــن 
بــشــر وأرض وتـــاريـــخ ومــعــتــقــدات 
وآمـــال، تتفاعل في مسيرة الدنيا 
التي تضج بالتغير المستمر عنفاً 
وســـلـــمـــاً. لــكــل شــعــب عــقــل مــتــعــدد 
الــقــدرات، لكن الــســؤال الــذي يرهق 
الزمن، ولا يزول أبداً، هو ماذا يريد 
كــل شــعــب؟ وكــيــف يــصــنــع قــدراتــه 
التي تحقق ما يصبو إليه؟ في كل 
الــتــقــدم،  تــثــار هـــزات تصنع  حقبة 
لكنها كثيراً ما تشد الشعوب إلى 
الــدمــاء فــي عجاج  الــخــلــف، تسيل 
التذمر والغضب بسبب تشوهات 
غامضة في القيادات التي تضعها 
الأفــــــعــــــال والأقــــــــــــدار عـــلـــى رؤوس 
الـــبـــشـــر. فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي شهد 
العالم حدثاً كبيراً شدَّ إليه العالم. 
ثورة عارمة في إيران، البلاد التي 
حكمتها أسرة بهلوي، لها تاريخ 
عــريــق يمتد فــي زمــن الــشــرق. برز 
شـــخـــص، حــيــث لـــم تـــألـــف الــعــيــون 
فــي كــل الأرض رؤيـــة شــيــخ طاعن 
فــي السن غريباً فــي كــل شــيء. آية 
الله الخميني،  الله العظمى روح 
تــه التي  الــســوداء وعــبــاء بعمامته 
تــتــرجــرج حــــول جــســده الــنــحــيــف. 
تابعته ملايين المشاهدين عبر نقل 
تلفزيوني مباشر، وهو يتدلى من 
الــتــي حملته مــن فرنسا  الــطــائــرة 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى طــــهــــران بــمــســاعــدة 
مضيفين على سلم الطائرة. نهاية 
تـــراجـــيـــديـــة لــنــظــام رحـــــل، وبـــدايـــة 
الــدرامــا  لحقبة جــديــدة، فيها مــن 

التي يلونها الغموض السريالي 
الذي يصنع «الفرجة» التي تغري 
بمتابعتها. تدافع الصحافيون إلى 
طهران، وكلهم يركض وراء معرفة 
شـــيء واحــــد، مــــاذا ســتــكــون إيـــران 
الــجــديــدة الـــقـــادمـــة؟ لـــم يـــدر بعقل 
أحـــد، حــتــى خــيــالــه، أن كــيــانــاً غير 
مسبوق في بنيته وسلوكه وفكره 
سيُبنى بيدي هذا القادم من ثقب 
أسود بعيد، لم تره عين، وما خطر 
على خيال كاتب أو رسام. استعاد 
آيـــة الــلــه مـــا كـــان رمــيــمــاً فـــي قــبــور 
الغابرين، بنظراته الناعسة وحركة 
يده التي تعمم تحية التبريك على 
الحشود التي يلهبها حماس رؤية 
هــيــئــة الــــقــــادم مـــن الــثــقــب الأســــود 
المتحرك، ألغى كل ما أبدعه الفكر 
الديني والفلسفي الإنساني عبر 
قرون طويلة، وقام بتصفية كل من 
شارك في الثورة ضد الشاه، ولكنه 
يهدف إلى تأسيس نظام سياسي 
جـــــديـــــد، تـــتـــعـــايـــش فــــيــــه الأفـــــكـــــار 
والمــكــونــات الاجتماعية الإيرانية، 
وتــــكــــون فـــيـــه الـــســـلـــطـــة بــمــشــاركــة 
ديمقراطية، وتجد فيه المرأة مكاناً 
لها يضمنه الدستور. استحضر 
الــخــمــيــنــي مــصــطــلــحــاً قـــديـــمـــاً فــي 
الـــتـــراث الــشــيــعــي الاثـــنـــي عــشــري، 
وهـــــو «ولايـــــــة الـــفـــقـــيـــه» الــــــذي قــيــل 
بــه مــنــذ مــا عـــرف عــنــدهــم بالغيبة 
الكبرى للإمام الثاني عشر، المهدي 
المــنــتــظــر؛ حــيــث يعتبرها الفقهاء 
ولايـــــة وحــاكــمــيــة الــفــقــيــه الــجــامــع 

لشروط الفتوى والمرجعية الدينية 
المعبر عنه بالمجتهد فــي الأحكام 
الــشــرعــيــة فـــي عــصــر غــيــبــة الإمــــام 
الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه 
عن الإمــام الغائب في قيادة الأمة 
وإدارة شــؤونــهــا والـــقـــيـــام بــمــهــام 
الحكومة الإســلامــيــة وإقــامــة حكم 

الله على الأرض.
وضــــعــــت هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة فــي 
دســـتـــور الـــبـــلاد، وهـــكـــذا أصبحت 
البلاد محكومة مطلقاً بقيادة نائب 
عن إمام غائب ينتظره أتباعه منذ 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ عــــام ولــــم يحضر 
بـــعـــد. نـــظـــام لــــم تـــعـــرفـــه الــبــشــريــة 

منذ أن اجتمع الناس في كيانات 
اجتماعية تنظمها أعراف وتقاليد 

وقوانين ودساتير.
إيــران  قــام النظام الجديد فــي 
تحت دولة الجمهورية الإسلامية، 
تضمن دستورها الالتزام بنصرة 
المــســتــضــعــفــين فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم. دخلت الدولة الوليدة منذ 
يــومــهــا الأول فــي صـــراعـــات داخــل 
حـــــدودهـــــا وخــــارجــــهــــا، وســـخـــرت 
إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة في 
تمويل حركات عقدية ومسلحة في 

أنــحــاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم، وعملت 
على تجنيد الطائفة الشيعية في 
كــل الأقــطــار القريبة والبعيدة في 
تكوينات سياسية ومسلحة تأتمر 
بأوامر طهران، وأنفقت جزءاً كبيراً 
مــن مداخيلها النفطية على ذلــك. 
قــــدرات علمية  الــتــي تمتلك  إيــــران 
وثـــــروات طبيعية هــائــلــة ومــوقــعــاً 
جـــغـــرافـــيـــاً حـــســـاســـاً، ســـخـــرت كــل 
قدراتها لتصنيع السلاح واتجهت 
إلى تطوير الصواريخ وتخصيب 
الــيــورانــيــوم ودعــم حــركــات التمرد 
والــعــنــف الــســيــاســي والــديــنــي في 
المــجــاورة لها. اهتزَّ العقل  البلدان 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــــدولــــــي بــســبــب 
الطموح الإيراني المريب، خصوصاً 
في المجال النووي، وبادرت الدول 
الــكــبــرى لــكــبــح الانـــدفـــاع الإيـــرانـــي 
الــخــطــيــر. لــقــد قـــامـــت دول كــثــيــرة 
بتصنيع سلاح ذري، ولم يعترض 
أحـــد بــمــا فـــي ذلـــك دولــــة إســلامــيــة 
هــي بــاكــســتــان، كــانــت الــســيــاســات 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــا الإيــــرانــــيــــة هــي 
محرك الحذر الدولي من امتلاكها 
لـــــذلـــــك الـــــســـــلاح الـــــرهـــــيـــــب. قــبــلــت 
إيــران التفاوض مع الــدول الدائمة 

العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، 
ثــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق يــضــبــط 
النشاط النووي الإيراني، وحققت 
إيــــــــران مــــزايــــا ســـيـــاســـيـــة ومـــالـــيـــة 
حيث جــرى رفــع العقوبات عنها، 
واستعادت ١٥٠ مليار دولار كانت 
مــجــمــدة فـــي أمــيــركــا وغــيــرهــا من 
البلدان. بعد تولي دونــالــد ترمب 
الــولايــات المتحدة اعترض  رئــاســة 
على الاتفاق، وانسحب منه وجدد 

العقوبات على إيران.
الــيــوم تــدخــل إيــــران فــي حلقة 
جــــديــــدة مــــن الــــــصــــــراع، لـــيـــس مــع 
أعــــدائــــهــــا، بــــل مــــع نـــفـــســـهـــا. فــلــقــد 
الــيــورانــيــوم  إلـــى تخصيب  عــــادت 
بــدرجــة أعــلــى مــمــا تــم فــي الاتــفــاق 
السداسي، رغم الجهود الأوروبية 
الحثيثة التي تهدف إلى ثنيها عن 
تلك الخطوة. ما قامت به إيران من 
الــيــورانــيــوم  رفـــع درجــــة تخصيب 
ليس سوى عناد أعمى، يضر ولا 
ينفع. ماذا ستحقق من ذلك علمياً 
وســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً؟ أوروبـــــــا 
ستضطر أمــام التصعيد الإيراني 
إلى الاصطفاف إلى جانب الولايات 
المــتــحــدة، وتــفــعــل الــعــقــوبــات على 
إيران، وستغادر الشركات الغربية 
الــتــي لا يــــزال لــهــا نــشــاط مــحــدود 
فــي إيــــران الـــبـــلاد، وتــرتــفــع وتــيــرة 
الــعــقــوبــات عــلــى اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
الإيراني الذي فقد أغلب أسواقه. لم 
تكتفِ إيران بتخصيب اليورانيوم، 
بل اندفعت تخصب أزماتها بقوة، 

لا تـــلـــوي عـــلـــى شــــــيء. فــــي خــضــم 
الضائقة الاقتصادية التي تخنق 
الـــبـــلاد والـــعـــبـــاد، اتــجــهــت مــؤخــراً 
إلى مضاعفة سعر المحروقات، ما 
ر غضب الشارع الذي يعاني من  فجَّ
البطالة والفقر في غياب أي أمل في 
حلول واقعية تخفف من المعاناة، 
في حين يرى عامة الشعب الإيراني 
أمــوالــه تــغــدق عــلــى الــحــوثــيــين في 
اليمن و«حزب الله» في لبنان وفي 
سوريا والعراق. استعادة شيء من 
العقل تتطلب اتخاد قرارات جريئة 
بمراجعة الاتــفــاق السداسي حول 
الــنــووي، وكذلك الصرف  نشاطها 
الهائل على تمددها الخارجي الذي 
يستنزف من جسد الشعب الإيراني 

بلا هدف حقيقي.
إيـــــــران تــعــيــش فــــــورة غــضــب، 
ســــقــــط فــــيــــهــــا غـــــاضـــــبـــــون جـــيـــاع 
وعـــاطـــلـــون عـــن الــعــمــل، ولــــن تقف 
طالما استمرت الضائقة الخانقة، 
ولا حل إلا بقرارات توقف تخصيب 
الأزمات التي لن تصنع سوى قنابل 
من جموع بائسة يائسة لن توقفها 
حركة من يد الإمام الخامنئي أمام 
مريديه أو على شاشات التلفزيون. 
إلــى عقل حاضر  الأوطــــان تحتاج 
يـــواجـــه إكـــراهـــات صــعــبــة ويمتلك 
الــــشــــجــــاعــــة والــــحــــكــــمــــة لاجـــــتـــــراح 
الـــحـــلـــول الــواقــعــيــة لـــهـــا. إمـــــام في 
الــغــيــب لا يستطيع  غـــفـــوة خـــيـــال 
نائبه في القرن الواحد والعشرين 

إلا أن يخصب جبال الأزمات.

الدستور لا يعرف الفقيه
فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
الــتــي انتعش فيها  الــقــاهــرة  كــانــت 
المـــــســـــرح مـــحـــط تــــوقــــف كـــثـــيـــر مــن 
الــنــخــب الــعــربــيــة، وقــتــهــا عــرضــت 
روايــــــة مــســرحــيــة مـــن تــألــيــف عبد 
المــنــعــم مــدبــولــي وســمــيــر خفاجي، 
وبـــســـبـــب نـــجـــاحـــهـــا تـــحـــولـــت إلـــى 
فيلم كــومــيــدي بعد ذلـــك. البطولة 
الــروايــة والفيلم للثنائي فــؤاد  فــي 
المهندس وشويكار، واسم الرواية 
«أنا وهو وهــي». في أحد المشاهد 
يــشــتــد الـــخـــلاف بـــين الــبــطــل وبــين 
أحد الممثلين حول تفسير قانوني، 
فــيــقــول المــمــثــل لــلــبــطــل: «إن زيــنــب 
بتقول كده» ويكرر ما تقوله زينب، 
فيغضب البطل ويقول مشيراً إلى 
كتاب القانون بيده وبصوت زاعق: 

«القانون مافيهوش زينب»! 
بــــقــــيــــت تـــــلـــــك الــــــعــــــبــــــارة عـــلـــى 
لسان جيل كامل، وهــي تشير إلى 
محاولات التفسير المنحرف للقانون 
أو تحميله ما ليس فيه. تذكرت تلك 
العبارة وأنا أسمع السيد عادل عبد 
المـــهـــدي رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
يتلو نــص استقالته، فيشير أول 
مـــا يــشــيــر فـــي أســـبـــاب اســتــقــالــتــه، 
إلــــى «رغـــبـــة وتــوجــيــه المــرجــعــيــة»، 
ثم يسرد الأحــداث الأخرى المسببة 

للاستقالة. 
حــــــزنــــــت كـــــثـــــيـــــراً لـــــــذلـــــــك؛ لأن 
الدستور العراقي الحالي ليس فيه 
نص حول «المرجعية» مع الاحترام 
للأشخاص، «فالقانون مافيهوش 
زيــنــب»! ومـــع اخــتــلاف المشهدين، 
إلا أن الرمزية قائمة، فطوال تاريخ 

الحكم الدستوري العراقي بأشكاله 
المختلفة الحقيقية والسطحية في 
زمن الملكيات أو الانقلابات، لم يكن 
هناك نص يتيح للمرجعية موقف 
الفصل في السياسة. إلا أن الفكرة 
ســــــادت مـــنـــذ عـــقـــود فــــي أكـــثـــر مــن 
الــعــودة إلى  عاصمة عربية، وهــي 
المرجعية فــي الصغيرة والكبيرة 
من أعمال السياسة والحكم، وهي 
ظاهرة جديدة جاءت مع النسخة 
الإيــــرانــــيــــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــحـــكـــم؛ 
حيث لا مشروع لإقامة الدولة؛ بل 
مشروع لإقامة السلطة المتوحشة 
بـــاســـم الــــديــــن، والــــتــــي رغـــبـــت فــي 
الـــجـــوار من  تعميمها قــســراً عــلــى 
خـــلال ميليشيات تــخــوف الطبقة 
الحاكمة وتبتزها. ذاك ما يحدث 
اليوم في بعض عواصمنا ويقود 

إلى العجب.
العاصمة العربية الثانية التي 
يتحكم في سير أعمالها السياسية 
«نائب المرجعية» هي بيروت، رغم 
وجــــود دســـتـــور لــبــنــانــي مــنــذ قبل 
مائة عــام تقريباً وتعديلاته (أول 
صدور للدستور كان في عام ١٩٢٦) 
لــم يـــأتِ لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد 
على فــكــرة «إشــــراف نــائــب الــولــي» 
اللبنانية،  الــســيــاســة  عــلــى مجمل 
كـــمـــا حـــــدث عـــنـــدمـــا نـــصّـــب حــســن 
نصر الله نفسه مرشداً للجمهورية 

اللبنانية. 
وبـــمـــجـــرد أن نـــهـــض الــشــعــب 
اللبناني مــؤخــراً كــاســراً عـــدداً من 
الــــحــــواجــــز الـــطـــائـــفـــيـــة، ومــطــالــبــاً 
بـــأن يــعــيــش كــبــقــيــة ســكــان الــعــالــم 

بــحــريــة، خـــرج علينا حــســن نصر 
الـــلـــه يـــحـــدد مـــا يــجــب أن يــتــم في 
السياسة وما لا يتم، مهدداً: «من 
يترك الحكومة يجب أن يحاكم»، 
و«الــــحــــكــــومــــة بـــاقـــيـــة والـــعـــهـــد مــا 
فيكم تسقطوه»! في تهديد مبطن 
باستخدام العنف، أو واعـــداً تــارة 
أخرى بحلول اقتصادية، كما قال 
في إحــدى خطبه حــول الاستعانة 
بالصين لإنقاذ الوضع الاقتصادي 
اللبناني المتدهور «بسبب تدخله 
فـــــي الـــــســـــيـــــاســـــة»، وكـــــــــأن الـــصـــين 
صــنــدوق ائتمان أو مؤسسة للبر 
والإحسان. طبعاً قول لا ينتمي إلى 

السياسة أو العقل الاقتصادي. 
وهــكــذا أصــبــح السيد ميشال 

عـــون الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، وبسبب 
تحالفه الملتبس مــع «حـــزب الله» 
يــدفــع مــن رصــيــد عــهــده الـــذي وعد 
بــأن يكون العهد «الــقــوي» فاتورة 
تحكم «نائب الولي» في السياسة 
الــلــبــنــانــيــة، ولــيــســت لــه قـــدرة على 
الفرار من تلك المصيدة التي دخلها، 
فهو وحليفه مستميتان بأن يبقيا 
الــحــكــومــة تمثيلاً لسلطتهما  فــي 
حــتــى لـــو غـــرق لــبــنــان، وهـــو ليس 
بعيداً مع الأســف عن الــغــرق، على 

الأقل الاقتصادي. 
ذلــــــك مـــــا يـــــــراد لـــــه أن يـــحـــدث 

فــي الــيــمــن، مــن جــديــد تــســلــط فئة 
صــغــيــرة عــلــى شــعــب كـــامـــل تحت 
مـــقـــولـــة «الــــــعــــــودة إلــــــى المــــاضــــي» 
وإحياء مرحلة تاريخية اندثرت، 
هـــي ســلــطــة الإمـــامـــة، تــحــت شــعــار 
الله»، وكأنهم الوحيدون  «أنصار 

في اليمن الذين يعرفون الله!
ليس بعيداً عــن هــذا المــقــام ما 
يحدث فــي تونس وفــي الــســودان؛ 
فالأولى تشارك فيها قوى تستند 
إلى الإسلام السياسي المؤدلج في 
الــســلــطــة، وتـــهـــدر وقــــت الــجــمــهــور 
بتسمية رئــيــس وزراء مــن صفها 
الــتــي  الــحــكــومــة،  الــثــانــي لتشكيل 
لا يــبــدو أنــهــا ســــوف تــــرى الــنــور، 
فــالــحــركــة بــاســتــنــادهــا إلـــى أفــكــار 

الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي تـــفـــتـــقـــر إلـــى 
قراءة المطالب الحياتية العصرية 
للشعب التونسي، وهــي في مقام 
لا تــحــســد عــلــيــه، فــــإن اســتــجــابــت 
لمطالب العصر فقدت «قواعدها» 
الــتــي بنتها عــلــى آمـــال قــريــبــة إلــى 
الخرافة، وإن بقيت مع ما بثته من 
أفكار لتلك القواعد، فقدت علاقتها 
بالعصر، وفي الحالتين سيستمر 
شـــقـــاء قـــطـــاع واســــــع مــــن الــشــعــب 
إلــى أن  التونسي. يكفي أن نشير 
أدبيات «النهضة» من موقع «غائب 
عن العصر»، فهي تشجب صناعة 

السياحة في تونس، وهي صناعة 
كانت تدر على تونس ثلث دخلها 
بالعملة الصعبة منذ سنوات قليلة 

خلت. 
أمـــا فــي الـــســـودان، فــقــد قــررت 
الــحــكــومــة الــجــديــدة إلــقــاء كــل تلك 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي قــــــال واضـــعـــوهـــا 
إنها تستمد روحها من الشريعة، 
وكانت في الحقيقة قوانين قمعية 
تتيح للنظام السابق التحكم في 
أنـــفـــاس الـــســـودانـــيـــين وحــركــتــهــم، 
وحتى شكل ملابسهم، وليس فقط 

في معيشة المواطن السوداني! 
لــم يــعــد الــنــقــاش فــي فضائنا 
العربي ينتمي إلى النقاش العالمي، 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن مـــأســـســـة الــحــكــم 
الــــرشــــيــــد، والـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
وتــجــويــد الــتــعــلــيــم، والـــدخـــول في 
ســبــاق الابــتــكــار؛ بــل أصــبــح مركزاً 
على الهويات الصغرى الطائفية 
المــتــنــازعــة الــتــي أفــرزتــهــا «المــوجــة 
الإيــرانــيــة» وارتـــداداتـــهـــا المختلفة 
في فضائنا العربي. ويتغذى على 

مرجعيات لا تنتمي إلى العصر. 
يـــبـــدو أن الـــجـــمـــهـــور الــعــربــي 
بــشــكــل عـــــام، ولـــكـــن بــشــكــل خــاص 
فـــي الــــعــــراق ولـــبـــنـــان، يــبــحــث الآن 
عن عقد اجتماعي جديد، يتجاوز 
كـــل إفـــــــرازات «المـــوجـــة الإيـــرانـــيـــة»، 
عــقــد يــتــســاوى فــيــه المــواطــنــون في 
التكليف والتشريف، تكون السيادة 
فــيــه للشعب دون وصــايــة مــن أي 
نـــــوع، أكـــانـــت تـــراثـــيـــة أو غــيــرهــا، 
وتقتلع منه جذور الفساد، وتنزع 
مـــنـــه ســـلـــطـــان الـــتـــرهـــيـــب الـــتـــراثـــي 

الـــقـــائـــم عـــلـــى المــــــــوروث الــجــاهــلــي 
أو الــتــجــهــيــلــي، ومــنــفــك مـــن قــيــود 
التشريع التاريخية ذات الانتماء 
لــلــمــاضــي، الــتــي تــقــود الــنــاس إلــى 

الخوف ثم إلى الصمت. 
الــقــول، أن التشريع  مــن نافلة 
الإنـــــــســـــــانـــــــي يــــخــــضــــع لــــــلأحــــــوال 
المــــســــتــــجــــدة والمـــــصـــــالـــــح المـــطـــلـــقـــة 

والمتغيرة للناس. 
لــقــد كـــانـــت المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
في الممارسة السياسية في كل من 
الــعــراق ولبنان مرحلة كابوسية، 
بكل ما تعنيه الكلمة. وما الأثمان 
الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي تـــدفـــع الــــيــــوم فــي 
أكــثــر مــن أرض عربية إلا محاولة 
للخروج من ذلك الكابوس، باتجاه 

الدولة المدنية. 
لا يقول أحد إن الطريق سهلة 
أو ممهدة، فكثير من العقبات أمام 
ذلك الهدف، إلا أنها طريق سارتها 
شــعــوب فــي هـــذا الــعــالــم ووصــلــت، 
وليس الشعب العربي بأقل قدرة 

أو تصميماً منها. 
لــــب المـــعـــركـــة تـــنـــزيـــل الــســلــطــة 
السياسية منزلة الناس، ووضعها 
تحت المساءلة، وانتهاء العصمة 
بلت فقد تكون أخطاؤهم 

ُ
لبشر إن ق

مدمرة.

آخر الكلام: 
عــــنــــوان المـــرحـــلـــة الـــعـــبـــور مــن 
عـــــبـــــاءة الـــعـــصـــمـــة الـــــتـــــي أدخــــلــــت 
كــثــيــريــن فـــي مــرحــلــة الــعــتــمــة إلــى 
دســــــتــــــور حـــــديـــــث يـــضـــمـــن حـــريـــة 

الأوطان والمواطنين!

يبدو أن الجمهور العربي في العراق ولبنان يبحث عن عقد اجتماعي يتساوى 
فيه المواطنون في التكليف والتشريف ويتجاوز إفرازات «الموجة الإيرانية»

اليوم تدخل إيران حلقة جديدة من الصراع ليس مع أعدائها بل مع نفسها... 
إذ لم تكتفِ بتخصيب اليورانيوم بل اندفعت تخصب أزماتها

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

جبريل العبيدي

الــرؤى  الليبية بسبب تنوع  الــقــراءات الخاطئة لــلأزمــة  دت  تــعــدَّ
والنظرة والمنظور للأزمة الليبية، فهناك دول تراها من خلال الملف 
الاقتصادي وترغب في ضمان حصتها في العقود والصفقات، بينما 
دول أخرى تولي الملف الأمني أهمية قصوى، وإن كانت الأخيرة هي 
الليبية، التي هي أزمــة أمنية وليست  إلــى تشخيص الحالة  الأقــرب 
سياسية، كما تتعاطى معها بعثة الأمــم المتحدة بشكل خاطئ، من 
خــلال ستة مبعوثين حتى الآن فشلوا جميعهم بسبب التشخيص 

الخاطئ لطبيعة الأزمة الليبية.
فــحــالــة الاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــي والــتــنــافــس الـــدولـــي بــين إيطاليا 
وفرنسا مثلاً على إدارة التسوية السياسية، في ظل وجود فوضى 
نت من خلالها هذه  ت وترعرعت طوال ثماني سنوات، تمكَّ سلاح تربَّ

الميليشيات من إحداث تموضع وتمركزات لها في ليبيا.
 خالصة، وأعتقد أن 

ً
ثمة أزمة دولية في ليبيا وليست الأزمة ليبية

هذا أصبح مسلماً به نتيجة للفراغ السياسي وغياب الدولة. مسببات 
التدخل الأجنبي والأموال المتدفقة هي جميعها أسباب تردي الأوضاع 
الليبية من قبل حلف الناتو في عام  الــدولــة  في ليبيا، بعد إسقاط 
٢٠١١ دون أي خطة دولية بديلة لإعادة بناء الدولة الليبية، وتركت 
ليبيا ضحية ميليشيات توفر لها السلاح المنهوب من مخازن الجيش 
الليبي الضخمة، والتي ترك أبواب مخازنها الناتو مفتوحة من دون 
أن يدمرها، كما دمــر القواعد الجوية والبحرية ومنظومات الدفاع 
الجوي، لتصبح مخازن السلاح مفتوحة لمن رغب في التزود بالسلاح.

ليبيا ضحية تدخلات خارجية، وخلط مفاهيم وتفسير قرارات 
دولية، منذ تفسير قرار حماية المدنيين عام ٢٠١١، الذي سمح بإسقاط 
ت ١١ ألف ضربة جوية على مؤسسات  آلاف الأطنان من القنابل تعدَّ
الدولة المختلفة، رغم أنَّ حلف الناتو الذي نفذ قرار مجلس الأمن، لم 
يكن قوى تابعة للمجلس، ولا هو مؤسسة خيرية، ولا منظمة إنسانية، 
ن من قوى لها تاريخ استعماري قديم،  بل هو حلف أحادي القوى، تكوَّ
فتدخلات حلف الناتو كانت تحكمها حزمة من تقاطع المصالح لبعض 
أعضائه، ولذا كان جزءاً رئيسياً من خراب ليبيا وحالة الفوضى التي 

تعاني منها بسبب التدخل الغاشم.
إســقــاط الــدولــة الليبية فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، ولــيــس فقط 
نظام القذافي، كان من كبرى كــوارث المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والــتــي مـــررت قــــرارات فــي ظــاهــرهــا حــمــايــة المــدنــيــين، ولــكــن لغموض 
نصوصها وقابليتها للتأويل والتفسير المتضارب جعلت حلف الناتو 
يستخدمها لما هو أبعد من حماية المدنيين، من زحف ترسانة القذافي 
العسكرية نحو المدنيين في بنغازي، إلى قمع حراك فبراير المطالب 
بالحرية والــذي سرعان ما امتطاه تنظيم الإخــوان أســوة بما حدث 
لت  في مصر، وأصبحت بذلك ليبيا مأوى للفارين والإرهابيين وتحوَّ
أراضيها معسكراتٍ تــأوي وتفرخ الإرهابيين الجدد، بتمويل ودعم 

قطري تركي.
فالأزمة الليبية في الأصل صناعة دولية وليست صناعة محلية، 
فالبلد كــان  آمناً مطمئناً مستقراً، وإن كانت تنقصه الديمقراطية 
دُها نظام القذافي، وإن كانت  وبعض حريات التعبير، والتي كان يقيِّ
بعض الحريات العامة تحسنت مع انطلاقة مشروع ليبيا الغد في 
الــقــذافــي سيف  ٢٠٠٦ ضمن مــحــاولــة إصــلاحــيــة قــادهــا نجل العقيد 
الإسلام، وهو المتحصل على إجازة الدكتوراه من كلية لندن للعلوم 
الاقتصادية، فإن مشروعه انتكس من خلال التآمر الذي قاده تنظيم 
الإخوان عليه من داخل المشروع، بعد أن كان قد انفتح عليهم وشاركهم 

في مشروعه.
الأزمة الليبية تحولت إلى حروب بالوكالة وصراع شركات نفطية 
الــبــلاد النفطية كــصــراع شركتي تــوتــال وأيــنــي وبرتيش  ثـــروة  على 
بتروليوم، ومطامع تركيا في غاز شرق المتوسط وليبيا خاصة، الأمر 
الذي جعل إردوغان يعقد اتفاقية مع حكومة الوفاق غير الدستورية، 
الليبية  الليبية بمزاعم ترسيم الحدود  الــثــروات  وهــي اتفاقية نهب 
التركية، الدولة غير الحدودية أصلاً مع ليبيا، ولكن مطامع إردوغان 
في غاز المتوسط، ودعمه المستمر والمجاهر به لميليشيات طرابلس 
وجعل ليبيا بيت مال الإخوان، كان سبباً رئيسياً في تردي الأوضاع 
وحــالــة الــفــوضــى فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وتــســبــب دعــمــه فــي عرقلة 
جــهــود الجيش الليبي لتحرير العاصمة مــن الميليشيات وغيرها 
د المشهد الليبي، وكما 

َّ
الليبية، هــو مــا عق للاستحواذ على الكيكة 

نشر موقع «فورين بوليسي» عن الباحث صموئيل رماني، قوله إن 
تنافس الدول الخارجية على عقود الإعمار في ليبيا يعرقل وضع حد 

للصراع ونهاية الحرب فيها.
الليبيون ضحية للتدخل الأجنبي في الأساس، وتجمع الهاربين 
والفارين من التنظيمات الإرهابية من دول الجوار، بل ووجود قيادات 
عــابــرة لــلــحــدود مــثــل الــجــزائــري الإرهــــاب الكبير مــخــتــار بــن مختار 
والــتــونــســي أبـــو عــيــاض والمــصــري عــشــمــاوي وأبـــو عــامــر الــجــزراوي 
«والــي طرابلس» في تنظيم «داعــش» وأبــو معاذ التكريتي وغيرهم 
من قــيــادات «الــقــاعــدة»، و«داعـــش» التي كانت تدير الــصــراع، قبل أن 
يسحقها الجيش الليبي الذي عاد كالمارد من تحت رماد الناتو ليعيد 

السيادة الليبية المستباحة.

ليبيا وأزمة القراءات الخاطئة
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الصين تذيب بعضاً من ثلوج حرب التجارة مع واشنطن
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين الجمعة إعفاء 
«بـــــعـــــض» المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــصــويــا ولحوم  المــســتــوردة، مثل 
الـــرســـوم الجمركية،  الــخــنــزيــر مــن 
فـــي مــؤشــر إلــــى تــهــدئــة الــتــوتــرات 
الــتــجــاريــة بــين بكين وواشــنــطــن... 
بينما تؤكد التعليقات الرسمية من 
الــولايــات المتحدة، أن «المحادثات 

تسير على ما يرام».
ويـــحـــاول الــبــلــدان الــعــمــلاقــان 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق تــــجــــاري 
أولـــــــي ســـتـــزيـــد الــــصــــين بــمــوجــبــه 
مشترياتها من المنتجات الزراعية 
الأمــيــركــيــة، وســتــتــخــلــى واشــنــطــن 
عـــن زيــــــادة جـــديـــدة لــلــرســوم على 
المنتجات الصينية كان من المقرر أن 
تدخل حيز التنفيذ في ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وقالت وزارة المالية الصينية 
الــصــيــنــيــة -  بــيــان إن «الإدارة  فـــي 
ومـــن دون انــتــظــار اتــفــاق مــن هــذا 
الـــنـــوع - تُـــقـــدم عــلــى إعـــفـــاء بعض 
(واردات) الصويا ولحوم الخنزير 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الأســــــاســــــيــــــة بــــنــــاء 
عــلــى طــلــب الـــشـــركـــات». وأضــافــت 
أن شــــــركــــــات صـــيـــنـــيـــة ســــبــــق أن 

«اســتــوردت بشكل مستقل بعض 
كـــمـــيـــات المـــنـــتـــجـــات مــــن الــــولايــــات 
المتحدة»، من دون إعطاء المزيد من 

التفاصيل.
كــمــا أعــلــنــت لــجــنــة الــتــعــريــفــة 
الجمركية بمجلس الدولة الصيني 
(مجلس الوزراء) الجمعة، أن الصين 
تعمل على إعفاءات ضريبية لجزء 
مــن فـــول الــصــويــا ولــحــم الخنزير 
المــســتــورد مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فــــي ضـــــوء الـــطـــلـــبـــات المـــقـــدمـــة مــن 
الشركات ذات الصلة. مشيرة إلى 
أنـــهـــا ســتــخــصــص مـــجـــمـــوعـــة مــن 
السلع لاستبعادها مــن إجـــراءات 
التعريفة الجمركية المــضــادة ضد 
الإجراء رقم ٣٠١ الخاص بالولايات 
المــــــتــــــحــــــدة، مــــوضــــحــــة أنــــــــه وفـــقـــا 
لــلاحــتــيــاجــات المــحــلــيــة، تــســتــورد 
الــشــركــات الصينية كــمــيــة معينة 
من البضائع من الولايات المتحدة 
من خــلال المشتريات القائمة على 
السوق. وأضافت أنه من المتوقع أن 
تقوم الشركات بشراء سلع مؤهلة 
لــلإعــفــاء عــلــى أســــاس مــفــاوضــات 
مــســتــقــلــة، والاســـتـــيـــراد حــســب ما 
تـــراه مناسبا، وتحمل الأربـــاح أو 

الخسائر ذات الصلة.
ومنذ بدء المواجهة التجارية 

الــعــالــم  فــــي  اقـــتـــصـــاديـــن  بــــين أول 
الـــعـــام المـــاضـــي، زادت بــكــين ثــلاث 
مـــــــرات الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
لحوم الخنزير الأميركي، لتنتقل 
مــن ١٢ فــي المــائــة إلــى ٧٢ فــي المائة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن 
حيوانات المزارع الصينية مصابة 
الــخــنــازيــر الأفــريــقــيــة التي  بحمى 
إلــى مضاعفة سعر  أدت منذ عــام 
لحوم الخنزير الأكثر استهلاكاً في 

الصين.
وكانت الرسوم على الصويا 
بنسبة ٣ فــي المــائــة وأصــبــحــت ٣٣ 
في المائة خلال أكثر بقليل من عام 
واحـــد. والــصــين هــي أول مستهلك 
لــلــصــويــا فــــي الـــعـــالـــم وتُــســتــخــدم 
فــــيــــهــــا بــــشــــكــــل أســــــاســــــي كـــعـــلـــف. 
ولجأت الصين في الأشهر الأخيرة 
إلى مزوّدين آخرين مثل البرازيل 
الــولايــات  لتعويض وارداتـــهـــا مــن 

المتحدة.
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الــــخــــمــــيــــس إلــــى 
المــــتــــحــــدة والـــصـــين  الــــــولايــــــات  أن 
تــحــقــقــان تـــقـــدمـــا فــــي اجــتــمــاعــات 
ومناقشات تعقد بين البلدين في 
الوقت الحالي. وقال دون أن يذكر 
تفاصيل: «شيء ما قد يحدث فيما 

يتعلق بالرسوم الجمركية في ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول).. لكننا لا 
نناقش ذلك حتى الآن، والمحادثات 
تسير على ما يــرام». ويعمل أكبر 
اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم لــلــوصــول 
إلــــى اتـــفـــاق لــلــمــرحــلــة الأولــــــى من 
نزاعاتهما التجارية وإنهاء حرب 
تـــجـــاريـــة مــضــى عــلــيــهــا ١٧ شــهــرا 

ألحقت ضررا بالنمو العالمي.
وقــال وزيــر الخزانة الأميركي 
نـــائـــبـــي  مــــنــــوتــــشــــين إن  ســـتـــيـــفـــن 
رئـــــيـــــســـــي وفــــــــــــدي الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
محادثات التجارة أجريا اتصالا 
هاتفيا أول مــن أمـــس، و«يعملان 
بنشاط» باتجاه اتفاق. وأضاف أن 
المحادثات تمضي في المسار لكن 
الــولايــات المتحدة غير ملزمة بأي 

موعد نهائي «مصطنع».
بـــاســـم وزارة  وكـــــان مــتــحــدث 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة قــد صـــرح أول 
من أمس بأن المسؤولين الصينيين 
مــســتــمــرون فــي الــتــواصــل الــوثــيــق 
مـــع نــظــرائــهــم الأمـــيـــركـــيـــين بــشــأن 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة. وأكــــــد 
المتحدث غاو فنغ على ضرورة أن 
المــفــروضــة  الـــرســـوم  يــتــم تخفيض 
بصورة متناسبة في إطار المرحلة 

الأولى من الاتفاق.

الأسواق تختتم أسبوعاً مضطرباً بحزمة من التفاؤل
لندن: «الشرق الأوسط»

تــكــاثــفــت أمــــس عـــوامـــل الــدفــع 
المعنوي للأسواق العالمية في ختام 
أســبــوع اتــســم بـــالاضـــطـــراب؛ حيث 
المـــؤشـــرات الكبرى  شــهــدت غالبية 
مــكــاســب واســـعـــة مــتــســلــحــة بــعــدد 
من الأمــور الدافعة للتفاؤل، بداية 
من تصريحات للرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــــــأن المــــحــــادثــــات 
التجارية مع الصين تسير على ما 
يرام، وصولا إلى بيانات اقتصادية 

قوية من مختلف الأرجاء.
وفتحت الأسهم الأميركية على 
ارتـــفـــاع الــجــمــعــة، بــعــد أن أظــهــرت 
الـــــوظـــــائـــــف فــي  نــــمــــو  بــــيــــانــــات أن 
الولايات المتحدة سجل أسرع وتيرة 
في عشرة أشهر في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، مما يضيف إلى 
المــعــنــويــات الإيــجــابــيــة الــتــي بثتها 

تسريبات المحادثات التجارية.
الــســاعــة ١٥:٠٣ بتوقيت  وفـــي 
غرينتش، صعد المؤشر داو جونز 
أو ١٫٠٢  الصناعي ٢٨١٫٥٣ نقطة، 
نــقــطــة.  إلــــى ٢٧٩٥٩٫٣٢  المـــائـــة،  فـــي 
والمـــؤشـــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠ 
زاد ٢٧٫٤٣ نقطة، أو ٠٫٨٨ في المائة، 
إلـــى ٣١٤٤٫٨٦ نــقــطــة. وزاد المــؤشــر 

نــقــطــة، أو  المــجــمــع ٧٦٫٥٢  نـــاســـداك 
٠٫٨٩ في المائة، إلى ٨٦٤٧٫٢٢ نقطة.

وفــــي أوروبــــــــا، ارتـــفـــع المــؤشــر 
ســتــوكــس ٦٠٠ لــلأســهــم الأوروبـــيـــة 
١٫٠٨ في المائة، فيما قــادت البنوك 
وشــركــات التكنولوجيا والتجزئة 
المــــكــــاســــب. وعــــــــززت أنـــشـــطـــة دمـــج 
واســتــحــواذ قطاع شــركــات التأمين 
قــــالــــت «فـــيـــنـــكـــس غـــــروب  بــــعــــد أن 
هولدينغز» إنها ستشتري وحدة 
الــــتــــأمــــين الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
نــقــد  فــــي صــفــقــة  «ســـويـــس ري»،  لــــ
وأســــهــــم بــقــيــمــة ٣٫٢ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
مـــلـــيـــار دولار).   ٤٫١) إســـتـــرلـــيـــنـــي 
وارتــفــعــت أســهــم «ســويــس ري إيــه 
جـــي» ٢٫٨ فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا زادت 
أســـهـــم «فــيــنــكــس غــــــروب» ١٫٦ في 

المائة.
وحـــــد مــــن المـــكـــاســـب أمـــــس مــا 
أظهرته بيانات جديدة أن الإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي الألمـــــانـــــي تــــراجــــع عــلــى 
غــيــر المــتــوقــع فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، مــــا أحـــيـــا مــــخــــاوف بــشــأن 
توقعات النمو الاقتصادي لبرلين. 
وارتفعت الأسهم المدرجة في مؤشر 
«داكـــــس» الألمـــانـــي ٠٫٨٠ فــي المــائــة، 
مقارنة بارتفاعات أكبر في عواصم 
أوروبية أخرى على غرار «كاك ٤٠» 

الفرنسي ١٫١٣ في المائة، و«فوتسي 
١٠٠» البريطاني ١٫٢٥ في المائة.

آســــــيــــــويــــــا، أغـــــلـــــقـــــت الأســـــهـــــم 
الــيــابــانــيــة عــلــى ارتــــفــــاع الــجــمــعــة، 
بعد يوم من موافقة الحكومة على 
حزمة تحفيز قيمتها ٢٦ تريليون 
لــدعــم  مــلــيــار دولار)  يـــن (٢٣٩٫٣٢ 
النمو، إضافة إلى المتغيرات الدولية 

الإيجابية الأخرى.
وارتــــفــــع المــــؤشــــر نــيــكــي ٠٫٢٣ 
لــيــغــلــق عــنــد ٢٣٣٥٤٫٤٠  المـــائـــة  فـــي 
الــدعــم مــن مكاسب  نقطة، إذ تلقى 
فـــي الــقــطــاعــين الــصــنــاعــي والمـــالـــي. 
الــقــيــاســي ٠٫٢٦ في  المـــؤشـــر  وزاد 
المائة هذا الأسبوع محققا مكاسب 
للأسبوع الثاني. وارتفع ١٢٦ سهما 
على المؤشر نيكي مقابل ٨٩ سهما 
متراجعا. بينما زاد المؤشر توبكس 
الأوســـع نطاقا ٠٫١١ فــي المــائــة إلى 

١٧١٣٫٣٦ نقطة.
المـــعـــادن الثمينة،  وفـــي ســـوق 
الــذهــب الجمعة  انخفضت أســعــار 
الــــصــــين لإلـــغـــاء  بـــعـــد أن تـــحـــركـــت 
رســوم جمركية على بعض السلع 
الأميركية. وبحلول الساعة ١٥:١٦ 
بتوقيت غرينتش، تــراجــع الذهب 
الـــفـــوريـــة ١٫١٠ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
إلــى ١٤٦٠٫٧٠ دولار للأوقية  المــائــة 

(الأونــــــصــــــة). وبـــلـــغ الــــذهــــب أعــلــى 
مستوى في شهر عند ١٤٨٤ دولارا 

للأوقية يوم الأربعاء الماضي.
وقدمت التصريحات الإيجابية 
الدعم للأسهم الآسيوية، ما ضغط 
عــلــى المـــعـــدن الأصـــفـــر الـــــذي يميل 
المستثمرين إلى تفضيله في أوقات 
الضبابية السياسية والاقتصادية. 
وربح الذهب ١٥ في المائة منذ بداية 
الــــعــــام، مـــا قـــد يــمــثــل أكـــبـــر ارتـــفـــاع 
الــحــرب  ســنــوي مــنــذ ٢٠١٠. بفضل 

التجارية بشكل أساسي.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبالنسبة 
الأخرى، لم يشهد البلاديوم تغيرا 
يذكر عند ١٨٧١٫٣٤ دولار، بعد أن 
ارتفع لمستوى قياسي عند ١٨٧٦٫٥٤ 
الـــخـــمـــيـــس بــفــعــل  لــــلأوقــــيــــة  دولار 
مخاوف بشأن الإمـــدادات. واستقر 
البلاتين عند ٨٩٦٫٦٣ دولار، بينما 
نزلت الفضة ٠٫٣ في المائة إلى ١٦٫٨٩ 
دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل 
أول انــخــفــاض أســبــوعــي لــهــمــا في 

أربعة أسابيع.
ومــــن جــانــبــه، اســتــقــر الـــيـــورو 
مقابل الــدولار الجمعة، على الرغم 
من أن العملة الأميركية تتجه صوب 
تسجيل أســـوأ أداء أســبــوعــي منذ 

أكتوبر (تشرين الأول).

السوق المالية تحدد نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ١٠٪

في مدة قياسية... «أرامكو» على «تداول» الأربعاء المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة قــيــاســيــة جـــديـــدة 
يـــشـــهـــدهـــا الـــــطـــــرح الـــــعـــــام لــشــركــة 
«أرامكو السعودية»، أعلنت شركة 
الــســوق المــالــيــة (تـــــداول) – المنصة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــــــتـــــــداول الأســــهــــم 
الــــســــعــــوديــــة – أمــــــس رســــمــــيــــاً، أن 
إدراج سهم «أرامكو» سيكون يوم 
الأربـــعـــاء المــقــبــل الــحــادي عــشــر من 
الشهر الــحــالــي، فــي خــطــوة زمنية 
قياسية بالمقارنة مع ما هو معمول 

به في الأسواق العالمية.
وفــــي ســـيـــاق مـــشـــابـــه، كشفت 
«أرامـــكـــو» كــذلــك عــن إتــمــام عملية 
إيــــــداع الأســـهـــم لــجــمــيــع المــكــتــتــبــين 
بــعــد أقـــل مـــن ١٨ ســاعــة مـــن إعـــلان 
الـــتـــخـــصـــيـــص، لـــيـــعـــد إتـــــمـــــام هـــذا 
الإجـــــراء فـــي مـــدة قــيــاســيــة مــقــارنــة 
بـــــالأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا ســيــتــم 
تــخــصــيــص فــــتــــرة إضــــافــــيــــة لمــــزاد 
الافتتاح ووضع قيمة أوامر البيع 
والـــــشـــــراء عـــلـــى الـــســـهـــم مــــع إدراج 
الــشــركــة فــي الــســوق المــالــيــة بهدف 
إتـــــاحـــــة المـــــجـــــال لـــتـــحـــديـــد الــســعــر 

بطريقة أكثر فاعلية.
وبعد أن أسدل الستار رسمياً 
على بــيــانــات الــطــرح الــعــام لشركة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» المــنــتــهــيــة 
الأربــعــاء المــاضــي، بــاتــت «أرامــكــو» 
أكــبــر اكــتــتــاب عـــام يــشــهــده تــاريــخ 
الأســـــــــواق المـــالـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم؛ إذ 
الـــعـــام تحصيل  الـــطـــرح  اســـتـــطـــاع 
دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٥٫٦ المـــســـتـــهـــدف 
بـــيـــنـــمـــا جــــــــــاءت نــــتــــائــــج الإقـــــبـــــال 
قــيــاســيــة بــنــســبــة تــغــطــيــة ٤٦٥ في 
المــســتــهــدف  المـــــائـــــة، أي مـــضـــاعـــف 
جمعه بواقع ٤٫٦ مرّة، متقدماً على 
أكبر الطروحات الأولية المنفذة في 

الأسواق العالمية.
ولا بد من الإشارة إلى أن قيمة 
الطرح الحالية ومعدل الإقبال جاء 
على ما نسبته ١٫٥ في المائة فقط من 
رأسمال الشركة (٣ مليارات سهم)؛ 
ما يجعل خطوة الطرح ومستوى 
الإقـــبـــال تــأكــيــداً لــنــظــرة الــســعــوديــة 
لمـــوثـــوقـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة تــحــويــل 
ضلع رئيس من أركــان اقتصادها 

إلى الخصخصة والملكية العامة.
وخلال رحلة الإعلان عن فكرة 
الــتــحــول الــتــي انــطــلــقــت مــنــذ ٢٠١٦ 
على لسان ولي العهد الأمير محمد 
فـــي حــــوار تلفزيوني  بـــن ســلــمــان، 
آنذاك، كان اكتتاب «أرامكو» الكلمة 
المفتاحية الأكثر تداولاً في محركات 
بحث الأنباء والأخبار والمتابعات 
الاقــتــصــاديــة، لتأتي اللحظة التي 
تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا الــــســــعــــوديــــة انـــتـــهـــاء 
الاكــتــتــاب الــعــام وتــوقــيــت الإدراج؛ 
مما يؤكد قــدرة استيعاب السوق 
المــالــيــة والـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلأفــراد 
والمؤسسات للتسابق على اقتطاع 
جزء من كعكة عملاق النفط والغاز 

والطاقة المتكاملة. إلى تفاصيل أدق 
في رحلة الطرح العام ومقارنتها 
بمثيلاتها العالمية في هذا التقرير:

تفاصيل إحصائية
شــهــد الاكــتــتــاب عــلــى الــطــرح 
الــعــام بــيــانــات قياسية فــي حجم 
المتحصلات بعد انتهاء فترة بناء 
الأوامر وتحديد سعر سهم الطرح 
الــذي تقرر عند النطاق السعري 
دولار)   ٨٫٥) ريــــــــالاً   ٣٢ الأعــــلــــى 
للسهم الواحد، حيث بلغ مجموع 
طلبات الاكتتاب في عملية الطرح 
مــلــيــار  ريـــــــال (١١٩  مـــلـــيـــار   ٤٤٦
دولار)، فــي وقــت كــان المستهدف 
هــو ٩٦ مــلــيــار ريـــال (٢٥٫٦ مليار 
دولار) تمثل قيمة ١٫٥ فــي المائة 
من رأســمــال الشركة، وتحديداً ٣ 
مليارات سهم، منها مليار سهم 
مـــخـــصـــصـــة لـــشـــريـــحـــة الأفــــــــــراد، 
ومليارا سهم لشريحة المؤسسات 
التي بلغت أوامـــر اكتتاباتها ما 
قـــوامـــه ٣٩٧ مــلــيــار ريــــال (١٠٥٫٨ 
مليار دولار)، في حين بلغ العدد 
النهائي للمكتتبين الأفـــراد ٥٫٠٥ 
مليون مكتتب قــامــوا بالاكتتاب 
بقيمة إجمالية ٤٩٫١ مليار ريال 
وبــنــســبــة  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٣٫١)

تغطية بلغت ١٥٣٫٧ في المائة.

 تخصيص وفائض
ووفقاً لبيان صدر فجر أمس، 
ســيــتــم تــخــصــيــص كــامــل الأســهــم 
بـــهـــا حـــتـــى ١٥٠٠ ســهــم  المــكــتــتــب 
لكل مكتتب؛ وهو ما يمثل نسبة 
إلــــى ٩٧٫٥ في  تــخــصــيــص كــامــلــة 
المائة من إجمالي عدد المكتتبين، 
بينما سيتم تخصيص الأسهم 
المتبقية على أساس تناسبي بما 

يعادل ١٠٫٩ في المائة.
وبــــــلــــــغ عــــــــــدد الـــــســـــعـــــوديـــــين 
فــــــرد،  المــــكــــتــــتــــبــــين ٤٫٩ مــــلــــيــــون 
بينما بلغ عــدد الخليجيين ٢٫٤ 
ألـــف مــكــتــتــب، فـــي حـــين بــلــغ عــدد 
ألــف  المــقــيــمــين ١٠٦٫٢  المــكــتــتــبــين 
مكتتب. وكانت «أرامــكــو» أعلنت 
أنه سيتم رد الفائض للمكتتبين 
بدءاً من أمس (٦ ديسمبر/كانون 
الـــ١٢  الأول) وحتى موعد أقصاه 
مـــن الــشــهــر ذاتـــــه؛ مـــا يــجــعــل هــذا 
أحد أســرع الاكتتابات في تاريخ 

السوق السعودية.

المزاد والإيداع
وأفصحت أمس شركة السوق 
المــعــنــيــة بتنظيم  (تـــــــداول)  المــالــيــة 
عملية التداول والتعاملات المالية 
فـــي أســــــواق المـــــال الـــســـعـــوديـــة، عن 
تـــمـــديـــد فـــتـــرة المــــــــزاد بــتــخــصــيــص 
فترة إضافية لمزاد الافتتاح لإدراج 
شــركــة بــحــجــم «أرامــــكــــو»، مــشــيــرة 
إلــى أن هــذا يعد إجـــراءً معمولاً به 
في معظم الأسواق العالمية، لكنها 

أكـــدت بــأن الإجــــراء سيتيح المجال 
لتحديد السعر بطريقة أكثر فاعلية 
عــــن طـــريـــق تـــقـــديـــم وقـــــت إضـــافـــي 
لــلــمــســاهــمــين فــــي الــــســــوق لــوضــع 
أوامر البيع والشراء والتي بدورها 

ستنعكس على سعر الافتتاح.
وفـــــــي وقـــــــت قــــيــــاســــي كــــذلــــك، 
أتــمــت شــركــة مــركــز إيــــداع الأوراق 
المالية - الجهة الوحيدة المسؤولة 
عــــن خــــدمــــات الـــحـــفـــظ والــتــســجــيــل 
والمقاصة والتسوية في أسواق المال 
إيـــداع الأسهم  السعودية - عملية 
أقــل مــن ١٨  لجميع المكتتبين بعد 
ســــاعــــة مـــــن إعـــــــلان الــتــخــصــيــص، 
مؤكدة أن المدة تعد قياسية مقارنة 

بالأسواق العالمية.

 الإدراج والتداول
«رؤيــــــة المــمــلــكــة  وتـــحـــقـــيـــقـــاً لـــــــ
٢٠٣٠»، ها هي أكبر شركات النفط 
والطاقة المتكاملة في العالم، باتت 
تـــداول الأوراق المالية  على منصة 
السعودية، حيث تقرر إدراج وبدء 
تـــداول أسهم «أرامــكــو» بعد أربعة 
أيام عمل من انتهاء مرحلة الاكتتاب 
فــي خطوة زمنية قياسية مقارنة 

بــمــا هـــو مــعــمــول بـــه فـــي الأســـــواق 
الــســرعــة التي  الــعــالمــيــة، حيث تعد 
لــتــرتــيــب إدراج  حققتها «تــــــداول» 
الــســهــم أفـــضـــل مـــن ســــوق مــتــقــدمــة 

كسوق هونغ كونغ.
وســــيــــكــــون الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل، 
وهــــو الـــحـــادي عــشــر مـــن ديسمبر 
الحالي، موعداً لمشاهدة أكبر شركة 
نفط للعالم على شــاشــة «تـــداول» 
الــبــورصــة الــتــي ســتــكــون بــين أكبر 
عشرة أســواق مالية عالمية بإدراج 
قيمة «أرامـــكـــو» السوقية للأسهم 

المكتتب بها.
وأعــلــنــت أمــــس «تــــــــداول»، أنــه 
تــــــداول أســهــم  ســيــتــم إدراج وبـــــدء 
بـــالـــرمـــز ٢٢٢٢، عـــلـــى أن  الـــشـــركـــة 
تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر 

السهم ١٠ في المائة.
وأوضحت، أنه سيتم في اليوم 
لــــــلإدراج تــمــديــد فــتــرة  الأول فــقــط 
جلسة مزاد الافتتاح لمدة ٣٠ دقيقة 
إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة 
مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء المقبل 
فـــي تــمــام الــســاعــة ٠٩٣٠ صــبــاحــاً، 
وتنتهي في الساعة ١٠٣٠ صباحاً 
بتوقيت السعودية، في حين تبدأ 

جــلــســة الــــتــــداول المــســتــمــر الــســاعــة 
١٠٣٠ صباحاً، بينما تبدأ جلسة 
مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 

١٥٠٠ عصراً.
وبينت «تداول» أن فترة جلسة 
مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية 
المـــــدرجـــــة فـــــي الـــــســـــوق الــرئــيــســيــة 
ستبقى كما هي دون أي تغيير، من 
الساعة ٠٩٣٠ صباحاً إلى الساعة 
١٠٠٠، حيث سيبدأ التداول المستمر 
المــــدرجــــة  المـــالـــيـــة  لـــبـــاقـــي الأوراق 

كالمعتاد الساعة ١٠٠٠ صباحاً.

صانع استقرار
وربـــــمـــــا الـــــلافـــــت فـــــي اكـــتـــتـــاب 
«أرامـــــــكـــــــو» وجــــــــود صــــانــــع ســـوق 
بمعناه الواقعي؛ إذ نظراً لضخامة 
الثقل المنتظر  الطرح العام وحجم 
الـــســـمـــاح  تـــــم  المـــــؤشـــــر،  عـــلـــى وزن 
لمــديــر الاســتــقــرار الــســعــري بتنفيذ 
الــعــمــلــيــات المــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــقـــرار 
السعري، حيث قام المساهم البائع 
بــمــنــح مـــديـــر الاســـتـــقـــرار الــســعــري 
خــيــار شـــراء يستطيع بموجبه أن 
يــشــتــري مـــن المــســاهــم الــبــائــع ٤٥٠ 
مليون سهم إضافي كحد أقصى، 

تمثل ١٥ في المائة من إجمالي حجم 
الاكتتاب الأساسي للطرح (أسهم 
الـــتـــخـــصـــيـــص الإضــــــافــــــي) بــســعــر 

الطرح النهائي.
وستكون ممارسة خيار الشراء 
متاحة بشكل كلي أو جزئي بناءً 
عــلــى إخــطــار مــن مــديــر الاســتــقــرار 
السعري خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ 
التالي لبدء تــداول  يوماً من اليوم 
الأسهم في السوق المالية السعودية 
(تــــداول). وفــي حــال تمت ممارسة 
خيار الشراء بشكل كامل، سيكون 
حجم الطرح الإجمالي في السوق 
المالية ما قوامه ١١٠٫٤ مليار ريال 

(٢٩٫٣ مليار دولار).

 الأكبر في التاريخ
وبــالاكــتــتــاب المــنــتــهــي أخــيــراً، 
تكون «أرامــكــو» رسمياً أكبر طرح 
عــام أولــي لأعلى الــشــركــات ربحية 
في العالم على الإطلاق؛ إذ بالمقارنة 
مع أكبر ٣ عمليات طرح عام أولي 

في التاريخ، يتضح الفارق.
مــــا شــــهــــده عـــام  ويــــأتــــي أولاً 
٢٠١٤ من طرح لشركة «علي بابا» 
بــقــيــمــة ٢١٫٨ مــلــيــار دولار كحجم 

الـــعـــرض الأســــاســــي؛ بــيــنــمــا تبلغ 
٢٥ مليار دولار فــي حــال ممارسة 
خيار الشراء، تلاها في عام ٢٠١٠ 
«بنك الصين الزراعي» بقيمة ٢٢٫١ 
مليار دولار كحجم عرض أساسي، 
يزيد مع تنفيذ خيار الشراء إلى ٢٤ 
مليار دولار، كما يأتي ثالثاً في عام 
٢٠٠٦ «البنك الصناعي والتجاري 
الصيني» بقيمة ١٩٫١ مليار دولار 
قبل تنفيذ خيار الشراء الذي يرفع 

القيمة إلى ٢١٫٩ مليار دولار.
وإقليمياً، يعد «البنك الأهلي 
الــــتــــجــــاري الــــســــعــــودي» هــــو أكــبــر 
عملية طــرح أولـــي فــي السعودية، 
حـــيـــث اســـتـــحـــصـــل عــــــام ٢٠١٤ مــا 
مقداره ٢٢٫٥ مليار ريال (٦ مليارات 
تــســجــل «مـــوانـــئ  بــيــنــمــا  دولار)، 
دبي العالمية» أكبر طرح منفذ في 
منطقة الخليج عام ٢٠٠٧ بقيمة ٥ 
مليارات دولار. وتوازي قيمة طرح 
«أرامكو» قيمة أكبر ١٦ عملية طرح 
عام أولي في السعودية مجتمعة، 
حــيــث تــم جــمــع ٢٦٫٤ مــلــيــار دولار 
في إجماليها معاً، في وقت توازي 
كــذلــك قيمة أكــبــر ٨ عــمــلــيــات طــرح 
عام أولي في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي مــجــتــمــعــة بــقــيــمــة ٢٥٫٨ 

مليار دولار.

 مقارنات سعرية
عند سعر الطرح النهائي ٣٢ 
الــواحــد،  ريـــالاً (٨٫٥ دولار) للسهم 
«أرامــكــو»  لـــ تكون القيمة السوقية 
٦٫٤ تريليون ريــال (١٫٧١ تريليون 
دولار)، وهذا الرقم أكبر بمقدار ١٫٤ 
مــرة مــن حجم أكــبــر شــركــة مدرجة 
حالياً في العالم، وهي «آبل» التي 
تبلغ قيمتها السوقية ١٫١ تريليون 

دولار.
وعلى صعيد شركات النفط، 
تعد «أرامكو» أكبر بمقدار ١٫٧ مرة 
من القيمة السوقية لشركات النفط 
العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، 
والبالغ نحو تريليون دولار، حيث 
تــبــلــغ «شــــل» ٢٢٥٫٥ مــلــيــار دولار؛ 
نـــحـــو ٢٢٨٫٣  و«إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» 
مليار دولار؛ و«توتال» ١٤١٫٩ مليار 
دولار؛ و«بــي بي» نحو ١٢٦ مليار 
دولار؛ و«شـــيـــفـــرون» نــحــو ٢٢١٫٥ 

مليار دولار.

 لا مقارنة عادلة
وتـــخـــتـــلـــف جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات 
الاكتتاب عن بعضها؛ فمن الصعب 
للغاية إجراء مقارنة عادلة بين أي 
منها بسبب التباينات في القطاع، 
ومــــعــــدلات الـــنـــمـــو، والــتــقــيــيــمــات، 
وعـــمـــلـــيـــة الـــــعـــــرض، والمـــســـاهـــمـــين 
المــــســــتــــهــــدفــــين، وحــــجــــم الــــــزيــــــادة، 
وحجم الشركة، والتوقيت، وظروف 
الــــســــوق، والــــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأســعــار الــفــائــدة، وســوق الإدراج، 

وغيرها من العوامل.

كما أن مقارنة «أرامكو» بشركة 
«علي بابا» كذلك غير متسقة؛ إذ 
إن الأخيرة تعد شركة تكنولوجيا 
يبلغ تعداد سكان سوقها المحلية 
نــحــو ١٫٤ مــلــيــار نــســمــة فـــي وقــت 
الــعــام (٢٠١٤)، أي أكبر  الاكــتــتــاب 
بـــمـــقـــدار ٤١ مـــــرة مــــن عـــــدد ســكــان 
الـــســـعـــوديـــة، فـــي وقــــت يــشــهــد فيه 
القطاع تطوراً ونمواً غير متوقعين 
على الإطلاق آنذاك، كما أن النموذج 
المــالــي والــتــجــاري لا يــــزال جــديــداً، 
بالإضافة إلــى عــدم وجــود معايير 
قابلة للمقارنة فعلياً بين الطرفين 
يــمــكــن للمستثمرين اســتــخــدامــهــا 

لتوجيه عملية التقييم.

فرصة لا مثيل لها
وتـــــــرى الـــشـــركـــة أنــــهــــا فــرصــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة لا مــثــيــل لـــهـــا، وفــقــاً 
لاســتــقــراء المــؤشــرات المــالــيــة، حيث 
يمثل العائد المــســتــدام مــن التدفق 
الــحــرّ مقياساً قــويــاً يميز  الــنــقــدي 
«أرامـــكـــو» عــن غــيــرهــا، حــيــث يبلغ 
عمر احتياطي الشركة ٥٢ عاماً مع 
ربــحــيــة لا تُــضــاهــى بــصــافــي دخــل 

يبلغ ١١١ مليار دولار.
وكـــذلـــك تــســتــفــيــد الــشــركــة من 
طول عمر الاحتياطيات وانخفاض 
تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج، ودمـــــــج الــتــقــنــيــة 
والابــــــتــــــكــــــار، وانـــــخـــــفـــــاض تــكــلــفــة 
اســـتـــبـــدال الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، تتمتع 
«أرامكو» بأقل نفقات رأسمالية لكل 
برميل مقارنة مــع أي مــن شركات 

النفط العالمية الخمس الكبرى.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك مـــرونـــة في 
بــفــضــل  الــــنــــفــــط  أســــــعــــــار  دورات 
ضخامة الإنتاج والكفاءة العالية 
المــيــزانــيــة  فــــي إدارة  والانــــضــــبــــاط 
العمومية بجانب نسبة المديونية 
المنخفضة للغاية، مدعومة بآفاق 
قـــويـــة لــلــطــلــب عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصـــــعـــــدة مـــدفـــوعـــة 
الـــخـــام والـــغـــاز الطبيعي  بــالــنــفــط 
والبتروكيميائيات بجانب التوسع 
نحو أســواق سريعة النمو. ولدى 
الشركة مزايا نوعية أخــرى، حيث 
أقــل منتج للكثافة الكربونية  تعد 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بــواقــع ١٠٫٢ 
كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون 
لكل برميل مكافئ نفطي، وتبلغ 
نسبة كثافة الميثان ٠٫٠٦ في المائة.

وأمام ذلك، لدى الشركة أهداف 
واضــحــة لسياسة تــوزيــع الأربـــاح 
والــــنــــيــــة بــتــحــقــيــق نـــمـــو مـــســـتـــدام 
لـــتـــوزيـــعـــات الأربـــــــــــاح، مــــع الــــتــــزام 
بتوزيعات أربــاح بقيمة ٧٥ مليار 
دولار كحد أدنــى خلال الفترة بين 
٢٠٢٠– ٢٠٢٤، كما أن لديها فرصة 
استثمارية فريدة في شركة يقودها 
فريق إدارة عليا مــن ذوي الخبرة 
والكفاءة ويتمتع بسجل حافل في 
تحقيق ربحية وعوائد لا تضاهى 

في القطاع.
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بعض أكبر عمليات الاكتتاب العام

في العالم حتى اليوم

حصدت شركة أرامكو النفطية العملاقة ما يوازي 
25.6 مليار دولار من عملية الطرح الأولي العام 

لنسبة 1.5 في المائة من أسهمها في السوق 
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يبدأ مطلع ٢٠٢٠... وإعادة تقييم للموقف في مارس

«أوبك+» تتفق على خفض إنتاج نصف مليون برميل إضافي
فيينا: «الشرق الأوسط»

قــــادت الــســعــوديــة وروســيــا 
اتــفــاقــا الجمعة تلتزم بموجبه 
أوبــك وحلفاؤها، فــي التحالف 
المعروف باسم «أوبك+»، ببعض 
من أكبر تخفيضات إنتاج النفط 
فـــي الــعــقــد الــحــالــي، ســعــيــا إلــى 
تــــفــــادي فـــائـــض فــــي المـــعـــروض 

ودعم الأسعار.
واتــــفــــقــــت المـــجـــمـــوعـــة الــتــي 
أكــثــر مــن ٢٠ منتجا على  تضم 
تخفيضات إضافية بواقع ٥٠٠ 
ألف برميل يوميا في الربع الأول 
من ٢٠٢٠، وهو ما يرفع مجمل 
إلــــى ١٫٧ مــلــيــون  الــتــخــفــيــضــات 
برميل يوميا، أو ما يعادل ١٫٧ 

في المائة من الطلب العالمي.
وصـــــــعـــــــدت عــــــقــــــود بــــرنــــت 
اثـــنـــين فـــي المـــائـــة إلــــى أكـــثـــر من 
٦٤ دولارا للبرميل، بعد أن قال 
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمير 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن ســــلــــمــــان إن 
التخفيضات الفعلية قــد تصل 
إلى ٢٫١ مليون برميل يوميا، إذ 
إن السعودية ستواصل خفضا 

يفوق حصتها.
وتــــضــــخ أوبـــــــك ومــنــتــجــون 
مـــتـــحـــالـــفـــون مـــعـــهـــا، فـــــي إطـــــار 
الـــتـــي يــطــلــق عليها  المــجــمــوعــة 
أوبك+، ما يزيد على ٤٠ في المائة 
من النفط العالمي. وقال مصدر 
«رويترز» إنه بموجب الاتفاق  لـ
الجديد، ستتحمل أوبك ٣٧٢ ألف 
برميل يوميا من التخفيضات 
الجديدة ويتحمل منتجون من 
ألــف برميل  خــارج المنظمة ١٣١ 

يوميا إضافية.
وقــــال جـــار روس، مــؤســس 
«بلاك غولد إنفستورز»: «أفضل 
نــتــيــجــة كـــــان يــمــكــنــك تــوقــعــهــا. 
تـــضـــع أرضــــيــــة تـــحـــت الأســـعـــار 
عند ٦٠ دولارا لبرنت؛ لكننا لا 
نزال على الأرجح في نطاق ٦٠ - 
٦٥ دولارا لبرنت حتى يتحسن 
الاقتصاد العالمي، ومن ثم يمكن 
أن نرى برنت بين ٦٥ و٧٠ دولارا 

في الربع الثاني».
وســــــــــتــــــــــزيــــــــــد «أوبــــــــــــــــــــــــك+» 

التخفيضات في الشهور الثلاثة 
فــتــرة  الأولــــــى مـــن ٢٠٢٠، وهــــي 
أقــصــر مـــن تــصــوريــن، أحــدهــمــا 
ستة أشهر والآخر ١٢ شهرا، كان 
يــطــمــح إلــيــهــمــا بــعــض منتجي 

أوبك.
وتــــــعــــــوض الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
زيــــادة متوقعة مــن دول ليست 
ضــــمــــن أوبــــــــــــك+، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
المنتج الكبير الولايات المتحدة. 
وتشارك ١١ من الــدول الأعضاء 
فــي أوبـــك الــبــالــغ عــددهــا ١٤ في 
تخفيضات الإنتاج، بينما إيران 

وليبيا وفنزويلا معفاة.
وتــــــضــــــم أوبــــــــــــــك+ روســـــيـــــا 

هــــي  أخـــــــــــــــــــرى،  دول  وتــــــــســــــــع 
أذربيجان والبحرين وبروناي 
وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان ومـــــالـــــيـــــزيـــــا 
والمــــكــــســــيــــك وســــلــــطــــنــــة عـــمـــان 

وجنوب السودان والسودان.
وإحــدى نقاط الخلاف هي 
الامتثال، إذ تخفض السعودية 
الإنـــــتـــــاج بـــأكـــثـــر مــــن المـــطـــلـــوب 
بـــــهـــــدف تــــعــــويــــض زيــــــــــادة فــي 
الإنتاج من العراق ونيجيريا. 
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان إن السعودية ستواصل 
ألــف برميل يوميا  خفض ٤٠٠ 
دون المــســتــوى المــحــدد لها وإن 
سقفها الجديد سيكون ٩٫٧٤٤ 

مليون برميل يوميا.
وقــال وزيــر الطاقة الروسي 
الــســقــف  نـــــوفـــــاك إن  ألـــكـــســـنـــدر 
الــــجــــديــــد لإنـــــتـــــاج روســـــيـــــا هــو 
١٠٫٣٩٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
من دون المكثفات، وإن حصتها 
في التخفيضات تبقى من دون 
ألـــــف بــرمــيــل  تــغــيــيــر عـــنـــد ٢٢٨ 

يوميا.
وفي مواجهة انكماش النمو 
العالمي ووفرة المخزون النفطي 
وهشاشة الأسعار، قــررت أوبك 
وشــركــاؤهــا قــبــل عـــام الــحــد من 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي بــمــقــدار ١٫٢ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم عــن 

مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، وفــق اتفاق تنتهي مدته 

في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وكــان خيار تمديد الاتفاق 
بشأن تخفيض الإنتاج مرجحاً 
مع تدارس الوزراء، بحسب عدة 
مـــــصـــــادر، زيــــــــادة الـــخـــفـــض فــي 
ألــف برميل  الإنــتــاج بنحو ٥٠٠ 
في اليوم في الربع الأول من عام 
٢٠٢٠، على أن يعاد تقييم هذه 
النسبة في مارس بحسب الوزير 

الروسي.
وأبدت السعودية استياءها 
إزاء عــدم الــتــزام عــدد مــن الــدول 
المـــنـــتـــجـــة بـــبـــنـــود الاتـــــفـــــاق مــثــل 

الــــــــعــــــــراق ونــــيــــجــــيــــريــــا الـــلـــتـــين 
إنــتــاجــهــمــا الحصتين  يتخطى 
المحددتين لهما. كما أن روسيا، 
الــعــالــم،  ثــالــث منتج للنفط فــي 

تتخطى باستمرار سقفها.
وقال رئيس إدارة في وزارة 
الــروســيــة للصحافيين  الــطــاقــة 
الـــجـــمـــعـــة إنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــــتــــجــــاوز إنـــــتـــــاج روســـــيـــــا مــن 
مـــكـــثـــفـــات الـــــغـــــاز أكــــثــــر مـــــن ٣٤ 
مليون طن. وتشارك روسيا في 
اتــفــاق إمـــــدادات الــنــفــط الــعــالمــي، 
لكنها ترغب في استثناء إنتاج 
الــغــاز مــن إحصاءاتها  مكثفات 
الكلية الخاصة بالسوائل حين 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــحــصــة مــوســكــو 

بموجب الاتفاق.
وقــال وزيــر الطاقة الروسي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك الــخــمــيــس إن 
أوبك اتفقت على السماح لكامل 
مجموعة أوبــك+ الأوســع نطاقا 
باستثناء المكثفات من حسابات 
إنتاج النفط، مثلما تفعل أوبك 
الــخــاصــة. والمكثفات  بــأرقــامــهــا 
هي نوع خفيف عالي القيمة من 
الــخــام يتم استخلاصه كمنتج 

ثانوي خلال إنتاج الغاز.
وتسجل الدول غير الشريكة 
لأوبك مستويات إنتاج قياسية، 
الــولايــات المتحدة  إذ تستخرج 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الــــنــــفــــط 
الصخري، فيما زادت البرازيل 
وكندا إنتاجهما وتخطط دول 

أخرى مثل النرويج لزيادته.
وبــقــيــت الأســـعـــار مــســتــقــرة 
نسبيا منذ اجتماع أوبك السابق 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
متراوحة حول ٦٠ دولارا لبرميل 
نفط برنت المرجعي، باستثناء 
ارتــــــفــــــاع ســــجــــل فــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) إثر هجمات استهدفت 
منشآت نفطية سعودية وأدت 

إلى تراجع إنتاج المملكة.
ويــهــدف تــحــالــف «أوبــــك +» 
بـــين أوبـــــك وشـــركـــائـــهـــا، والــــذي 
تأسس قبل ثــلاث ســنــوات، إلى 
إعطائهم قدرة إضافية للتأثير 
على الأســواق بمواجهة صعود 

الإنتاج الأميركي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اجتماع أوبك في فيينا (رويترز)

٧٥ ٪ من الأوروبيين يثقون بعملتهم الموحدة

تفاؤل بصعود اليورو ٥ ٪ في ٢٠٢٠
لندن: مطلق منير

يــتــوقــع المــحــلــلــون المــالــيــون 
الــيــورو  أن يرتفع سعر صــرف 
الــســنــة المقبلة،  الــــدولار  مــقــابــل 
بـــنـــســـبـــة ٥ فـــــي المــــــائــــــة، وذلـــــك 
اســتــنــاداً إلــى مــؤشــرات ارتــفــاع 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الــيــورو، وعـــودة النمو  منطقة 
الاقتصادي نسبياً بفعل خفض 
الــــضــــرائــــب وارتــــــفــــــاع الإنــــفــــاق 
الــــعــــام، كـــمـــا أكــــــدت «لــيــزيــكــو» 

الفرنسية.
يذكر أن العملة الأوروبــيــة 
ســجــلــت تــقــلــبــات طــفــيــفــة خــلال 
وتـــــــــــــراوح ســعــر   ،٢٠١٩ عــــــــام 
و١٫١٥   ١٫٠٩ بــــــين  الــــــصــــــرف 
الـــعـــام بلغ  دولار، والمـــتـــوســـط 
لـــلـــيـــورو. وكــانــت  ١٫١٢ دولار 
صناديق التحوط راهنت على 
هبوط اليورو، لكنها لم تربح 
كثيراً، لا بل خسر بعضها، لأن 
سعر صــرف العملة الأوروبــيــة 
المـــــوحـــــدة لــــم يــــتــــراجــــع مــقــابــل 
الدولار إلا بنسبة ٣٫٣ في ٢٠١٩ 

(حتى بداية هذا الأسبوع).
فـــــإن شــبــه  فــــي ٢٠٢٠،  أمـــــا 
إجماع المحللين والاقتصاديين 
يشير، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، 
إلــى صــعــود محتمل بنسبة ٥ 
في المائة، ليبلغ مستوى ١٫١٦ 

دولار لليورو الواحد مع نهاية 
الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وحــــســــب ذلــــك 
الاستطلاع، فإن ٣ فقط من أصل 
٥٣ شخصاً شملهم الاستطلاع 
يتوقعون تراجعاً لليورو، أما 
«أســــــــواق الــــخــــيــــارات»، فــتــقــدر 
بنسبة ٥٠ في المائة أن السعر 
فــــوق ١٫٠٩ دولار في  ســيــبــقــى 

السنة المقبلة.
ويقول محلل من «غولدمان 
ســـاكـــس»، إن «الــحــركــة المقبلة 
لـــلـــيـــورو صــــاعــــدة. لأن الــعــمــلــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة المـــــــوحـــــــدة تــحــت 
قيمتها العادلة حالياً بنسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــــدولار. 
لكن ذلك وحده لا يكفي لجذب 
إلــى دول الاتــحــاد  المستثمرين 
الأوروبــــــــــــــــــي، خــــصــــوصــــاً إلــــى 
أســـواق الــديــن والأســهــم». ومع 
ذلك يتوقع المحلل نفسه بلوغ 
دولار   ١٫١٥ الــــــصــــــرف  ســــعــــر 
لليورو في الأشهر الـ١٢ المقبلة.
في المقابل، يقول محلل من 
شــركــة «أوريـــــزون إس إل جي» 
لإدارة الأصـــــول، إن الاقــتــصــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي يــــظــــهــــر عـــــلامـــــات 
استقرار، لكن الأخبار السلبية 
تبقى أكثر من تلك الإيجابية. 
لــذا فــإن شــروط صعود العملة 
بشكل متماسك لم تكتمل كلها 
بعد كما حصل فــي عــام ٢٠١٧ 

عـــنـــدمـــا تــــفــــاءل الــــيــــورو آنـــــذاك 
بعدة عوامل، مثل الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة ودعـــــم 
الــصــين لاقــتــصــادهــا. فــفــي تلك 
السنة ارتفع اليورو من ١٫٠٥٥ 
إلى ١٫٢ دولار، أي بمكسب بلغ 

١٣٫٧ في المائة.
إلـــــى ذلــــــك، يـــــرى مــحــلــلــون 
آخــرون أن الاقتصاد الأوروبــي 
يمكن أن يسجل نمواً في ٢٠٢٠ 
بفعل خفض معدلات الضرائب، 
وليس بفعل أي سياسة نقدية 
مــوجــهــة؛ لأن هــامــش المـــنـــاورة 
لـــدى الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
بـــــــات ضــــيــــقــــاً، وفــــقــــاً لمـــراقـــبـــين 
فــــي المـــفـــوضـــيـــة فــــي بـــروكـــســـل. 
ويضيف المراقبون: «الكرة في 
الــحــكــومــات، خصوصاً  مــلــعــب 
المــيــزانــيــات  بــاســتــخــدام أدوات 
العامة التي إذا زاد الإنفاق فيها 
تؤثر إيجاباً في سعر الصرف 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فـــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١. كما أن خفض الضرائب 
الــنــمــو، ويــجــعــل تدخل  يشجع 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي أقــل 
إلحاحاً، أي غير مضطر كثيراً 

لاستخدام أدوات التيسير».
ويشير محلل من «ستاندرد 
تــشــارتــرد بــنــك» إلـــى أن عملات 
اقــتــصــادات فــي العالم  أكــبــر ١٠ 
ترتفع عـــادة فــي السنة الأولـــى، 

ــــتــــي تـــعـــلـــن فـــيـــهـــا زيــــــــــادة فــي  ال
الاستثمارات العامة، التي تؤثر 
بدورها في سعر الفائدة صعوداً 
فـــــي مـــــــــــوازاة صــــعــــود الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي. فعودة النمو تجر 
وراءهــا استثمارات إضافية، لا 
سيما الأجنبية منها التي تبحث 
عن فرص، خصوصاً في أسواق 
الأســـهـــم الأوروبــــيــــة الــتــي عــانــت 
الـــديـــن،  أمــــا ســـنـــدات  فـــي ٢٠١٨. 
خـــصـــوصـــاً الـــســـيـــاديـــة، فــكــانــت 
عـــانـــت مـــن هـــــروب المــســتــثــمــريــن 
مــنــهــا بــين ربــيــع ٢٠١٥ وخــريــف 
٢٠١٦. وجــري تسييل ما قيمته 
تـــلـــك  مـــــــن  دولار  مـــــلـــــيـــــار   ٨٠٠
الــتــوظــيــفــات فـــي الـــســـنـــدات، ثم 
عادت الثقة قليلاً منذ ذلك الحين، 
لكن التسييل مستمر، وإن كان 
بوتيرة أقل، وبمعدل ٢٠٠ مليار 
دولار سنوياً. والسبب الأساس 
لــــذلــــك الـــتـــســـيـــيـــل هـــــو الـــعـــوائـــد 

الضعيفة.
ومع ذلك يتوقع محللون في 
«دويــتــشــه بنك» صعود اليورو 
إلـــى ١٫٢ دولار فــي ٢٠٢٠، و١٫٣ 

دولار في ٢٠٢١.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أظــهــر 
استطلاع رأي أن شعبية اليورو 
تبقى مرتفعة في دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، لا ســيــمــا فــــي دول 
القارة، وذلــك على الرغم  شمال 

من عدم تسجيل نمو اقتصادي 
كبير. فالأوروبيون لا يضعون 
الــــلــــوم عـــلـــى الــعــمــلــة المــــوحــــدة، 
كــلــمــا عـــانـــت دول الاتــــحــــاد من 
اقـــتـــصـــاديـــة. فنحو  صـــعـــوبـــات 
٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأوروبــــيــــين 
يــعــتــقــدون أن الــعــمــلــة المـــوحـــدة 
شيء جيد لأوروبــا، وذلك وفقاً 
لمــؤشــر «يــــورو بــارومــتــر» الــذي 
تـــصـــدره دوريــــــاً المــفــوضــيــة في 
بــروكــســل. وكـــان المــؤشــر سجل 
أســـــوأ نــتــائــجــه فـــي ٢٠٠٨ إبـــان 
اندلاع الأزمة المالية، عندما أكد 
أقل من نصف الأوروبيين أنهم 

يؤيدون العملة الموحدة.
ووفقاً لاستطلاع الرأي في 
الــتــي صــدرت  نسخته الأخــيــرة 
هذا الأسبوع، فإن ٤٠ في المائة 
مــن الأفـــراد يتوقعون استقراراً 
لسعر صرف اليورو، وهم على 
ثقة بــأن العملة ستحافظ على 
قــدرتــهــا الــشــرائــيــة. أمــــا الأكــثــر 
ثـــقـــة بـــالـــعـــمـــلـــة المــــــوحــــــدة، فــهــم 
المـــائـــة)،  فـــي  الآيـــرلـــنـــديـــون (٨٨ 
والــلــوكــســمــبــورغــيــون (٨١ في 
المائة)، والألمــان (٧١ في المائة)، 
ويليهم الفرنسيون والإســبــان 
والإيــطــالــيــون (بــين ٦٤ و٥٥ في 
المـــائـــة). بينما فــي دول جنوب 
أوروبــــــــــــا، فـــالـــتـــأيـــيـــد أقـــــــل، لأن 
المــواطــنــين يعتقدون أن اليورو 

المــــتــــمــــاســــك يـــــؤثـــــر ســــلــــبــــاً فــي 
صادرات بلدانهم.

وأكــــثــــر المــــؤيــــديــــن لــلــعــمــلــة 
الموحدة هم الرجال (النساء أقل) 
والــشــبــاب وأصــحــاب الــدرجــات 

العلمية والجامعية المرتفعة.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــــرى ٦٩ فــي 
المائة من الأوروبيين أن العملة 
المـــــوحـــــدة لــــم تــســهــم فــــي صــهــر 
الـــجـــمـــيـــع فــــي هــــويــــة أوروبــــيــــة 
واحدة، لكن ذلك لا يمنع هؤلاء 
مـــن الـــقـــول بــــأن لــلــيــورو مــنــافــع 
اقــــتــــصــــاديــــة أوروبـــــــيـــــــة عــــامــــة، 
مثل تشجيع الأنشطة العابرة 
لــــلــــحــــدود الـــوطـــنـــيـــة وتــســهــيــل 

الانتقال.
ونــــســــي ٦٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الأوروبــيــين عملاتهم القديمة، 
الـــيـــوم أي مــقــارنــة  يـــجـــرون  ولا 
بين الماضي النقدي والحاضر. 
أما الذين لديهم حنين فهم من 
الفئة العمرية التي تزيد على ٥٥ 
عاماً. كما سجل المؤشر حنيناً 
لــلــمــاضــي لـــدى بــعــض الإســبــان 
والـــيـــونـــانـــيـــين والـــهـــولـــنـــديـــين. 
وكارهو العملة الموحدة ترتفع 
نــســبــتــهــم لــــــدى الـــعـــاطـــلـــين عــن 
الــعــمــل، الــذيــن يــلــقــون باللائمة 
على اليورو، كما لو أنه المسؤول 
عن انعدام فرص العمل وضيق 

العيش.

فرنسا ترفض مقترحاً أميركياً بضريبة رقمية «اختيارية»
باريس: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــض وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
والمالية الفرنسي برونو لومير 
الجمعة اقتراح الولايات المتحدة 
الـــرقـــمـــيـــة  الــــضــــرائــــب  تــــكــــون  أن 
«اخـــــتـــــيـــــاريـــــة». وحـــــــضّ لــومــيــر 
واشنطن على التفاوض «بحسن 
بــاقــي دول «منظمة  نـــوايـــا» مـــع 
التعاون الاقتصادي والتنمية» 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن 

فــــرض ضـــرائـــب عــلــى الــشــركــات 
الرقمية الدولية العملاقة، بدلاً 
من اللجوء إلى إجراءات تجارية 
«مـــؤســـفـــة» تــســتــهــدف مــنــتــجــات 

تعد رمزية.
ولعبت فرنسا دوراً ريادياً 
فــــي الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــتــشــديــد 
الــضــرائــب عــلــى شـــركـــات رقمية 
عـــمـــلاقـــة، بــيــنــمــا أثــــــار الـــبـــرلمـــان 
حفيظة إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في يوليو (تموز) 

الماضي عبر تبنيه قانوناً يفرض 
ضــــرائــــب عـــلـــى الــــعــــائــــدات الــتــي 
تحققها شركات رقمية على غرار 
غوغل وآبــل وفيسبوك وأمــازون 

داخل البلاد.
وفي رسالة وجهها الخميس 
إلى منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة، شـــدد وزيــــر الــخــزانــة 
الأميركي ستيفن منوتشين على 
دعمه للمحادثات الجارية بشأن 
اتـــفـــاق مـــن المـــقـــرر أن يــتــم وضــع 

اللمسات النهائية عليه بحلول 
يونيو (حزيران) المقبل، لكنه قدم 
في الوقت ذاته مقترحات أثارت 

قلق شركاء بلاده التجاريين.
وتــشــمــل فــكــرة «نـــظـــام مــلاذ 
آمــن» التي يطرحها منوتشين - 
كحل للمخاوف الأميركية - مبدأ 
«الاختيار» الذي أشار لومير إلى 
أنه لن يكون ممكناً. وقال لومير: 
«بــــصــــراحــــة، لا أفـــضـــل المــقــتــرح 
الأميركي لحل تختار الشركات 

بحرية مــن خلاله إن كــان سيتم 
فـــرض ضـــرائـــب عــلــيــهــا أم لا»... 
وأضاف: «بكل وضوح، سيكون 
الـــحـــل الاخـــتـــيـــاري غــيــر مــقــبــول 
بــالــنــســبــة لــفــرنــســا ولــشــركــائــهــا 
في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية». وقــال لومير: «لــم أر 
الكثير من الشركات التي توافق 
على أن يتم فرض ضرائب عليها 
بــــإرادتــــهــــا. بــيــنــمــا يــمــكــن دائــمــاً 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــمــل الــخــيــري 

الـــفـــردي، لا أعــتــقــد أن ذلـــك يقود 
إلـــى شـــيء عــنــدمــا يــتــعــلّــق الأمـــر 

بالأموال العامة».
وطالب الوزير الفرنسي بأن 
يــحــل نــص مــلــزم تنظر فــيــه ١٣٥ 
دولـــة بــإشــراف منظمة التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة مــحــل 
الضريبة الفرنسية البالغة ثلاثة 
في المائة على مبيعات الشركات 
الرقمية الفرنسية العملاقة داخل 

فرنسا.

١٧٧ اجتماعاً وأوبك لا تفهم السوق

كــان اجتماعاً عــاديــاً مثل أي اجــتــمــاع لكل من 
هـــم خـــــارج مــبــنــى المــنــظــمــة، رغــــم طـــولـــه بــالــنــســبــة 
لــلــوزراء المجتمعين داخــل حجرة الاجــتــمــاع، ورغــم 
كل النقاشات الحادة التي دارت فيه. إذ إن ما حدث 
كــالــعــادة هــو أن مــا تقدمه المنظمة ليس مــا يريده 

السوق.
كــنــا وكـــان الــســوق ينتظر حـــدوث مــفــاجــأة في 
فيينا خلال الاجتماع الأخير لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) يــوم الخميس وانتهى الاجتماع 
السابع والسبعون بعد المائة للمنظمة على اتفاق 
لتعميق التخفيضات في الإنتاج السابقة المعمول 

بها منذ مطلع العام الجاري.
لم تكن مفاجأة للسوق، رغم أن أوبك قررت زيادة 
ألـــف برميل  التخفيضات فــي الإنـــتـــاج بنحو ٥٠٠ 
يومياً، ليصبح التخفيض الجديد بدءاً من أول العام 
الجاري عند ١٫٧ مليون برميل يومياً بدلاً من ١٫٢ 

مليون برميل يومياً.
ولأن الــــقــــرار لــيــس مــهــمــاً لـــلـــســـوق، لـــم تــرتــفــع 
الأســـعـــار كــثــيــراً وانــتــظــر الـــســـوق يـــوم آخـــر لمعرفة 
تفاصيل الاتفاق وكيفية توزيع حصص الإنتاج مع 
حلفاء أوبك من خارج المنظمة. وحتى بعد الإعلان 
عن الاتفاق مع خــارج أوبــك، لم يتحرك السوق مع 

إعلان تحالف (أوبك+).
وفـــجـــأة حــدثــت المـــفـــاجـــأة، حــيــنــمــا أعــلــن وزيـــر 
الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان 
خلال المؤتمر الصحافي عن التزام المملكة بتخفيض 
إنــتــاجــهــا بــنــحــو ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً بــصــورة 
تطوعية فــوق التخفيض المعلن، ليصبح إجمالي 
مــا سيتم تخفيضه مــن قبل التحالف ٢٫١ مليون 
برميل يومياً بدلاً من ١٫٧ مليون برميل يومياً. هنا 
فقط ارتفعت الأسعار بنحو ٢ في المائة ليصل برنت 

إلى حدود ٦٥ دولاراً للبرميل.
ولــكــن مــا لــم تتمكن أوبـــك مــن فهمه أن السوق 
يفكر بعقلية أخرى، وما تريد أوبك تقديمه لا يرتقي 
لطموح السوق. من البداية كان الحديث عن تمديد 
الاتفاق بنفس التخفيضات السابقة عند ١٫٢ مليون 
برميل يومياً، وهذا في نظري ليس قراراً. والسبب 
في ذلك هو أن العام القادم سيشهد متغيرات كثيرة، 
وقرار أوبك+ بالتمديد بنفس الاتفاق السابق معناه 
أن التحالف لا يهتم بالمتغيرات والمجاهيل القادمة.

ثـــم بــــدأ الـــــــوزراء بــتــغــيــيــر رأيـــهـــم بــعــد رؤيــتــهــم 
لــلأرقــام، إذ إن الفائض فــي الــعــام الــقــادم قــد يصل 
إلى مليون برميل يومياً أو أكثر إذا زاد الإنتاج من 
خارج أوبــك، كما هو متوقع في ظل نمو متواضع 
للطلب على النفط إذا ما استمرت الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين وامتدت إلى الاتحاد 

الأوروبي وفرنسا.
وانتقل التفكير إلى ضرورة تعميق التخفيضات 
لمـــوازنـــة الـــســـوق، ولـــكـــن الـــســـوق قـــد لا يـــتـــوازن مع 
الخمسمائة ألف برميل الإضافية، لأن تحالف أوبك+ 
لم يلتزم بالتخفيض السابق بنسبة ١٠٠ في المائة 

وظلت دول كثيرة غير ملتزمة.
إذن لنضع أنفسنا مكان أي متعامل في السوق 
حتى نفهم ما يحدث. هناك مجموعة من الدول غير 
الملتزمة باتفاق لتخفيض ١٫٢ مليون برميل يومياً 
فــي فيينا لمناقشة تخفيضات إضافية  مجتمعة 
بنصف مليون برميل يومياً. ماذا يعني هذا؟ يعني 
أن المجتمعين يــريــدون إقــنــاع الــســوق بــشــيء قــد لا 

يحدث.
ثم جاء وقت توزيع الحصص الإنتاجية، وأعلن 
الــوزراء أن التخفيضات الجديدة سيتحملها كبار 
المنتجين وليس الصغار. والكل يعلم أن روسيا التي 
طلب منها في الاتــفــاق السابق تخفيض إنتاجها 
بنحو ٢٣٠ ألف برميل يومياً التزمت بعد فترة من 
الــوقــت، وشركاتها ليست على وفــاق في موضوع 
تخفيض الإنتاج. ولهذا عندما أعلن وزير طاقتها 
عن خفض إضافي لها بنحو ٧٠ ألف برميل يومياً 
لــم يهتم الــســوق، لأن الــكــل يعلم أن إنــتــاج روســيــا 
ينخفض فــي الشتاء بــصــورة طبيعية مــع الطقس 

البارد وصعوبة الإنتاج من الآبار هناك.
الــســوق يــريــد تخفيضا حقيقيا، مــن دول  كــان 
لديها التزام حقيقي بالتخفيض... ولا يوجد في 
كل المنظمة دولة بهذه المواصفات سوى السعودية. 
ولهذا عندما أعلنت السعودية عن تخفيض إضافي 

بنحو ٤٠٠ ألف برميل يومياً تحرك السوق.
لقد اهتم السوق بأربعمائة ألف برميل يومياً 
ولم يهتم برقم ٢٫١ مليون برميل يومياً، لأنه رقم 
يفتقد للمصداقية. وقــد يغضب الكثيرون عندما 
تصف أوبـــك على أنــهــا الــســعــوديــة؛ ولــكــن مــا حدث 

بالأمس دليل على أن أوبك ستظل السعودية.
في كل مرة تتحمل السعودية العبء الأكبر. وفي 
كل اتفاق السعودية هي صاحبة المصداقية. نعم 
السعودية هي الأكبر حجماً، ولهذا عليها العبء 
الأكبر تلقائياً، ولكن هذا يظهر لنا أن أوبك ستظل 
أوبك. مجموعة من الدول الصغيرة مع مجموعة من 
كبار المنتجين لا يحركهم شيء سوى وصول أسعار 
النفط إلى مستويات مؤلمة لميزانياتها. إن داء أوبك 
الأزلي هو سعر تعادل الميزانية وعدم تقارب الدول 
حول هذا السعر. وزاد الأمر صعوبة دخول دول في 
التحالف قطاعها النفطي خاضع لسلطة الشركات 

ولهذا أصبح قرار تحالف أوبك+ صعباً.
وعلى أوبك أن تفهم جيدا أنها أصبحت تحت 
رحمة السوق؛ حيث إن قوة التسعير بيد السوق.. 
ولإقــنــاع الــســوق، على أوبــك أن تقدم صــورة أفضل 
فــالــســوق شــرس ويعطي  الــنــظــرة السلبية،  تمحي 
الــلــكــمــات لأوبـــــك، وإذا لـــم تــفــعــل أوبــــك شــيــئــاً زادت 
اللكمات، لذا يجب أن تلكم أوبك السوق لإعادة الأمور 
إلى نصابها. وحالياً لكمات أوبك على الورق... ولا 

أحد يلكم فعلياً غير السعودية.

وائل مهدي
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البيانات تعزز استمرار النمو حتى آخر العام

حزمة إجراءات «ثلاثية» لتحفيز الاقتصاد الياباني
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــيــابــان  أعــلــن رئــيــس وزراء 
شـــيـــنـــزو آبـــــي إجــــــــــراءات تــحــفــيــز 
لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني 
مــن تباطؤ الــصــادرات والــكــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتـــــداعـــــيـــــات زيـــــــادة 

ضريبة المبيعات مؤخرا.
ونــصــت مـــســـودة الإجــــــراءات 
التحفيزية التي نشرتها بلومبرغ 
الــخــمــيــس، عــلــى أنــــه ســــوف يتم 
إنفاق نحو ٢٦ تريليون ين (٢٣٩ 
مــلــيــار دولار) عــلــى مـــدار الأعـــوام 
المــقــبــلــة، حــيــث تــمــثــل الإجــــــراءات 

النقدية نحو نصف هذا المبلغ.
المـــــــــســـــــــودة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو 
الاقتصاد بنحو ١٫٤ نقطة مئوية. 
وتأتي الإجـــراءات في ظل ازديــاد 
الوعي حول العالم بشأن الحاجة 
المــســاعــدات الحكومية  لمــزيــد مــن 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــو الاقــتــصــادات 

في ظل التباطؤ العالمي.
وقـــــــال هـــــارومـــــي تـــاغـــوشـــي، 
الباحث الاقتصادي بفرع شركة 
«آي إتش إس ماركيت» للأبحاث 
الـــســـوقـــيـــة فــــي طـــوكـــيـــو: «فـــــي أي 
التأثير الإيجابي للتحفيز  دولة، 
المــالــي الإضــافــي يــكــون مــحــدودا، 
وهو أمر حقيقي بصفة خاصة في 
اليابان وأوروبـــا، حيث أصبحت 
معدلات الفائدة سلبية. لا يوجد 
لــديــك خــيــار إلا تــنــفــيــذ إجـــــراءات 

نقدية لتعزيز النمو».
ووصف آبي إجراءات التحفيز 
«الحزمة ثلاثية الأقطاب»، التي  بـ
تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث، 
وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة مــــن المــخــاطــر 
الاقتصادية، وإعــداد البلاد لنمو 
بــعــد دورة الألـــعـــاب  أطـــــول أجــــلا 
الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، وأوضــح 
أنـــه ســـوف يــتــم تــمــويــل إجــــراءات 
التحفيز من خلال موازنة تكميلية 
للعام المالي الحالي الذي ينتهي 
في مارس (آذار) المقبل، وإجراءات 

خاصة مقررة العام المقبل.
وأظـــــــهـــــــرت مــــــســــــودة حـــزمـــة 

التحفيز أن تمويل هذه الإجراءات 
ســـــــوف يــــتــــم مـــــن خـــــــلال مــــوازنــــة 
بــــ٤٫٣ تريليون ين  إضافية تقدر 

(نحو ٤٠ مليار دولار).
إلــــــى أن الاقـــتـــصـــاد  ويـــــشـــــار 
الــيــابــانــي شــهــد نــمــوا خــــلال أول 
ثلاثة أرباع من العام الجاري، على 
الرغم من تباطؤ التجارة العالمية 
بـــســـبـــب الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الولايات المتحدة والصين. وذكر 
اقتصاديون استطلعت بلومبرغ 
آراءهم أنه من المتوقع أن ينكمش 
الاقــتــصــاد بــنــســبــة ســنــويــة تــقــدر 
بنحو ٢٫٧ فــي المــائــة خــلال الربع 

الحالي.
النقد  ورغــم خفض صندوق 
الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
الـــيـــابـــانـــي ٣ مــــــرات خـــــلال الـــعـــام 
الـــــجـــــاري، فـــــإن مـــــؤشـــــرات مــالــيــة 
أوضحت خلال الفترة الماضية أن 
طوكيو تتعافى في طريق المالية 
الــــعــــامــــة، وتــــعــــزيــــز اســـتـــثـــمـــارات 

القطاع الصناعي.
قطاع الصناعات التحويلية، 
المـــثـــال، واصـــل نموه  عــلــى سبيل 
خــــــلال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، وإن كان بوتيرة 
بــــطــــيــــئــــة، حـــــيـــــث أظــــــهــــــر أحـــــــدث 
اســــتــــطــــلاع لـــصـــحـــيـــفـــة «نـــيـــكـــي» 
الاقــتــصــاديــة الــيــابــانــيــة ونــشــرت 
نتائجه الاثنين، عن ارتفاع مؤشر 
مديري المشتريات (بي إم آي) إلى 

٤٨٫٩ نقطة.
وكـــــان المـــؤشـــر قـــد ســجــل في 
 ٤٨٫٤ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
نقطة، ومع ذلك لا يزال أقل من ٥٠ 
المــؤشــر أقل  قـــراءة  نقطة. وتشير 
من ٥٠ نقطة إلى انكماش النشاط 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــقـــطـــاع، فــــي حــين 
تشير قراءة أكثر من ٥٠ نقطة إلى 

نمو القطاع.
الــتــراجــع فــي الطلبات  وأدى 
الـــجـــديـــدة إلــــى حــــدوث انــخــفــاض 
فـــــي حــــجــــم الــــــعــــــائــــــدات. وتــــركــــت 
حــالــة الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي عبر 
القارة الآسيوية أثرها على نمو 
الـــصـــادرات خـــلال شــهــر نوفمبر، 

بينما تراجعت المبيعات للشهر 
السادس على التوالي.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اليابانية،  الــحــكــومــة  فــيــه  أعــلــنــت 

أن استثمارات الشركات المصنعة 
في البلاد ارتفعت بنسبة ٧٫١ في 
المائة لتصل إلى ١٢٫١ تريليون ين 
(١١٠ مليارات دولار) خلال الفترة 

مــن يــولــيــو (تــمــوز) إلـــى سبتمبر 
(أيلول).

المــــالــــيــــة فــي  وذكـــــــــرت وزارة 
تقرير أن المبيعات تراجعت ٢٫٦ 

في المائة إلى ٣٤٩٫٥ تريليون ين 
فــي هــذا الــربــع مــن الــعــام، فــي أول 
انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط 
نزاعات تجارية بين الاقتصادات 

الــكــبــرى. وقــالــت إن الأربـــــاح قبل 
احـــتـــســـاب الـــضـــرائـــب انــخــفــضــت 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ٥٫٣ فــي 
١٧٫٣ تــريــلــيــون يــن فــي انخفاض 

للشهر الثاني على التوالي.
كــمــا أظـــهـــر الــتــقــريــر ارتـــفـــاع 
الاحتياطيات الداخلية للشركات 
بــنــســبــة ٠٫٨ فــــي المــــائــــة لــيــســجــل 
٤٧١ تريليون يــن فــي هــذا الربع، 
وهو ما يزيد على أربعة أضعاف 

الميزانية الوطنية لليابان.
ولـــطـــالمـــا واجــــهــــت الـــشـــركـــات 
التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة 
انـــتـــقـــادات لــعــدم قــيــامــهــا بــزيــادة 
إنفاقها على الأجور والتوسع في 
استخدام العمالة المؤقتة وبدوام 
الــذيــن يتقاضون رواتــب  جــزئــي، 

ضئيلة في معظم الحالات.
وارتـــــفـــــعـــــت الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
الداخلية بنحو ٧٠ في المائة في 
ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال 
الأعمال برئاسة آبي، الذي تولى 
مــنــصــبــه فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) ٢٠١٢.
وحـــــــــــث صـــــــــنـــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، الـــحـــكـــومـــة 
اليابانية والبنك المركزي، بتعزيز 
التنسيق بينهما لدعم الاقتصاد، 
واســــــتــــــمــــــرار الإنـــــــفـــــــاق لـــتـــعـــزيـــز 
المــديــرة التنفيذية  النمو. وقــالــت 
للصندوق كريستالينا غورغيفا 
في ختام المهمة السنوية لمراجعة 
الــصــنــدوق لــلاقــتــصــاد الــيــابــانــي، 
إنـــهـــا طــلــبــت «اســـتـــمـــرار الإنـــفـــاق 
لتعزيز النمو والأسعار، وذلك في 
ظل تعرض مرونة الطلب المحلي 
باليابان للاختبار بسبب التباطؤ 

العالمي».
وقــــــــــــــدم الــــــــصــــــــنــــــــدوق عــــــدة 
المــركــزي  تــوصــيــات لجعل البنك 
الياباني أكثر استدامة، وتشمل 
الــتــركــيــز عــلــى الــســنــدات قصيرة 
المدى، كما جدد الصندوق دعوته 
لــتــنــفــيــذ مـــزيـــد مـــن الإصـــلاحـــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــطـــمـــوحـــة لــتــعــزيــز 

النمو.
وقالت غورغيفا إن «السياسة 

الــنــقــديــة يــجــب أن تـــكـــون داعــمــة 
لـــحـــمـــايـــة الـــنـــمـــو فـــــي المــســتــقــبــل 
القريب وتعزيز زخــم التضخم». 
وأضافت أن «وضع التزام واضح 
نـــحـــو اســــتــــدامــــة نـــقـــديـــة طــويــلــة 
المـــدى أمــر أســاســي»، مشيرة إلى 
أن «اليابان تعد أحــد المناصرين 
للنظام متعدد الأطــــراف، وكانت 
شــريــكــاً لا يــقــدر بــثــمــن لــصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
مــعــالــجــة المــــخــــاوف الاقــتــصــاديــة 
الكلية والمالية العالمية، بل وأيضاً 
كــــداعــــم رئـــيـــســـي لـــلـــصـــنـــدوق فــي 
تطوير الــقــدرات... ســوف نستمر 
فــي الاعــتــمــاد على قــيــادة اليابان 
ونــــحــــن نـــعـــمـــل ســــويــــاً لمـــواجـــهـــة 
والمستقبلية  الحالية  التحديات 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي. نــتــطــلــع إلــى 

تعاوننا الوثيق المستمر».
وأضــــــــافــــــــت غـــــورغـــــيـــــفـــــا، أن 
المــــوضــــوع الـــرئـــيـــســـي هـــــذا الـــعـــام 
هـــو «الــتــحــول الــديــمــوغــرافــي في 
الــشــيــخــوخــة السريعة   - الــيــابــان 
وتــقــلــص عــــدد الـــســـكـــان والـــقـــوى 
العاملة. لقد ركزنا بشكل خاص 
على كيفية تحديد أكبر المخاطر 
وطــــــــــرق الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 
التي يفرضها هــذا الانتقال على 
الإنــتــاجــيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
والإيـــــرادات والنفقات الحكومية 

والاستقرار المالي».
غير أنها أوضــحــت أن الأداء 
الاقـــــتـــــصـــــادي الأخـــــيـــــر لـــلـــيـــابـــان 
كــــــــان قــــــويــــــاً، ومــــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يــظــل اقـــتـــصـــادهـــا مـــرنـــاً. فـــي ظل 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــالـــيـــة، مــتــوقــعــة 
تـــــبـــــاطـــــأ نـــــمـــــو الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي الحقيقي بحلول العام 
المــائــة، «حيث  إلـــى ٠٫٥ فــي   ٢٠٢٠
الـــخـــارجـــي ضعيفاً  الــطــلــب  يــظــل 
ويضعف الاستثمارات المرتبطة 
بــــالــــتــــصــــديــــر». مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الــدلائــل تشير حتى الآن «إلــى أن 
زيـــادة ضريبة الاســتــهــلاك لشهر 
أكتوبر قد تم تنفيذها بسلاسة، 
وذلــك بسبب الإجـــراءات المضادة 

للحكومة».

رجل يشتري بضائع تحت لافتات بارتفاع ضريبة المبيعات الوطنية في متجر بطوكيو (رويترز)

أفريقيا تسعى لتعظيم 
الاستفادة من ثرواتها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــعــيــط، أهــمــيــة 
توحيد الجهود الأفريقية الرامية 
الــثــروات  لتعظيم الاســتــفــادة مــن 
القارية الطبيعية والبشرية بما 
يــحــقــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي لـــلـــدول 
الأفريقية تدريجيا، ويمكنها من 
تمويل مشروعاتها ذاتيا وتقليل 
اعتمادها على الشركاء الدوليين، 
بما يتسق مع القواعد الأساسية 
لــــدول الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــوضــع 
سياسة مالية سليمة، وتحقيق 
الاســـــتـــــدامـــــة المــــالــــيــــة لـــلـــصـــنـــدوق 

الاحتياطي للاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية 
خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع 
 Fلجنة وزراء المالية الأفــارقــة ١٥
بمدينة شــرم الشيخ أمــس، وفقا 
لــبــيــان صــــادر عــن الــــــوزارة. وقــال 
مــعــيــط إن مـــصـــر حـــريـــصـــة عــلــى 
تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية 
المــجــالات بما يسهم  فــي مختلف 
في إرساء دعائم الوحدة القارية، 
وتــرســيــخ الانـــدمـــاج الاقــتــصــادي 
تحقيقا للتكامل باعتباره الركيزة 
الأســـــاســـــيـــــة لـــتـــعـــظـــيـــم الـــــقـــــدرات 
الأفريقية، ودعم الجهود التنموية 
على النحو الذي يلبي طموحات 

الشعوب الشقيقة.
وأضاف أن الجهود الحثيثة 
المبذولة من لجنة وزراء الاتحاد 
الأفريقي F١٥، التي بــدأت عملها 
مع اللجنة الوزارية المعنية بتقييم 
الموازنة، قد توجت عملها بوضع 
معيار جديد لقياس موازنة الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة خــــلال الـــفـــتـــرة مـــا بين 
٢٠٢٠ و٢٠٢٢ يعتمد على القدرة 
على السداد والتضامن وتقاسم 
ــــــــــدول الأعـــــضـــــاء  الأعــــــبــــــاء بـــــين ال
بـــصـــورة عـــادلـــة، فـــي إطــــار الفهم 
الــواعــي بأهمية مشاركة الأعباء 
الموازنية لتجنب المخاطر، وضمان 
تمويل الاتحاد بطريقة مستدامة 
ومــنــصــفــة وخــاضــعــة للمساءلة، 
مــع مـــراعـــاة الــحــق الــكــامــل لــلــدول 

الأعضاء في التصرف.
وأشاد بالدور البارز لخبراء 
المجموعة الذين أسهمت جهودهم 
الــــدؤوبــــة ودعـــمـــهـــم الــفــنــي لمصر 
فــي تحقيق أهـــداف وزارة المالية 
الــــرامــــيــــة لــــرفــــع كـــــفـــــاءة الإنــــفــــاق 
العام وتحقيق الانضباط المالي، 
إلــــــى خـــفـــض الإنــــفــــاق  مـــمـــا أدى 
بنسبة ١٢ في المائة بموازنة عام 
٢٠١٩ مـــقـــارنـــة بــمــيــزانــيــة ٢٠١٨، 

واســـتـــهـــداف خــفــض الإنـــفـــاق ٦٫٥ 
فــــي المــــائــــة بــــمــــوازنــــة عـــــام ٢٠٢٠ 
مقارنة بميزانية ٢٠١٩. كما أكد 
ضـــــــرورة الانـــتـــهـــاء مــــن مــراجــعــة 
القواعد واللوائح المالية للاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، ودفـــــــع الاشــــتــــراكــــات 
المقررة للدول الأعضاء في تاريخ 
اســتــحــقــاقــهــا، والاطـــــلاع المستمر 
عـــلـــى تـــقـــريـــر مـــجـــلـــس مـــراجـــعـــي 
الــــحــــســــابــــات الــــخــــارجــــيــــة؛ نـــظـــرا 
لــتــقــديــمــه مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة عــن 
المسائل المالية ذات الصلة بدول 

الاتحاد.
وأشــــــار مــعــيــط إلــــى ضــــرورة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة الــــــدور 
المــحــوري لمجموعة وزراء المالية 
الأفــــــــارقــــــــة فــــــي مـــــراقـــــبـــــة مــــــــوارد 
الــصــنــدوق الاحــتــيــاطــي، وتمكين 
أكــثــر  لـــعـــب دور  المـــجـــمـــوعـــة مــــن 
تأثيرا في إدارة الهياكل التمويلية 
لــــلــــصــــنــــدوق. ودعـــــــــا نــــيــــابــــة عــن 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
وهــيــئــاتــهــا، إلـــى أن تــكــون جميع 
الــــحــــســــابــــات المــــصــــرفــــيــــة لــــلــــدول 
الأفريقية داخل البلدان الأفريقية، 
ولــــــيــــــس خـــــارجـــــهـــــا ومـــــواصـــــلـــــة 
المـــبـــاحـــثـــات المـــثـــمـــرة حـــــول ســبــل 
دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ 
لتصبح منظمة مستدامة ماليا، 
مــع توفير عــائــدات يمكن التنبؤ 
أقــل،  مــن خلالها بنسبة مخاطر 
وتقليص الاعتماد على الشركاء 
الـــــخـــــارجـــــيـــــين والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة مــن المعايير 
الائتمانية والمساءلة والشفافية 
نحو استخدام موارد القارة على 
النحو الأمثل، الذي يحقق عملية 
التوازن بين الإنفاق والاستهلاك 
لــبــلــدان الـــقـــارة.  مــن جــانــبــه، أكــد 
مـــحـــافـــظ جــــنــــوب ســـيـــنـــاء خـــالـــد 
فــودة حــرص مصر على التكامل 
مـــع الـــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، ودعـــــم كل 
مــــــــبــــــــادرات الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
والمؤسسات الإقليمية الأفريقية 
الــتــي تستهدف تعزيز الانــدمــاج 
القاري وتحفيز النمو الاقتصادي 
مــــــن خــــــــلال الاســـــتـــــغـــــلال الأمــــثــــل 
لـــلـــمـــوارد بــمــا يــحــقــق الــتــطــلــعــات 
التنموية. وثمن مشاركته في هذا 
الاجــتــمــاع الـــذي يعتبر أحـــد أهــم 
الأحداث المالية بالقارة الأفريقية، 
بما تمتلكه هذه اللجنة من قدرة 
على اتخاذ قرارات فعالة تنعكس 
عــلــى تــحــســين الإجـــــــراءات المــالــيــة 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، وتــســاعــد في 
المــالــيــة لهذه  تحقيق الاســتــدامــة 

المؤسسة القارية.

مقترحات بتطبيق سياسات موازية لتحجيم آثار رفعه

حكومة السودان تسعى لتفكيك «قنبلة الدعم» بأقل الخسائر
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

تــــواجــــه المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــعــــام ٢٠٢٠  الـــــــســـــــودان  فـــــي 
تــــحــــديــــات اقــــتــــصــــاديــــة تــمــثــل 
عقبة كؤود أمام الحكومة في 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصـــلاحـــات 
الاقــتــصــاديــة، وإعـــــادة هيكلة 
الـــــدولـــــة، ويـــمـــثـــل دعـــــم الــســلــع 
الاستراتيجية أكبر المعوقات 
الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية.
ــــــحــــــكــــــومــــــة  وتـــــــــــــــــــــــدرس ال
الــــســــودانــــيــــة مــــقــــتــــرحــــات فــي 
المـــــوازنـــــة بـــإبـــقـــاء الــــدعــــم عــلــى 
الـــــــــجـــــــــازولـــــــــين، ورفــــــــعــــــــه عـــن 
الــبــنــزيــن. وكــــان وزيــــر المــالــيــة 
إبـــراهـــيـــم الــــبــــدوي قـــد ذكــــر أن 
حــكــومــتــه تــحــتــاج إلـــى نــحــو ٥ 
مــلــيــارات دولار لــدعــم مــوازنــة 
٢٠٢٠، وتنفيذ برنامج إصلاح 

الاقتصاد والدولة.
الخبير الاقتصادي  وقــال 
«الشرق  لـ المنعم  د. عــادل عبد 
الأوسط» إن رفع الدعم أصبح 
مـــــســـــألـــــة مــــهــــمــــة وضـــــــروريـــــــة 
لإصلاح الاقتصاد السوداني، 
وأضـــاف: «الإبــقــاء على الدعم 
نشأت عنه ضريبة تضخمية 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بـــلـــغـــت ٢٠٠ 

الفترة بين ٢٠١٧ و٢٠١٩».
إلــــــــــــى أن دعــــــم  وأشـــــــــــــــــار 
«الــقــمــح والمــحــروقــات» تسبب 
فــــــي عــــجــــز المـــــــــوازنـــــــــة، ودفــــــع 
الــــحــــكــــومــــة لـــــلاســـــتـــــدانـــــة مــن 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي، وتــضــخــم 
التي تجاوزت  النقدية  الكتلة 

٦٠٠ مليار جنيه (١٣٫٣ مليار 
دولار)، نتيجة لطباعة النقود 
لــهــا، مع  دون وجــــود تــغــطــيــة 
توقف عملية الإنتاج بالبلاد.

وعد عبد المنعم رفع الدعم 
مـــــن أهــــــم واجـــــبـــــات الإصــــــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الدعم  الانتقالية، واقترح رفع 
عن المحروقات بنسبة ١٠٠ في 
المائة، وأن يتم رفع جزئي لدعم 

القمح بنسبة ٥٠ في المائة.
واشـــــــــــــــتـــــــــــــــرط الــــــخــــــبــــــيــــــر 
رفـــع  تــــرافــــق  أن  الاقــــتــــصــــادي 
الــــدعــــم ســـيـــاســـات مــتــكــامــلــة، 
أهــــــمــــــهــــــا إيــــــــقــــــــاف عــــمــــلــــيــــات 
الاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد لـــــلـــــســـــلـــــع غـــيـــر 
الــــضــــروريــــة، وتـــحـــســـين عــجــز 
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري، وتــشــجــيــع 
الــــصــــادرات، وإيـــقـــاف تــهــريــب 

السلع. 
المنعم، تبدو  ووفــقــاً لعبد 
المــعــضــلــة فـــي رفــــع الـــدعـــم عــن 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة لـــيـــس فــي 
بــعــدهــا الاقــتــصــادي فــقــط، بل 
الــســيــاســي للحكومة  ببعدها 
الانــتــقــالــيــة الــتــي تــكــونــت بعد 
ثـــورة شعبية أطــاحــت بنظام 
البشير، وكانت  المخلوع عمر 
شرارتها رفع الدعم عن السلع 

وانعدام الخدمات.
ويرى اقتصاديون أن رفع 
الدعم عن السلع يمكن أن يخفف 
المفروضة  من وطــأة الضرائب 
على المنتجين، لتغطية عجز 
الموازنة الناتج عن دعم السلع، 
وأنــــه يــمــكــن أن يــمــثــل الــبــدايــة 
الصحيحة للإصلاح الحقيقي 

لــلاقــتــصــاد، واســـتـــعـــادة قيمة 
الــســودانــي، ومعالجة  الجنيه 
الاخــــــــتــــــــلالات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة فــي 

الاقتصاد.
ودعـــــــــا الـــــخـــــبـــــراء لاتــــبــــاع 
الدعم  سياسات مــوازيــة لرفع 
لــلــتــقــلــيــل مــــن آثـــــــــاره، ومــنــهــا 
الجنيه،  تــحــريــر ســعــر صـــرف 
ومــــعــــالــــجــــة زيــــــــــادة مـــرتـــبـــات 
الــدولــة، وتقديم  فــي  العاملين 
دعم مالي للشرائح الضعيفة. 
وحــــذروا مــن أن زيـــادة أسعار 
العاملين في  البنزين ورواتــب 
الدولة من دون معالجات كلية 
حـــاســـمـــة، قـــد تــنــتــج تــضــخــمــاً 
تعود بموجبه «أزمة السيولة» 
مجدداً، لفقدان الجنيه لقيمته 

بصورة أكبر.
وقـــال المــحــلــل الاقــتــصــادي 
«الشرق  لـ هيثم محمد فتحي 
إقــــــرار  يـــمـــكـــن  الأوســـــــــــط»: «لا 
الإصلاحات الاقتصادية على 
حساب الشرائح الضعيفة في 
المجتمع»، وتابع: «هي معادلة 
بـــالـــغـــة الـــحـــســـاســـيـــة، تــصــلــح 
إلــحــاق الأذى  الاقــتــصــاد دون 
بـــالـــفـــئـــات الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة»، 
واستطرد: «التحدي الأكبر هو 
العمل على تحسين الاقتصاد، 
وتلبية توقعات المواطنين في 
مــجــالات الــتــنــمــيــة والــوظــائــف 
والرعاية الصحية والتعليم».

واقـــــــتـــــــرح فــــتــــحــــي اتــــبــــاع 
انــكــمــاشــيــة تحقق  ســـيـــاســـات 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
اتــــبــــاع ســـيـــاســـات  أو  الـــكـــلـــي، 
النمو  توسعية تدفع معدلات 

بــمــا يستجيب  الاقــــتــــصــــادي، 
فــي تحقيق  لمطالب المواطنين 
نمو يضمن توفير فرص عمل 
جديدة تسهم في رفع مستوى 
معيشة الأفراد، وتخرجهم من 
حالة الفقر المدقع، وتحويلهم 
لقوة دافــعــة للإنتاج والسوق 

والحركة التجارية.
ودعــــــــــــــا فـــــتـــــحـــــي لإعـــــــــــداد 
الفقر  دراســـة لقياس مستوى 
في السودان، وتحديد الفقراء 
المــســتــحــقــين لــلــدعــم، اســتــنــاداً 
إلى «تحقيق العدالة والتكافل 
الاجتماعي، بتوفير الموارد من 
الأغــنــيــاء، وتحويلها لصالح 
الـــفـــقـــراء، عـــن طــريــق الإصـــلاح 

الضريبي».
وتــتــســق خــطــة رفـــع الــدعــم 
عـــن الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة مع 
تـــوجـــيـــهـــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي الذي طالب في تقاريره 
بتعديل نظام الدعم المعمول به 
الــســودان بسبب تأثيراته  فــي 

السالبة على اقتصاد البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء عبد 
الــــلــــه حــــمــــدوك نـــيـــة حــكــومــتــه 
إجــــــراء حـــــــوارات مـــوســـعـــة مــع 
قطاعات المجتمع السوداني، 
يتم خلالها بحث قضية الدعم 
الحكومي للسلع الاستهلاكية 
فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وقال لدى مخاطبته ورشة عمل 
الفترة الانتقالية»:  «أولــويــات 
«الــــنــــقــــاش حـــــول دعـــــم الــســلــع 
الاســتــهــلاكــيــة ســيــكــون مــع كل 
قــطــاعــات المــجــتــمــع، وســيــكــون 
الــــخــــيــــار لـــلـــشـــعـــب فـــــي رفــــض 

الدعم أو استمراره».
وتـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــل الـــــــــســـــــــلـــــــــع 
الاســــــتــــــهــــــلاكــــــيــــــة المــــــدعــــــومــــــة 
فــــي المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 
المــــــــحــــــــروقــــــــات (الــــــبــــــنــــــزيــــــن - 
الــــجــــازولــــين - غــــــاز الـــطـــبـــخ)، 

إضافة إلى القمح والأدوية.
وحسب تقرير وزارة المالية 
الـــســـودانـــيـــة، فـــــإن قــيــمــة دعـــم 
المــحــروقــات فــي مــوازنــة الــعــام 
الحالي بلغت نحو ٢٫٢٥ مليار 
القمح  بــلــغ دعـــم  فــيــمــا  دولار، 
وحـــده ٣٦٥ مليون دولار، في 
وقت بلغت فيه إيرادات الدولة 
مــــلــــيــــار جــنــيــه   ١٦٢٫٨ نــــحــــو 
مــلــيــار دولار)،  ســودانــي (٣٫٦ 
بعجز قــدره ٣٫٣ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية إبراهيم 
الـــبـــدوي إن حــكــومــتــه ستبقي 
السلع الاستهلاكية  على دعم 
فــــــي المـــــــوازنـــــــة حــــتــــى يـــونـــيـــو 
لــتــقــلــيــل   ،٢٠٢٠ (حــــــــزيــــــــران) 
تــوازنــات  المترتبة على  الآثـــار 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، وأضــــــاف: 
«ستطلق الحكومة مشروعات 
مـــــحـــــددة فـــــي مــــــوازنــــــة الــــعــــام 
المقبل، لإضافة قيمة لقطاعات 

اللحوم والحبوب الزيتية».
وأوضح أن برنامج الموازنة 
يشمل تثبيت الاقتصاد الكلي، 
وتــعــبــئــة المـــــــوارد والــتــوظــيــف 
الأمــثــل لــهــا، وفــقــاً لــلأولــويــات 

لخدمة أهداف الاقتصاد.
ويــــــعــــــد غـــــــــلاء المــــعــــيــــشــــة، 
وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
ودعم السلع الاستهلاكية، من 

أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
حـــكـــومـــة الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
إذ ارتــفــع مــعــدل الــتــضــخــم في 
الــبــلاد لشهر أكتوبر (تشرين 
إلـــى ٥٧٫٧ في  المـــاضـــي  الأول) 
المـــائـــة، وفـــقـــاً لــتــقــريــر الــجــهــاز 

المركزي للإحصاء.
الوطنية  العملة  وتــعــانــي 
مــــن تــــدهــــور لافـــــــت، انــخــفــض 
الجنيه  بموجبه سعر صــرف 
مـــتـــجـــاوزاً ٨٠ جــنــيــهــاً مــقــابــل 
الــــــــدولار الــــواحــــد فــــي الـــســـوق 
المــــــوازيــــــة، فــيــمــا بـــقـــي الــســعــر 
الــرســمــي المــحــدد مــن قبل بنك 
المـــركـــزي ٤٥ جنيهاً  الـــســـودان 

للدولار.
وقالت الحكومة الانتقالية 
تــدرس تقديم دعم نقدي  إنها 
مباشر للمواطنين في موازنة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، وذلــــــك لــتــقــلــيــل 
عـــن  الـــــــدعـــــــم  لــــــرفــــــع  آثـــــــــــار  أي 
السلع الاستهلاكية، وحــددت 
أولـــــــويـــــــات تـــنـــفـــيـــذهـــا ضــمــن 
بــــرنــــامــــج إصـــــــلاح الاقـــتـــصـــاد 
وإعـــــــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الــــــــدولــــــــة، 
ومــحــاربــة الــفــســاد، والالـــتـــزام 
الشفافية والمــحــاســبــة،  بــمــبــدأ 
واسترداد الأموال المنهوبة من 
قبل منسوبي النظام السابق.

وأدت تداعيات رفع الدعم 
عـــن الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة إلــى 
ثــورة ديسمبر (كانون  انــدلاع 
الأول) عام ٢٠١٨، التي اندلعت 
شرارتها بسبب ارتفاع أسعار 
أن تتحول لحراك  الخبز، قبل 
سياسي أفلح في إسقاط حكم 
الرئيس المعزول عمر البشير.

تدفقات أسبوعية كبرى 
على السندات والأسهم الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــــيـــــركـــــا  أوف  بــــــنــــــك  قـــــــــــال 
ميريل لينش الجمعة، استنادا 
إلــــى بــيــانــات مـــن «إي بـــي إف آر 
غـــلـــوبـــال» إن صـــنـــاديـــق الأســهــم 
العالمية تلقت ٧٫٢ مليار دولار في 
الأســبــوع المنتهي يــوم الأربــعــاء، 
واستقطبت الأسهم الأميركية ٢٫٦ 
مليار دولار، وهــي أكبر تدفقات 

أسبوعية داخلة إليها في شهر.
وأظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات أيــضــا 
أن صناديق السندات استقبلت 

ســجــلــت  إذ  دولار،  مـــلـــيـــار   ٩٫٢
الــســنــدات مــن الــدرجــة «الــجــديــرة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار» دخـــــــول تـــدفـــقـــات 
لـــلأســـبـــوع الــــســــادس والأربــــعــــين 
على التوالي عند ٦٫٩ مليار دولار. 
وتلقت صناديق السندات مرتفعة 
الــعــوائــد ١٫٢ مــلــيــار دولار، وهــو 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي شـــهـــر. وقـــال 
بــنــك أوف أمــيــركــا مــيــريــل لينش 
إن صــنــاديــق الأســـهـــم الــيــابــانــيــة 
شهدت أيضا أول تدفقات داخلة 
في خمسة أسابيع، إذ تلقت ٠٫٣ 

مليار دولار.

 تعهدات صينية بتجنب المخاطر المالية الكبرى
بكين: «الشرق الأوسط»

القيادة الصينية  تعهدت 
بــتــجــنــب حــــــدوث أي مــخــاطــر 
مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة خـــــــلال الــــعــــام 
المــــقــــبــــل، مـــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد ضمن 
«نـــطـــاق مـــقـــبـــول»، فـــي الــوقــت 
الــــذي تـــراجـــع فــيــه مــعــدل نمو 
العالم  اقتصاد في  أكبر  ثاني 
إلى أقل مستوى له منذ عقود.

جـــــــاء الــــتــــعــــهــــد الـــصـــيـــنـــي 
خـــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع الـــــشـــــهـــــري 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــلـــحـــزب 
فــي الصين  الــحــاكــم  الشيوعي 

بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ الــــجــــمــــعــــة، 
وقــبــل الاجــتــمــاع الــرئــيــســي لما 
يـــعـــرف بـــاســـم مـــؤتـــمـــر الــعــمــل 
المركزي الصيني،  الاقتصادي 
ــــــــــــذي ســـــيـــــحـــــدد الأهــــــــــداف  وال
العام  الاقتصادية للصين في 
المــــقــــبــــل، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حــجــم 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي ومـــعـــدل 

النمو المستهدف.
ونقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) عن بيان 
المــكــتــب الــســيــاســي الـــذي يضم 
الــقــول إن المخاطر  ٢٥ عــضــوا، 
والــــــتــــــحــــــديــــــات فـــــــي الــــــداخــــــل 

والخارج تتزايد بدرجة كبيرة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أشـــــــارت 
بــلــومــبــيــرغ إلـــى أن الاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي ســجــل خــــلال الــربــع 
الحالي نموا  العام  الثالث من 
بمعدل ٦ فــي المــائــة، وهــو أقل 
معدل نمو منذ عقود. وتشير 
المـــــــؤشـــــــرات الأولــــــيــــــة إلـــــــى أن 
الاقتصاد سجل خلال نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي مزيدا 
الــتــبــاطــؤ  الـــتـــبـــاطـــؤ، وأن  مــــن 
المقبل،  الــعــام  سيستمر خــلال 
التجارة  في ظل تراجع حركة 

وأسعار الجملة.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فــــإن 

اجــــتــــمــــاع المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 
أشــــار إلـــى أن أســـس اســتــقــرار 
الاقتصاد الصيني على المدى 
الطويل ما زالت قوية، في حين 
أشار إلى التحديات الخارجية 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الاقــــــتــــــصــــــاد. 
ونـــقـــلـــت شـــيـــنـــخـــوا عـــــن بـــيـــان 
القول: «علينا تحويل  المكتب 
إلــى قوة  الخارجية  الضغوط 
أجــل تعميق  محركة قوية من 
الانفتاح  الإصلاحات وتعزيز 
عـــلـــى الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي مــع 
التركيز على تسيير شؤوننا 

بصورة جيدة».

كوريا تتراجع لتصبح رابع شريك تجاري لليابان
سيول: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت رابــــــطــــــة الــــتــــجــــارة 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــكـــــوريـــــة وجـــمـــعـــيـــة 
التعريفة اليابانية، الجمعة، عن 
تراجع كوريا الجنوبية لتصبح 
رابع أكبر شريك تجاري لليابان 
فــــي أعــــقــــاب الــــخــــلاف الـــتـــجـــاري 
المستمر منذ عدة أشهر بينهما، 
بعد أن كانت ثالث أكبر شريك 

تجاري لطوكيو.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــبــــــيــــــانــــــات 
الــــصــــادرة عـــن رابـــطـــة الــتــجــارة 

والـــجـــمـــعـــيـــة الــــيــــابــــانــــيــــة وفـــقـــا 
لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية 
الـــتـــي  الــــجــــنــــوبــــيــــة، أن ســـــيـــــول 
تــعــتــبــر رابــــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
آسيا، كانت تمثل نسبة ٥٫٨ في 
المــائــة مــن صــــادرات الــيــابــان في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وتراجعت من المركز الثالث الذي 
حافظت عليه لأكثر من ١٤ عاماً.

وأظــــهــــرت الــبــيــانــات أيــضــا 
أنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى مـــنـــذ أبـــريـــل 
الــتــي تــســتــورد  (نــيــســان) ٢٠٠١ 
أقـــل من  فيها كــوريــا الجنوبية 

٦ في المائة من صادرات اليابان 
الشهرية.

ومن المقرر أن يعقد البلدان 
مــحــادثــات عــلــى مــســتــوى المــديــر 
العام في طوكيو في ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري لتسوية 

الخلاف بينهما.
وكــــانــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
واحـــــدة مـــن أكــبــر ثــلاثــة شــركــاء 
الــيــابــان بجانب  إلـــى  للتصدير 
الــولايــات المتحدة والــصــين منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٥، وفــي 
غــــضــــون ذلـــــك صــــعــــدت تــــايــــوان 

لـــتـــصـــبـــح ثـــــالـــــث أكـــــبـــــر شـــريـــك 
تصدير لطوكيو في الشهر.

يذكر أن العلاقات الثنائية 
بـــين ســيــول وطــوكــيــو متجمدة 
مــنــذ أن فــرضــت الــيــابــان قــيــوداً 
على تصدير ثلاث مواد صناعية 
مـــهـــمـــة لــــصــــنــــاعــــات الــــرقــــاقــــات 
وشــــاشــــات الـــعـــرض فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، وقامت اليابان في وقت 
بـــإزالـــة كــوريــا الجنوبية  لاحـــق 
مــن قــائــمــة الــشــركــاء الــتــجــاريــين 

الموثوق بهم.



الدوحة: «الشرق الأوسط»  
الرياض: عماد المفوز

لــن يــكــون الــوقــت مــتــاحــا أمــام 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي 
ريـــــــنـــــــارد لـــلـــعـــمـــل بــــشــــكــــل مـــوســـع 
لــلــتــخــطــيــط لـــلـــنـــهـــائـــي الــخــلــيــجــي 
الــــذي ســيــخــوضــه فــريــقــه الأخــضــر 
الــســعــودي الــــذي ســيــلــتــقــي نظيره 
البحريني في سباق بينهما على 

اللقب الكبير والمهم في المنطقة.
الــســعــودي نــجــح في  المنتخب 
كـــســـب نـــصـــف نـــهـــائـــي ثـــمـــين أمــــام 
بطل آسيا المنتخب القطري بهدف 
لــقــاء تكتيكي من  فـــي  دون مــقــابــل 
الدرجة الممتازة نجح فيه اللاعبون 
الــســعــوديــون فــي تنفيذ مــا يــريــده 

المدرب الفرنسي.
يــــــقــــــول ريــــــــنــــــــارد فـــــــي إجـــــابـــــة 
تــــنــــاقــــلــــتــــهــــا وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي مع أحد المشجعين الذي 
سأله كيف فزت على منتخب قطر 
يجيب المدرب: طبقت أسلوب المدير 
الفني الشهير مورينيو في إشارة 
منه إلى تكريس مفهوم الضغط على 
حامل الكرة الذي يمارسه مورينيو 
في تدريبه للأندية العالمية وتأمين 
خط الدفاع بشكل بالغ الحذر وهو 
ما نجح فيه اللاعبون السعوديون 

طوال دقائق المباراة.
لن تكون الفرصة اليوم لرينارد 
في أخذ متسع من الوقت في شرح 
خططه للاعبين لمواجهة البحرين 
المــواجــهــة الحاسمة ستجرى  كــون 
غــــدا وكـــذلـــك الـــحـــال لـــســـوزا مـــدرب 
البحرين لكن المنتخبين سيعملان 
على إمكانات اللاعبين وقدرتهما 
على تطبيق الخطط التي ستتيح 
فرصة تعطيل قدرات كل منافس من 

جانبهما.
ويــتــرقــب ريـــنـــارد الــيــوم عــودة 
الـــلاعـــبـــين ســـلـــمـــان الــــفــــرج وســـالـــم 
الدوسري إلى التدريبات الجماعية 
بــعــد غيابهما فــي مــوقــعــة قــطــر إذ 
أن مشاركتهما ستعطي الأخضر 
زخـــمـــا مــعــنــويــا هـــائـــلا فـــضـــلا عــن 

الزخم الفني للفريق.
تدريبات اليوم ستكون خفيفة 
المـــدرب يــريــد أن يرى  للاعبين لكن 
جاهزيتهما التامة للنهائي الكبير.

مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد الــفــرنــســي 
هــيــرفــي ريــنــارد المــديــر الفني 

الــســعــودي لكرة  للمنتخب 
الــقــدم أن فــريــقــه لــم يقدم 

الأداء الأفضل والأقوى 
مـــــبـــــاراة أول مــن  فــــي 
أمس لكنه حقق الفوز 
عــلــى نــظــيــره الــقــطــري 

بعدما قدم لاعبوه أداء 
منضبطا.

وأشـــــــــــــــــــــــاد ريــــــــــنــــــــــارد 
بمستوى اســتــاد «الجنوب» 

الذي أقيمت عليه المباراة وأكد 
أنه يثق بأن قطر ستقدم تنظيما 

مميزا في مونديال ٢٠٢٢.
وتــــأهــــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
إلــــــى المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــبــطــولــة 
كــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي (خــلــيــجــي 
المــقــامــة حاليا فــي قطر بفوزه   (٢٤
الثمين ١ - صفر على نظيره القطري 
(العنابي) أول مــن أمــس الخميس 
فــــي مـــبـــاراتـــهـــمـــا بـــالمـــربـــع الــذهــبــي 
للبطولة على استاد «الجنوب» في 

الدوحة.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
نـــظـــيـــره الـــبـــحـــريـــنـــي فـــــي المـــــبـــــاراة 
النهائية للبطولة غدا الأحد. وكان 
رينارد قد قال في المؤتمر الصحافي 
لفريقه بعد المباراة: «كانت مباراة 
صعبة للغاية. لم نقدم الأداء الأجمل 
والأفـــضـــل ولــكــنــنــا نــضــطــر أحــيــانــا 
لــلــتــفــكــيــر فـــي الانـــضـــبـــاط والــقــتــال 
بــشــكــل أكــبــر. أهــنــئ الــلاعــبــين على 
الأداء والفاعلية. أشعر بالسعادة 
الــذي سجله أحــد اللاعبين  للهدف 

الشبان بالفريق».
وأضـــــــاف: «تــأهــلــنــا لــلــنــهــائــي 
ولــكــنــنــا لــــم نـــفـــز بـــالـــبـــطـــولـــة بــعــد. 
الــفــوز في  علينا الآن التركيز على 
المــبــاراة  النهائي». وعما قاله قبل 
بأنه سيفوز على قطر ولا يخشى 
العنابي، قال رينارد: «لا أستطيع 
أن أقــول قبل المباراة بأنني أخشى 
قــــطــــر. المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــديــه 
لاعبون مميزون. المنتخب القطري 
فريق قوي وأنا سعيد باللعب أمام 

بطل آسيا».
وعــــــن المــــواجــــهــــة المــــــكــــــررة مــع 
البحرين، قال رينارد: «المباراة في 
الــنــهــائــي تختلف عــمــا كــانــت عليه 

مباراة دور المجموعات. 
المــهــم الآن هـــو الــفــوز 

بالكأس. اللاعبون 
مـــــنـــــهـــــكـــــون ولــــكــــن 
عليهم أن يحافظوا 
عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــروح 

العالية».
وذكــــــــــــــر: «أثـــــــق 

بـــأن ســالــم الــدوســري 
وســـلـــمـــان الـــفـــرج 

سيكونان جاهزين لمباراة 
الــنــهــائــي بــعــدمــا غــابــا عن 
مــبــاراة قــطــر». وقـــال ريــنــارد: 
«افتقدنا اثنين من أفضل 

لاعبينا. وتخيلوا لو لعب العنابي 
بدون أكرم عفيف والمعز علي. كان 
إيـــجـــاد حــلــول وأن نستغل  عــلــيــنــا 
نــقــاط قوتنا وأن نسيطر ونقلص 
قـــوة المــنــافــس. ارتـــــدت لــنــا كـــرة من 
العارضة وهم كذلك. كانوا الأفضل 
أداء لكننا أيضا كنا أكثر انضباطا 
في الأداء والمهم أننا حققنا الفوز».

وأوضــــــــــــــــــــــــــــح: «المــــــــــــــــــــدرب 
الـــخـــطـــة  يــــضــــع  عـــلـــيـــه أن 
والاســتــراتــيــجــيــة قبل 
المباراة. عندما كنا 
مــتــقــدمــين بــهــدف 
لـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا عـــــلـــــى 
المـــــــــرتـــــــــدات. ولــــو 
كان الدوسري والفرج 
لــلــعــبــنــا بشكل  مـــوجـــوديـــن 
مختلف وبأسلوب أداء مختلف... 
أدينا بشكل جيد أمام نحو ٥٠ ألف 

مشجع وحققنا الفوز».
وأكـــد ريــنــارد: «أقـــوم بواجبي 
وهــدفــي هــو الــتــأهــل لــكــأس العالم. 

ولكن عندما أشــارك في أي بطولة 
أســـعـــى لـــلـــفـــوز بـــهـــا ولا أخــوضــهــا 
لمــجــرد المــشــاركــة. علينا أن نسدي 
بـــعـــض الـــفـــضـــل لـــلاعـــبـــين والمــــــدرب 
يــــســــتــــغــــل إمـــــكـــــانـــــيـــــات لاعـــــبـــــيـــــه». 
واستطرد: «سنحت لي فرصة رؤية 
المــلاعــب المــذهــلــة فــي روســيــا ولــدي 
نفس الشعور مع هذا الملعب وهو 
رائــع للعب كــرة الــقــدم. لا أشــك بأن 
تنظيم قطر للبطولة مميز. أنشأوا 
أكاديمية أسباير منذ وقــت طويل 
وكنت أرى فيها الشباب والصغار 
والــكــبــار يلعبون. وكــل دولـــة لا بد 

عليها أن تطور مستواها».
من جانبه، أكد جاسم الحربي 
المحاضر فــي الاتــحــاد الآســيــوي أن 
الــســعــودي لنهائي  تــأهــل المنتخب 
كــأس خليجي ٢٤ جــاء بعد توفيق 
الـــــلـــــه ثــــــم بــــالــــعــــزيــــمــــة والإصــــــــــــرار 
الـــتـــي تــمــيــز بـــهـــا لاعـــبـــو الأخـــضـــر 
واســــتــــطــــاع الـــــفـــــوز عـــلـــى صـــاحـــب 
الأرض والجمهور المنتخب القطري 

بطريقة فنية ممتازة رغم الظروف 
ــــتــــي صــــاحــــبــــت المـــنـــتـــخـــب وكـــــان  ال
الـــتـــوازن فــي الأداء والــتــحــكــم برتم 
المـــبـــاراة طــــوال الـــــ٩٠ دقــيــقــة كـــان له 
دور إيجابي بالخروج فائزين وهذا 
دليل على الانسجام بين الخطوط 
ونــجــد كـــل لاعـــب قــريــبــا مـــن زميله 
وللأمانة كان هذا الشيء ينقصنا 
في السابق ولكن الآن ولله الحمد 
الـــوضـــع تــغــيــر فــالــتــعــاون والـــــروح 
الــقــتــالــيــة والـــحـــمـــاس والـــرغـــبـــة في 
الفوز والمثالية في الأداء موجودة.

وقال الحربي: تطبيق النواحي 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة المــــطــــلــــوبــــة مــــــن قــبــل 
اللاعبين جعل للمنتخب شخصية 
داخــــــل المـــلـــعـــب مــــن خـــــلال الــتــركــيــز 
العالي وعــدم منح الفريق الخصم 
الاســتــفــادة مــن الــضــغــط الهجومي 
حتى منحنا الفوز والتأهل للمباراة 
النهائية وبــات الأخضر قريبا من 
تــحــقــيــق الــلــقــب بـــــإذن الـــلـــه بــعــد أن 
أصبح مستواه في تصاعد بداية من 

المباراة الثانية ثم الثالثة والرابعة 
ومــواجــهــة الــنــهــائــي ســيــرتــفــع رتــم 
الــطــريــقــة  المــنــتــخــب وســتــكــلــل  أداء 
الــذي سينتهجه المدرب  والأسلوب 

بالنجاح وتحقيق لقب البطولة.
وأشاد الحربي بالجهاز الفني 
بــقــيــادة المــــــدرب الــفــرنــســي ريـــنـــارد 
تــه  الـــذي تــفــوق بفكره الفني وقــراء
ا مـــــن مـــبـــاراتـــنـــا  لـــلـــمـــبـــاريـــات بـــــــدء
الثانية في البطولة حتى الوصول 
للنهائي وفوزنا على عمان تحقق 
بــمــســتــوى ونــتــيــجــة وكـــذلـــك فــوزنــا 
على البحرين في الدور التمهيدي 
والآن أداء المنتخب يتدرج تصاعدياً 
مــــن خـــــلال الـــتـــفـــاهـــم بــــين الــلاعــبــين 
وتطبيق المهام المطلوبة منهم وما 
لاحظته من اللاعبين في مباراة قطر 
هو الانتشار والارتداد السريع بعد 
خــســارة الــكــرة فــي الشق الهجومي 
أمــــام لاعــبــي  لتشكيل خـــط دفـــاعـــي 
الـــوســـط وأنــــا أعــتــبــر هـــذا التكتيك 
ســــر فــــوزنــــا وتـــفـــوقـــنـــا وإجـــادتـــهـــم 

لــتــطــبــيــق الــتــكــتــيــك المــطــلــوب منهم 
رغـــــم أن المــنــتــخــب الـــقـــطـــري أغــلــب 
لاعبيه مجنسون ويمتلكون الخبرة 
والتمرس في اللعب ونفس الأسماء 
التي لعبت هي من حققت لقب كأس 
آسيا ونجحنا في الفوز عليهم رغم 
ظروف النقص والإصابات حيث لم 
نكن مرشحين والآن أصبحنا طرفا 
فــــي الـــنـــهـــائـــي فـــهـــذا يــعــتــبــر شــيــئــا 

إيجابيا.
وأعــــتــــبــــر أن الأخـــــضـــــر يــســيــر 
بــــــــــهــــــــــدوء بـــــــعـــــــيـــــــدا عــــــــــن الإعـــــــــــــلام 
والـــتـــصـــريـــحـــات وإذا ســـرنـــا بــهــذا 
الأســــــــلــــــــوب ســـــيـــــكـــــون لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
السعودي شأن حتى على مستوى 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة وتــصــفــيــات 

كأس العالم.
وزاد فــي حــديــثــه الــفــوز الــذي 
لــم يأت  الــســعــودي  حققه المنتخب 
من فراغ بل جاء من اهتمام هيئة 
الرياضة والاتحاد السعودي لكرة 
القدم واللاعبين والإعلام الرياضي 
وبالتالي من الواجب الوقوف مع 
المنتخب طالما أنه يسير بالطريق 
الصحيح وحتى لوكان فيه عثرات 
وفــيــه أخـــطـــاء ســيــتــم تصحيحها 
الصحيح  للطريق  نرتقي  ومنها 
وتــــعــــود هــيــبــة الــــكــــرة الــســعــوديــة 
مـــــن خـــــــلال المـــنـــتـــخـــب حــــتــــى ولــــو 
اللقب الآسيوي الذي  عرجنا على 
امــتــداد إيجابي  الــهــلال هــو  حققه 
ويــنــعــكــس عــلــى المــنــتــخــب لأن هــذا 
مـــا نـــريـــده ســــواء الـــهـــلال أو غــيــره 
من الأندية السعودية التي تمثلنا 
عــنــدمــا يــكــون لــهــا عــلــو كــعــب على 
مستوى آسيا بلا شك سينعكس 
بالاهتمام والتقدير من المنتخبات 
والأنــــــديــــــة عـــلـــى مـــقـــابـــلـــة أي نـــاد 
ســـعـــودي والــجــمــيــع الآن ســعــداء 
بهذا الانتصار وليست بطولة أو 
هــدفــا لــنــا الــفــوز عــلــى قــطــر كونها 
مـــــبـــــاراة ٩٠ دقـــيـــقـــة ولــــلــــه الــحــمــد 
تكللت بالنجاح بأقل الأضرار وفق 
الـــظـــروف الــتــي نــمــر بــهــا وتفوقنا 
عــلــى كــل شـــيء عــلــى كــل مــن انتقد 
بـــعـــد الأداء  الـــســـعـــودي  المــنــتــخــب 
الله  والنتائج التي حققها وبــإذن 
المــبــاراة النهائية نشاهد المنتخب 
في أفضل حالاته ويحققون اللقب 
ووصــــولــــهــــم لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
بحد ذاتـــه بطولة وكــمــا ذكـــرت لك 
منافسنا منتخب البحرين الشقيق 

ومن سيفوز سنقول له مبروك.
وقال الحربي ما نحتاجه في 
مـــبـــاراة الــبــحــريــن هـــو الانــضــبــاط 
فــــي الأداء  الــتــكــتــيــكــي والــــــتــــــوازن 
والـــتـــحـــكـــم فــــي الــــرتــــم والانـــتـــشـــار 
لــبــنــاء الهجمة والارتــــداد  الــســريــع 
الـــســـريـــع أثــــنــــاء خـــســـارتـــنـــا الـــكـــرة 
فــــي الـــثـــلـــث الـــهـــجـــومـــي والــتــفــاهــم 
والتناغم بين الدفاع والحارس الآن 
بدأ يتحسن فهذه أمور فنية متى 
ما ركزنا عليها سيكون المنتخب 

قريبا من تحقيق البطولة.

الشيخ عيسى بن راشد أكثر المدافعين... الزياني يراها ضرورة مجتمعية... الشكيلي: سنحافظ عليها

مسؤولون: استمرار كأس الخليج جدل يجب «عدم مناقشته»
الدمام: علي القطان

الــخــلــيــج  كــــــأس  تـــمـــثـــل دورات 
التي انطلقت عام ١٩٧٠ من البحرين 
إرثــا تاريخيا مهما لمنطقة الخليج 
العربي حيث كانت البداية في تطور 
الـــكـــرة الــخــلــيــجــيــة ووصـــولـــهـــا إلــى 
منجزات إقليمية وقارية وعالمية، إلا 
أن استحداث العديد من البطولات 
عــلــى مــســتــوى المنتخبات والأنــديــة 
قاريا ودوليا جعل العديد من الدول 
الخليجية تعتبر مشاركتها في هذه 
الدورة لا تعدو كونها أداء واجب، بل 
إن هناك من طالب بوضع حد نهائي 
لها بالإيقاف أو قصرها على الفئات 
السنية أو الأولمبية، خصوصا أنها 
لــم تــحــظ بــاعــتــراف رســمــي مــن قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
ورغـــــم وجـــــود هــــذه المــطــالــبــات 
بإلغائها فــإن هــذه المطالبات تلقى 
مــعــارضــة شــديــدة مــن رمـــوز كــرويــة 
خليجية وعلى رأسها الشيخ عيسى 
بن راشد وعميد المدربين السعوديين 
خليل الزياني وغيرهما من الأسماء 
على اعتبار أن بطولة كأس الخليج 
لها فضل في تطور الكرة الخليجية 
إلــى أكبر المنجزات على  ووصولها 
مــســتــوى الــــقــــارة بـــدايـــة بــالمــنــتــخــب 
الكويتي مرورا بالمنتخب السعودي 
وحـــتـــى الـــعـــراقـــي وأخـــيـــرا المــنــتــخــب 

القطري.
وأشـــــار الـــزيـــانـــي إلــــى أن كــاس 
الخليج ضرورة مجتمعية وعليهم 
الحفاظ عليها لتستمر، مشيراً إلى 
أن المنتخبات تــطــورت بشكل كبير 
وحــقــقــت مـــنـــجـــزات بـــالـــوصـــول إلــى 
المونديال مثل الإمــارات، كما أبرزت 
الــعــديــد مـــن الــنــجــوم عــلــى مستوى 
آســيــا مــمــا يــعــنــي أن وجـــودهـــا بــات 
مــهــمــا ولـــيـــس مـــن المـــقـــبـــول الــتــعــذر 

بــضــغــط المــنــافــســات الــرســمــيــة ليتم 
إلغاؤها.

المــتــضــادة،  ووســــط هـــذه الآراء 
تطرح «الشرق الأوسط» العديد من 
التساؤلات حــول العديد من الأمــور 
الـــتـــي تــهــم الـــكـــرة الــخــلــيــجــيــة وعــمــا 
تحتاج إليه كــأس الخليج لنحافظ 
عليها؟ وهل بقاؤها بشكلها الحالي 
مــنــاســب... وهـــل مــمــكــن تــطــويــرهــا؟ 
وأيــضــا هــل مــا زالـــت كـــأس الخليج 
تقام حسب أمــزجــة أعضائها؟ كما 
تم طرح مسألة عدم استقرارها في 
روزنامة محددة... وماذا يعني ذلك؟

بـــدايـــة تــحــدث الــدكــتــور جــاســم 
الـــشـــكـــيـــلـــي نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــخــلــيــجــي ونـــائـــب رئــيــس الاتــحــاد 
الــقــدم عــن أن بطولة  لــكــرة  العماني 
الخليج تمتلك عوامل بقائها ولقد 
أثبتت ذلك في مناسبات عدة أهمها 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، فــتــعــلــق شــعــوب 
المـــنـــطـــقـــة بــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة والــــدعــــم 
اللامحدود لحكام دول الخليج لها 

يعد من أهم عوامل استمرارها.
الــشــكــل  وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن 
الــحــالــي للبطولة هــو الأنــســب على 
المــســتــويــات كــافــة. وعلينا أن نــدرك 
أن أي عــمــل يتصف بــالاســتــمــراريــة 
يــتــطــور، لذلك  لــم  ســـوف ينتهي إن 
هـــنـــاك عــمــل دؤوب لـــلارتـــقـــاء بــهــذه 
البطولة من خلال العمل على توليد 
أفكار إبداعية تسهم في تطورها بما 
يضمن مواكبتها للحراك المتسارع 

الذي يشهده عالم المستديرة».
اتــحــاد كأس  واعتبر أن إنــشــاء 
الخليج هو أحــد عوامل تطور هذه 
البطولة، واللوائح والتشريعات التي 
تسيّر عمله هدفها أن يكون العمل 
على مستوى تنظيم هــذه البطولة 
بـــطـــولـــة يــمــكــن اســتــحــداثــهــا  أو أي 
مستقبلا هو الحيلولة دون تسيير 

الأمور بناء على الأمزجة والأهواء.
وأشــــــار إلــــى أن عــــدم اســتــقــرار 
البطولة في روزنامة محددة يعني 
أن هـــنـــاك عــمــلا وجـــهـــدا يــنــبــغــي أن 
يـــبـــذل مـــن أجــــل تـــجـــاوز هــــذا الأمــــر، 
ووجـــود مؤسسة مستقلة كاتحاد 
كــأس الخليج مــن شــأنــه أن يساهم 
فــي اخــتــزال الــوقــت والــجــهــد لوضع 
هـــذه الــبــطــولــة عــلــى خــارطــة أجــنــدة 
بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم 
وروزنــــــامــــــتــــــه، وهــــــو مـــــا ســنــســعــى 
بتضافر الجهود جميعها لتحقيقه 

بإذن الله وعونه.
مـــن جــانــبــه، قــــال نــائــب رئــيــس 
الاتــحــاد الكويتي لكرة القدم أحمد 
عــقــلــة إن اســـتـــمـــرار بــــطــــولات كـــأس 
الخليج ضــــرورة ولـــه أهــمــيــة بالغة 
الــكــويــت، حــيــث إن  لــدولــة  بالنسبة 

لـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة أفــــضــــالا كـــثـــيـــرة لا 
الــقــدم كمنافسة داخــل  تتعلق بكرة 
أرض المــلــعــب بــل أثــرهــا عــلــى اللقاء 
بــــين الأخــــــــوة والأشــــــقــــــاء فــــي مــكــان 
واحد حيث يتحدثون عن شأن واحد 
وهمهم دولــهــم وبــلــدانــهــم وتوحيد 
القرار الخليجي وهذا الشيء يجب 

أن يكون له الأهمية القصوى.
وأشار عقلة الذي سجل منتخب 
بـــــلاده الـــرقـــم الأكـــبـــر مـــن المــنــجــزات 
بـــحـــصـــد لــــقــــب هـــــــذه الــــبــــطــــولــــة فــي 
لــقــرابــة نصف قرن  تاريخها الممتد 
من الزمن إلى أن الكويت داعم قوي 
لهذه البطولة واستمرارها، مبينا 
أن كــل شــيء يــتــطــور؛ ولـــذا يجب أن 
تتطور هذه البطولة ليس من خلال 
إدخـــــال مــنــتــخــبــات إضــافــيــة عليها 
بــل فــي أمــور أخــرى لا تتعارض مع 

قيمتها وأهدافها الأساسية.
ورأى أن هناك أهمية بأن تعود 
بنظام الــدورة من دور واحد بحيث 
يحصد المنتخب الحاصد أكبر عدد 
مــن الــنــقــاط كـــأس الــبــطــولــة كــمــا هو 
معمول به سابقا، وليس استمرار 
نـــظـــام المــجــمــوعــات الـــــذي قـــد يــكــون 
طــرأ بعد انضمام منتخبي العراق 
والــيــمــن، مــشــيــرا إلـــى أن رونـــق هــذه 
الـــدوري إلا  البطولة أن تقام بنظام 
أن ضيق الــوقــت وكــثــرة الالــتــزامــات 
وعــدد المنتخبات قد تمنع عودتها 

بنظام الدوري.
وحـــــول الـــروزنـــامـــة قــــال عــقــلــة: 
«مــهــم جـــدا أن تــحــدد لــهــا روزنـــامـــة 
واضــــحــــة بــشــكــل مــــتــــواصــــل، والآن 
تـــم تــحــديــد مــوعــد ومـــكـــان النسخة 
الـــــقـــــادمـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة 

العراقية في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) مـــن عــــام (٢٠٢١) وهـــــذا أمــر 
إيــجــابــي ومـــن المــهــم أن يــتــم تحديد 
الــروزنــامــة مــن أجــل عــدم تعارضها 
مــع أي مــســابــقــات رســمــيــة معتمدة 
ولــكــن بشكل عــام لا يمكن أن يكون 

الحل بإيقاف هذه البطولة».
الــنــجــم البحريني السابق  أمـــا 
خــلــيــل شــويــعــر والـــــذي بــــدأ مــشــوار 
المــــشــــاركــــة فـــــي هــــــذه الـــبـــطـــولـــة مــن 
نسختها الرابعة وهي النسخة التي 
شهدت بزوغ عدد من النجوم الذين 
كان لهم صولات وجولات فشدد على 
أن إلغاء بطولة الخليج أمر مرفوض 
تـــمـــامـــا مــــن جــمــيــع أبــــنــــاء الــخــلــيــج 
العربي، لما لها من أهمية بالغة في 
توطيد أواصر المحبة واللقاء كما أن 

أثرها فني عال.

كما أنــه لا يمكن إنــكــار الفضل 
لهذه البطولة في البنى الرياضية 
التحتية فــي دول مجلس التعاون 
ولــذا لا يمكن أن يتم قبول إلغائها 
لأي مـــبـــرر كــــــان. وأشـــــــار الــشــويــعــر 
الذي عمل أيضا في اتحاد كرة القدم 
وقــيــادة فــرق فــي بــلاده أن لبطولات 
أثــرا فنيا عاليا يتمثل في  الخليج 
كــونــهــا تــمــثــل فــرصــة فــي الاحــتــكــاك 
الــصــاعــديــن من  والــتــطــويــر للاعبين 
أجل أن يظهروا إمكانياتهم الفنية 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــم فـــي الــبــطــولات 
الـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة كــمــا هـــو الــحــال 
لــلــبــطــولــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــوســط 
فــي التصفيات  المــنــتــخــبــات  مــشــوار 
الآســـيـــويـــة المـــــزدوجـــــة المـــؤهـــلـــة إلـــى 
نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
واعتبر أن هذه البطولة لها من 
الفوائد الكثير وغير مقتصرة على 
الــجــانــب الاجتماعي كما يصورها 
الـــبـــعـــض، بــــل إن دورهــــــــا مـــهـــم فــي 
صناعة جيل مــن اللاعبين فــي زمن 
الاحــتــراف والمــــادة، حيث بــاتــت كرة 
الـــقـــدم تــمــثــل واحـــــدة مـــن أهـــم لــغــات 
التواصل بين الشعوب وكذلك دورها 
في النهوض الاقتصادي والرعايات 

وغيرها.
واتـــفـــق مـــع الانــــتــــقــــادات بــشــأن 
الروزنامة الخاصة ببطولة الخليج، 
مشددا على أهمية تجاوز هذا العامل 
خصوصا أن هناك ارتباطات لعدد 
مـــن الـــــدول الــخــلــيــجــيــة فـــي بــطــولات 

عربية وقارية وعالمية.
واســـتـــشـــهـــد شـــويـــعـــر بــتــطــور 
عـــــدد مــــن الـــــــدول فــــي آســـيـــا نــتــيــجــة 
الاحتكاك فــي البطولات مثل الهند 
وفيتنام وغيرها، وهذا دليل على أن 
المشاركة والاحتكاك يولدان التطور 
والتجارب الإيجابية؛ ولذا نجزم أن 

بطولات الخليج ساهمت في تطور 
المنتخبات.

وعـــــــــاد الــــشــــويــــعــــر لــــيــــؤكــــد أن 
تطوير الدوريات المحلية في الدول 
الخليجية أمــر مهم لأن ذلــك يصنع 
مــــواهــــب ويـــمـــكـــن أن تــنــطــلــق عــلــى 
المستوى الدولي من خلال بطولات 
الــخــلــيــج وتـــكـــون مـــن الــنــجــوم الــتــي 
يشار لها بالبنان وتحظى بفرص 
الاحتراف ليس على المستوى المحلي 
فحسب بل على الصعيد الخارجي.

أمـــا الــنــجــم الإمــــاراتــــي الــســابــق 
فهد خميس فقد شدد على أهمية ألا 
تبقى الثقافة للمشاركة في بطولات 
لــكــونــهــا «أداء واجـــــب» بل  الــخــلــيــج 
يــجــب أن تــكــون واجـــبـــا، وهــــذا غير 
مــمــكــن أن يـــتـــم الـــســـعـــي الــــجــــاد مــن 
أجل الحصول على اعتراف من قبل 
الفيفا وأن تنضم للروزنامة الدولية 
المعتمدة حتى لا تكون المشاركة فيها 

لا تمثل أهمية.
وأضــــاف: «هــنــاك دول شــاركــت 
بـــالـــصـــف الـــثـــانـــي أو الأولمـــــبـــــي فــي 
دورات ســابــقــة لأنــهــا تـــدرك أن هــذه 
البطولة لا تزال في إطار الودية وأداء 
الـــواجـــب؛ ولــــذا يــجــب ألا تــتــعــارض 
إقــامــة هــذه البطولة مــع المناسبات 
الرسمية الكبرى وحتى لا تتسبب 
فـــي الإيـــقـــافـــات المــفــاجــئــة لـــلـــدوري، 
خــصــوصــا أن هــنــاك دولا بــهــا فــرق 
محترفة وتشارك في بطولات قارية 

ولذا تتأثر بهذا العامل».
وشــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة أن يــتــم 
تطوير هذه البطولة من خلال إضافة 
مــــحــــفــــزات ومــــــن أهـــمـــهـــا الاعــــتــــراف 
الــــــدولــــــي بــــهــــا ولــــتــــكــــون المــــشــــاركــــة 
فيها واجــبــا والتخلف عنها يعني 
الـــتـــعـــرض لــلــعــقــوبــة مــــع الأخــــــذ فــي 
الاعتبار كل الظروف التي تقام في 

وقتها هذه البطولة.

الحضور الجماهيري دليل على تعلق المشجعين ببطولتهم التاريخية (أ.ف.ب)
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أنثوني جوشوا يتفاعل مع الجمهور استعداداً لعملية الوزن أمس قبل النزال (الشرق الأوسط)جونيور المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة يستعرض أحزمة البطولة بجوار خصمه أنثوني جوشوا (الشرق الأوسط)

تقام نهاية الأسبوع بمشاركة النجوم وتشهد حضور مراقبين دوليين

«الشرقية» تستضيف المرحلة الأخيرة من بطولة السعودية للراليات
 الدمام: علي القطان

تـــنـــطـــلـــق الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
والأخــــــيــــــرة لـــبـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة 
«تــويــوتــا» للراليات الصحراوية، 
مــــن خــــــلال رالـــــــي الـــشـــرقـــيـــة الــــذي 
ســيــقــام خــــلال الــفــتــرة ١٢ إلــــى ١٤ 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويـــضـــع الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
الــــلــــمــــســــات الأخــــــيــــــرة عــــلــــى رالـــــي 
الشرقية؛ حيث يُختتم بذلك أول 
موسم لهذه البطولة التي شهدت 
نجاحاً منقطع النظير في جولاتها 
السابقة. وسيشهد الرالي حضور 
مــــراقــــبــــين مـــــن الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
للسيارات (فيا) بغية تقييمه من 
أجل ضمه مستقبلاً لعداد جولات 
كأس العالم للراليات الصحراوية 

القصيرة (باخا).
ســـيـــتـــخـــذ الـــــــرالـــــــي مــــــن أحــــد 
الفنادق الكبرى في شاطئ نصف 
القمر والذي سيكون قريباً نسبياً 
مــن الــطــريــق الـــواصـــل بــين المملكة 
ومملكة البحرين، وفي نفس المكان 
الــــــذي اســـتـــضـــاف نــســخــتــي رالــــي 
الــعــام ٢٠٠٨ عندما  الــشــرقــيــة، فــي 
كان حدثاً تجريباً، وفي العام ٢٠١٠ 
عندما كان جزءاً من بطولة الشرق 

الأوسط للراليات.
وسيتقدم المشاركين السائق 
الـــســـعـــودي يـــزيـــد الـــراجـــحـــي، في 
ســيــارتــه تــويــوتــا هــايــلــوكــس، كما 
سيحل السائق الإسباني كارلوس 
ساينز الأب ضيفاً على البطولة، 
إذ ســيــشــارك فــي الــرالــي فــي إطــار 

تحضيراته النهائية للمشاركة في 
رالي داكار الذي تستضيفه المملكة 
فــــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وســيــســاعــده 

الملاّح الإسباني لوكاس كروز.
ــــر ســـايـــنـــز الـــكـــثـــيـــر مــن  وســــطَّ
الإنــجــازات في رياضة السيارات، 
منها فوزه ببطولة العالم للراليات 
«دبليو آر سي» مرتين، عامي ١٩٩٠ 
و١٩٩٢، مع فريق تويوتا أوروبــا 
للراليات، وفوزه بلقب رالي داكار 

مرتين.

وستقام الفحوصات الإدارية 
والتقنية فــي الفندق المستضيف 
يوم الأربعاء، ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) وتستمر حتى صباح اليوم 
الــتــالــي، الــخــمــيــس، فــي حــين يقام 
حــفــل افـــتـــتـــاح الــــرالــــي وانــطــلاقــتــه 
والمرحلة الاستعراضية الخاصة 
بــالــجــمــهــور اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســاعــة 
الــثــالــثــة عــصــر يـــوم الــخــمــيــس، ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول).
وستنطلق المنافسات الفعلية 

للرالي اعتباراً من الساعة الثامنة 
والـــنـــصـــف صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة، 
ويخوض السائقون خلاله المرحلة 
الخاصة الثانية، وستكون الأطول، 
فـــــــي حـــــــين يـــــخـــــوضـــــون المــــرحــــلــــة 
الـــخـــاصـــة الــثــالــثــة (الأخــــيــــرة) في 

اليوم التالي، السبت.
يــــقــــام حــفــل  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الــرالــي وتتويج الفائزين  اختتام 
في الساعة السابعة مساء السبت، 
والـــذي يقام فــي الشرقية بتنظيم 

الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــارات 
والـــــــدراجـــــــات الـــــنـــــاريـــــة، بـــرئـــاســـة 
الأمير خالد بن سلطان العبد الله 
الفيصل، وبدعمٍ من الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، وعــبــد الــلــطــيــف جميل 
للسيارات، ومجموعة «إم بي سي» 
الإعلامية، و«العربية» للإعلانات 
الخارجية، والمجموعة السعودية 

للأبحاث والتسويق.
وكان التسجيل للمشاركة في 

الرالي أغلق أمس الجمعة.

جانب من فعاليات السباق في الجولة الرابعة من البطولة التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)

جماهير أكثر من ٦٠ دولة ستوجد في المدرجات... ووصول ٢٠٠ وسيلة إعلامية دولية لرصد الحدث العالمي للملاكمة

أنظار العالم تتجه إلى «الدرعية» لمتابعة النزال التاريخي بين جوشوا وجونيور

جدة: إبراهيم القرشي

تــتــجــه أنــــظــــار عـــشـــاق ومــحــبــي 
لـــعـــبـــة المــــلاكــــمــــة فــــي الــــعــــالــــم الـــيـــوم 
صـــوب المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــدرعــيــة 
الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــــــريـــــــاض لمــــتــــابــــعــــة نــــــــــزال بـــطـــولـــة 
الــعــالــم لــلــوزن الــثــقــيــل فــي المــلاكــمــة، 
الــشــرق  الأول مــن نــوعــه فــي منطقة 
الأوســـط، والــذي سيقام في «ميدان 
الــدرعــيــة» وســيــجــمــع بــين الملاكمين 
المــكــســيــكــي الأمــــيــــركــــي آنــــــدي رويــــز 
جـــونـــيـــور، المـــتـــوج بــألــقــاب الاتــحــاد 
الــدولــي للملاكمة ورابــطــة الملاكمة 
العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، 
والبريطاني أنثوني جوشوا الفائز 
بالميدالية الذهبية في أولمبياد ٢٠١٢.

وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
تـــــركـــــي الــــفــــيــــصــــل رئـــــيـــــس مــجــلــس 
لــلــريــاضــة في  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
السعودية: «ساعات قليلة تفصلنا 
عن أهم حدث رياضي في العالم هذا 
العام، بإقامة نزال الدرعية التاريخي 
في الملاكمة، ولا يسعني إلا أن أشكر 
في البداية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 

الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
الــدفــاع، على دعمهما الكبير  وزيـــر 
والمستمر للفعاليات الرياضية التي 
تقام بشكل مستمر في المملكة، ومن 
ضــمــنــهــا هــــذا الـــنـــزال الــعــالمــي الـــذي 
يــحــظــى بــاهــتــمــام الــعــالــم أجــمــع من 
إعلام وجماهير سيشاهدون الحدث 
عــبــر الــشــاشــات وعــلــى أرض الــواقــع 

هنا في ميدان الدرعية».
وأضـــــاف: «الاهــتــمــام الإعــلامــي 
الأجنبي غير مسبوق، فأكثر من ٢٠٠ 
وسيلة إعلامية دولــيــة وصلت إلى 
المملكة على دفعات وأجرت اللقاءات 
المــؤتــمــرات وزارت ميدان  وحــضــرت 
الدرعية، وجميعهم اتفقوا على أمر 
واحــد وهــو أن المملكة اليوم تصنع 
تـــاريـــخـــاً ريـــاضـــيّـــاً جــــديــــداً، وتـــقـــدّم 
للعالم تحفة معمارية تناسب قيمة 
الحدث وتجعل كل مواطن سعودي 

فخوراً بما يراه العالم».
ووصـــــــل الآلاف مـــــن جــمــاهــيــر 
البطلين من أكثر من ٦٠ دولة بالعالم 
إلـــى المــمــلــكــة بــاســتــخــراج تــأشــيــرات 
السياحة، التي سهّلت لهم القدوم 
الــحــدث مــن جـــوار الحلبة  ومتابعة 
بـــعـــد الــتــســهــيــلات الـــتـــي وضــعــتــهــا 
القيادة السعودية للسياح الأجانب، 

وتتيح لهم الحصول على تأشيرة 
دخول المملكة.

وسينطلق النزال المرتقب مساء 
اليوم، ويسبقه عــدد من المواجهات 
التمهيدية التي تبدأ مــن السادسة 
مساءً، تضم الملاكم السعودي زهير 
القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر - 
أليكساندر بوفكتيني - ديليان وايت 
- مـــارويـــز واش - مــاغــومــيــدراســول 
مــــاجــــيــــدوف - تـــــوم لــيــتــل - فــيــلــيــب 
هيرغوفيتش - أيريك مولينا - هوبي 

برايس - ودييغو باتشيكو.
وكـــــــان المــــلاكــــمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي 
جـــوشـــوا والمــكــســيــكــي وريـــــز وصــلا 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي إلــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
اســــــتــــــعــــــداداً لــــلــــمــــواجــــهــــة الــــثــــأريــــة 
بــيــنــهــمــا، والـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا في 
مــديــنــة الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
تعد أول عاصمة للسعودية ومهداً 
لـــبـــدايـــة تـــوســـع الــــبــــلاد، وهــــي الــتــي 
الــفــنــانــين  تــســتــضــيــف الآن عـــشـــرات 
العالميين لإحياء ليالٍ صاخبة بالفن 
والـــريـــاضـــة والــثــقــافــة فـــي موسمها 

الأشهر «موسم الدرعية».
وسيحاول جوشوا في المواجهة 
«اشــتــبــاك الكثبان»،  بـــ الــتــي سميت 
ألــقــاب الجمعية العالمية،  اســتــعــادة 

والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي 
لــلــمــلاكــمــة، والـــتـــي تـــنـــازل عــنــهــا في 
يونيو (حزيران) الماضي بخسارته 
أمـــام رويـــز فــي نــيــويــورك بالضربة 
الــقــاضــيــة خــــلال الــجــولــة الــســابــعــة. 
وسط حلبة تتسع لأكثر من ١٥ ألف 

متفرج في ميدان الدرعية.
ووصف فرانك سميث، الرئيس 
لـــشـــركـــة «مــــاتــــش روم»  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــمــلاكــمــة، الــــنــــزال بـــأنـــه «الأضـــخـــم 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم»، مـــؤكـــداً في 
تصريحاته التي أدلى بها لوسائل 
إعـــلام عــالمــيــة أن الاهــتــمــام فــي نــزال 
الدرعية بدأ يتزايد بوتيرة متسارعة 
جــداً. وقــال: «الحضور الجماهيري 
المــمــيــز الـــــذي يــجــمــع عـــشـــاق الــلــعــبــة 
مــــن الـــســـعـــوديـــة والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــقــيــة بــلــدان 
ــــلــــقــــاء مــتــعــة  الـــــعـــــالـــــم ســـيـــضـــيـــف ل
كبيرة وسيبث حماسة فــي نفوس 

الملاكمين».
اللقب  مــن جهته، أعــرب حامل 
الـــحـــالـــي آنـــــدي رويـــــز جــونــيــورعــن 
سعادته بالوجود فــي السعودية، 
مــشــيــراً أنـــه «بــلــد مــضــيــاف للغاية 
وعاملوني بكل محبّة منذ وصولي، 
أنا متحمّس للغاية خصوصاً بعد 

أن شاهدت العمل الجبار الذي قام 
به المنظمون لبناء ميدان الدرعية 
فـــــي وقــــــت زمــــنــــي وجـــــيـــــز، أقــــــل مــن 

شهرين».
وأضــــــــــــــــاف: «تــــــــدربــــــــت كـــثـــيـــراً 
اســتــعــداداً لــهــذا الــنــزال، وأنـــا اليوم 
أســتــعــد لأن أصــنــع تــاريــخــاً جــديــداً 
من أرض الدرعية، وأعرف جيداً أن 
جوشوا مستعد تماماً لهذا النزال، 
وقــــد خــســر كــثــيــراً مـــن وزنـــــه لأجــل 
الـــفـــوز، لكنني لــن أســمــح لــه بــذلــك، 
وســأســعــى لأن أبــقــى كما أنــا بطلاً 

للعالم».
الــبــريــطــانــي آنتوني  قـــال  فيما 
جـــوشـــوا، الــــذي يــتــطــلــع لاســتــعــادة 
الألقاب التي خسرها في يونيو على 
يد رويز في مدينة نيويورك: «إنها 
رابـــــع مــــرة أنـــافـــس فــيــهــا عــلــى لقب 
بطل الــعــالــم... أنــا قــادم للانتصار، 
أنــا وآنــدي  وليس للمشاركة فقط، 
مختلفان تماماً في الأســلــوب على 
أرض الــحــلــبــة، لــكــن مـــا يــجــب على 
الــوقــت أثناء  فعله هــو أن أستخدم 
الـــــنـــــزال بـــطـــريـــقـــة أفــــضــــل، فــــأنــــا لــم 
أتأثر كثيراً بعد الــنــزال الأخــيــر، ما 
زلت أملك ذات الشغف، وأنــا جاهز 
تماماً لنزال خصمي، وانتصاري لن 

يكون مفاجأة، بل هو عودة لمكاني 
الطبيعي الذي اعتدت عليه».

وقـــــــــــدّم جــــــوشــــــوا شـــــكـــــره لــكــل 
السعوديين على الحفاوة والضيافة 
الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا بــــالــــرائــــعــــة خــــلال 
وجـــوده بــالــريــاض، مشيراً إلــى أنه 
سعيد جداً بزيارة السعودية التي 
وصفها بالجميلة، ولقائه الشعب 

السعودي.
يــشــار إلـــى أن مـــيـــدان الــدرعــيــة 
الــذي سيحتضن هــذا التنافس قد 
تم تشييده خصيصاً لهذه المناسبة 
في وقت زمني قصير منذ ٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وبمشاركة 
أكثر من ٢٠٠ مهندس وخبير على 
مــســاحــة تبلغ ١٠ آلاف مــتــر مــربــع، 
لـ١٥ ألف متفرج،  وتتسع المدرجات 
فــيــمــا ســيــشــرف عــلــى تــنــظــيــم هــذا 

الحدث أكثر من ٢٠٠٠ موظف.
ويـــأتـــي نــــزال الـــدراعـــيـــة واحــــداً 
من مجموعة من الأنشطة العالمية 
المـــتـــنـــوعـــة فــــي «مــــوســــم الـــدرعـــيـــة» 
كسباقات «فــورمــولا إي»، و«كــأس 
الدرعية للتنس»، ومهرجان الدرعية 
لـــلـــفـــروســـيـــة بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مــن 
الفرسان الذين يتنافسون للتأهل 

إلى أولمبياد «طوكيو ٢٠٢٠».

ليس صدفة ولا غريباً ولا (نفاقاً) 
أن عزا كثير من المسؤولين السعوديين 
والمـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين تــتــويــج الــهــلال 
بــالآســيــويــة ووصـــول المنتخب لنهائي 
«خليجي ٢٤» (هـــذه البطولة الصعبة 
عليه تاريخياً) - فهو لم يحرزها سوى 
ثــلاث مـــرات مــن أصــل ٢٣ نسخة مقابل 
عشر مرات للكويت - أقول ليس غريباً إن 
عزا المسؤولون السعوديون والمواطنون 
هــذيــن الإنـــجـــازيـــن لــولــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان صاحب «رؤية ٢٠٣٠» 
الــذي قــدم لكرة بــلاده ما لم يقدمه أحد 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الــــطــــويــــل، فـــقـــد خــلــص 
أنديتها من ديونها التي قاربت المليار 
ونصف المليار ريــال، ثم منحها سبعة 
محترفين أجانب وسمح لمواليد المملكة 
بــالــلــعــب وقــــدم الــدعــم المــــادي والمــعــنــوي 
غـــيـــر المــــــحــــــدود، فــــكــــان حـــــاضـــــراً تـــأهـــل 
الأخضر لكأس العالم ٢٠١٨ من البوابة 
اليابانية ومنح رئيس هيئة الرياضة 
آنــذاك المستشار تركي آل الشيخ الدعم 
والإمكانيات للنهوض من جديد بالكرة 
الــســعــوديــة، وعــنــدمــا جـــاء الأمـــيـــر عبد 
العزيز بــن تــركــي الفيصل قــال فــي أحد 
تصريحاته إنه كان يتساءل ما إذا كان 
دعم ولي العهد سيكون بالقوة نفسها، 
فإذا به أكثر من ذي قبل ومن دون حدود 
أيضاً، فجاء اتحاد الكرة بمدرب (عالمي) 
محنك وخبير هو الفرنسي هيرفي رينار 
الـــذي قـــدم بــدايــة مــمــتــازة فــي تصفيات 
كــأس العالم ٢٠٢٢ ونهائيات أمــم آسيا 
٢٠٢٣، وها هو يصل لنهائي «خليجي 
٢٤» رغـــم غــيــاب لاعــبــي الــهــلال عــن أول 
مباراة فخسرها أمام الكويت ثم تجاوز 
بسهولة البحرين وسلطنة عمان بعدما 
اكتملت صفوفه، وعاد وتجاوز المنتخب 
القطري صاحب الضيافة وبطل آسيا 
حتى من دون المصابين سالم الدوسري 

وسلمان الفرج والمعيوف والعويس.
«رؤية ٢٠٣٠» هي التي ساهمت بكل 
تــأكــيــد فـــي تــتــويــج الـــهـــلال بــآســيــا وفــي 
خطوات المنتخب الواثقة نحو العالمية 

ونحو آسيا.

مصطفى الآغا

الرؤية والهلال والمنتخب

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)
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الأزرق وسالم مرشحان لجوائز غلوب سوكر

الهلال يختتم تحضيراته
للجبلين في كأس الملك

الرياض: فارس السبيعي

علمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الـــدوســـري نــجــم المنتخب  ســالــم 
الأول والفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الهلال من أبرز المرشحين 
لجائزة أفضل لاعب في الدوريات 
الـــعـــربـــيـــة والمـــقـــدمـــة مــــن «غـــلـــوب 
ســــوكــــر»، وهــــي جـــوائـــز ســنــويــة 
يتم منحها للمتفوقين في مجال 
كــــــرة الــــقــــدم يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا مــن 
قبل EFAA وECA فــي ديسمبر 

(كــانــون الأول) مــن كــل عـــام. كما 
يــبــرز اســم نـــادي الــهــلال كأفضل 
فريق أول لكرة القدم في الوطن 

العربي.
من جانب آخر وجد الفرنسي 
بافيتيمبي غوميز في دبي يوم 
أول من أمس، حيث أجرى اللاعب 
فحصاً طبياً حـــول إصــابــتــه في 
اليد، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته 
اللياقية والبدنية خلال اليومين 
المقبلين منتصف الأسبوع المقبل.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، واصــــــل 

الــلاعــب محمد البريك برنامجه 
الـــعـــلاجـــي والـــتـــأهـــيـــلـــي، بــيــنــمــا 
ستتم مــشــاركــتــه فــي الــتــدريــبــات 

الجماعية الأربعاء المقبل.
ويختتم الفريق الأول لكرة 
الــــقــــدم مــــســــاء الــــيــــوم تـــدريـــبـــاتـــه 
المــيــدانــيــة بــتــمــريــن مــغــلــق تأهباً 
لمقابلة الجبلين في الدور ٣٢ من 
مــســابــقــة كــــأس خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
انتهت يوم أمس مبيعات التذاكر 

الخاصة باللقاء.

مكافآت لتحفيز اللاعبين في كأس الملك

مصدر اتحادي: لن نفرط في فهد المولد
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــــــــد مــــــــصــــــــدر اتــــــــحــــــــادي 
«الشرق الأوســـط» عــدم صحة  لـ
الأنباء التي تداولت بشأن اقتراب 
المــولــد للانضمام  الــلاعــب فــهــد 
إلى أحد أندية العاصمة، مشيراً 
إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع 
النادي يمتد حتى ٢٠٢٢، منوهاً 
كذلك بأن اللاعب يحظى بتقدير 
الاتحاديين وسيعود لناديه قبل 
انتهاء فترة الإيقاف الانضباطي 
في مايو (أيار) المقبل، للدخول 
فـــي بـــرنـــامـــج إعـــــــدادي ولــيــاقــي 
تأهباً لعودته مجدداً للتدريبات 

الجماعية للفريق.
وبحسب المصدر، فإن إدارة 
الاتـــحـــاد مــتــمــســكــة بــالمــولــد ولا 
فــيــه، باعتباره  تــنــوي التفريط 
أحــــــد أعــــمــــدة الـــفـــريـــق وثــقــتــهــا 
بــإمــكــانــات الــلاعــب كــبــيــرة وفــي 
قــدرتــه على خــدمــة الفريق لولا 
القرار الانضباطي الذي تعرض 
لــــه، إلــــى جـــانـــب مــحــبــة الــلاعــب 
للكيان «التي لا مزايدة عليها».

كــــمــــا كــــشــــف المــــــصــــــدر عــن 
الــنــظــر  إرجـــــــاع إدارة الاتــــحــــاد 
في أي أمــور تتعلق بالخيارات 
الأجنبية التي تعتزم استبدالها 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
أمــــــور تــتــعــلــق  أو مـــنـــاقـــشـــة أي 
بــالــعــروض الــتــي تــلــقــوهــا وفقاً 
لـــلأنـــبـــاء المـــتـــداولـــة إلــــى نــهــايــة 
الشهر الحالي، ووفقاً للتقرير 
الـــفـــنـــي الــــــذي ســيــرفــعــه المـــــدرب 
الهولندي هينك تين كات للإدارة 
الــتــي تم  ورؤيــــة اللجنة الفنية 

تشكيلها.
ــــــى أن  وأشـــــــــار المــــــصــــــادر إل
إدارة الاتحاد لم يصل إليها أي 
عروض رسمية حتى يوم أمس 
أنـــديـــة تــطــلــب ود محترفي  مـــن 
أنــه في  أجانب بالفريق، مبيناً 
حــين وصولها ستتم دراستها 
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا وســـيـــتـــم الــنــظــر 
الــنــادي أولاً قبل البت  لمصلحة 

في أي قرار.
وكانت أنباء تناولت رغبة 
نـــــــادي كــــولــــو كــــولــــو الــتــشــيــلــي 
بالتعاقد مع مواطنهم المحترف 
فـــي صــفــوف الاتـــحـــاد كــارلــوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا خـــــــلال المـــيـــركـــاتـــو 
الـــــشـــــتـــــوي، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تــردد فيه أنباء كذلك عن تلقي 
الصربي ألكسندر بيرجوفيتش 
عـــــدداً مـــن الــــعــــروض مـــن أنــديــة 

أوروبية.
وكــــــشــــــف تـــــقـــــريـــــر نـــشـــرتـــه 

صحيفة تشيلية، أن نادي كولو 
كولو بدأ السعي لتدعيم صفوفه 
فــي المــيــركــاتــو الــشــتــوي المــقــبــل، 
خـــصـــوصـــاً فــــي خـــطـــي الـــوســـط 
والـــــهـــــجـــــوم، الــــلــــذيــــن يـــشـــكـــلان 
صداعاً في رأس ماريو سالاس 
المدير الفني للفريق بسبب كثرة 
الإصـــــابـــــات، فـــضـــلاً عــــن رحــيــل 
خــايــمــي فــالــديــس عـــن الـــنـــادي. 
وتابع التقرير أن اسم التشيلي 
كارلوس فيلانويفا المحترف في 
الاتــحــاد الــســعــودي، يبرز بقوة 
أمام مسؤولي نادي كولو كولو، 

لتدعيم خط الوسط.
واخـــتـــتـــم الــتــقــريــر بــالــقــول 
إن عــقــد فــيــلانــويــفــا الــبــالــغ من 
العمر ٣٣ سنة، ينتهي مع نادي 
الاتـــــحـــــاد بـــعـــد مــــوســــم واحــــــد، 
الـــلاعـــب يفضل  إلــــى أن  مــشــيــراً 
الـــــعـــــودة إلــــــى تـــشـــيـــلـــي، بــيــنــمــا 
يــتــطــلــع المــــديــــر الـــفـــنـــي مـــاريـــو 

سالاس لضمه للفريق.
وعلى الصعيد الفني، أنهى 
لاعـــبـــو الاتــــحــــاد تــحــضــيــراتــهــم 
يـــوم أمـــس، اســتــعــداداً لمواجهة 
فريق الصفا على ملعب الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن فـــهـــد الــــيــــوم ضــمــن 
لــبــطــولــة  الـــــــ٣٢  مــنــافــســات دور 
كأس خادم الحرمين الشريفين، 
وسط معنويات مرتفعة تطلعاً 
لإســـــعـــــاد جـــمـــاهـــيـــرهـــم بــنــقــاط 

المباراة الثلاث اليوم.
وكانت بعثة الفريق حطت 
رحالها يوم أمس بمدينة الدمام 

مقبلة مــن جــدة تأهباً لمواجهة 
الـــلـــيـــلـــة، حـــيـــث أجـــــــرى الـــفـــريـــق 
حصته التدريبية الأخيرة على 
ملعب المباراة، ووضع الهولندي 
هينك تــين كـــات مـــدرب الاتــحــاد 
الـــحـــارس الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو 
غـــــــــروهـــــــــي ضــــــمــــــن خــــــيــــــاراتــــــه 
الأســــاســــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــصـــفـــا، 
وأوضـــــــح اعـــتـــمـــاد المـــــــدرب عــلــى 
الــلاعــب خــلال تــدريــبــات الفريق 

التحضيرية للمباراة.
وركــز الهولندي كــات خلال 
الحصة التدريبية على الجوانب 
الفنية والتكتيكية، حيث حرص 
عــلــى وضــــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي 
سيدخل بها للمباراة بعد وقوفه 
على خياراته الفنية للمواجهة.

فيما رصدت إدارة الاتحاد 
مكافأة خاصة للاعبي الفريق 
فـــي حــــال تـــجـــاوزهـــم دور الـــــ٦٤ 
من المسابقة الأغلى في الموسم 
الــــريــــاضــــي فـــــي إطــــــــار الــســعــي 
لــــتــــحــــفــــيــــز الــــــلاعــــــبــــــين نـــفـــســـيـــاً 
بالوجود فــي تدريبات الفريق 

اليومية ومعنوياً.
ويـــــفـــــتـــــقـــــد الاتــــــــــحــــــــــاد فـــي 
المواجهة خدمات ٦ من عناصره 
الدوليين المنضمين مع الأخضر 
الــســعــودي المـــشـــارك فــي بطولة 
يــتــطــلــع  فــيــمــا  «خــلــيــجــي ٢٤». 
الاتــحــاديــون لأن يتغلب المــدرب 
كـــــات عـــلـــى الـــغـــيـــابـــات ويــحــقــق 

الفوز للفريق.

جانب من وصول بعثة فريق الاتحاد إلى الدمام أمس تأهباً لمواجهة 
الصفا اليوم (المركز الإعلامي بالنادي)
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السماح لتشيلسي بضم لاعبين الشهر المقبل بعد تخفيف العقوبة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــتـــمـــكـــن تـــشـــيـــلـــســـي بــطــل 
الــدوري الأوروبــي لكرة القدم من 
ضـــم لاعـــبـــين جــــدد فـــي انــتــقــالات 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
بعد أن خففت محكمة التحكيم 
الرياضية أمس الجمعة العقوبة 

الموقعة عليه في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. كـــمـــا قــلــصــت المــحــكــمــة 
الـــغـــرامـــة عــلــى الــــنــــادي المــنــافــس 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
إلــــى ٣٠٠ ألــــف فـــرنـــك ســويــســري 

(٣٠٠٨٤٠ دولارا).
الــنــادي من الاتحاد  وعوقب 
الدولي (الفيفا) بالحرمان من ضم 

لاعبين في فترتي انتقالات بسبب 
خــرق قــواعــد الانــتــقــالات الدولية 
وتسجيل لاعبين أقل من ١٨ عاما. 
لــلــعــقــوبــة في  وامــتــثــل تشيلسي 
فترة انتقالات واحدة في الصيف 
الماضي. وقالت المحكمة في بيان: 
«عوقب تشيلسي بالحرمان من 
ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا 

لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي 
العقوبة بالفعل في صيف ٢٠١٩».

وطـــعـــن تــشــيــلــســي، صــاحــب 
الـــدوري حاليا،  المركز الــرابــع في 
عــــلــــى الــــعــــقــــوبــــة أمـــــــــام مــحــكــمــة 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة فـــي يونيو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي. وعــــقــــب 
تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد 

تشيلسي مع لاعبيه الصغار في 
أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا 
الـــنـــادي انــتــهــك المـــــادة ١٩ في  أن 
الــلــوائــح فيما يتعلق بــحــالــة ٢٩ 
نــاشــئــا. وقــــال الــفــيــفــا إن الــنــادي 
الــــلــــنــــدنــــي انــــتــــهــــك أيـــــضـــــا مـــــادة 
بــاتــفــاقــات بــشــأن لاعبين  تتعلق 
الــســن مــا سمح بالتأثير  صــغــار 

على أندية أخرى في أمور تتعلق 
بالانتقالات.

وقالت المحكمة إن المخالفات 
حدثت مع «عدد أصغر بكثير من 
اللاعبين»، ووجدت انتهاكات في 
الــحــالات» التي أعلن  «نحو ثلث 
عــنــهــا الــفــيــفــا ومـــخـــالـــفـــات «أقــــل 
جدية» مما نسبه الفيفا للنادي.

ليفربول يبحث عن تعزيز صدارته في بورنموث... وتوتنهام يتطلع لمداواة جراحه أمام بيرنلي

قمة في مانشستر بين سيتي ويونايتد في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــبــــــحــــــث طـــــــــرفـــــــــا مـــــديـــــنـــــة 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر عـــــــــن قــــــــــــوة دفــــــع 
لــــتــــعــــويــــض بــــدايــــتــــهــــمــــا غـــيـــر 
المتوقعة في الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، عندما يلتقيان اليوم 
السبت في موقعة منتظرة على 
ملعب «الاتحاد»، ضمن المرحلة 
الـــســـادســـة عـــشـــرة الـــتـــي تــشــهــد 
زيارة المتصدر الخارق ليفربول 
المـــهـــدد  بــــورنــــمــــوث  إلــــــى أرض 

بالهبوط.
وبعد فوزه على توتنهام ٢ 
- ١ منتصف الأســبــوع، يحتاج 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــفــوز ثــان 
الــتــوالــي على أحــد الأندية  على 
الكبرى عندما يحل على جاره 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
في الموسمين الأخيرين لتعزيز 
مــوقــف مــدربــه الــنــرويــجــي أولــي 
غـــــونـــــار ســــولــــســــكــــايــــر. وعـــــــوّل 
يونايتد مــجــددا على مهاجمه 
الـــــــشـــــــاب الـــــــــدولـــــــــي مــــــاركــــــوس 
راشـــــفـــــورد، فــســجــل هـــدفـــين في 
مرمى توتنهام، رافــعــا رصيده 
إلى ١٢ هدفا في ١٣ مباراة هذا 
المــــوســــم مــــع فـــريـــقـــه ومــنــتــخــب 

بلاده.
وقـــــــــــــال ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر عـــن 
مهاجمه: «كـــان قــويــا، مباشرا، 
يـــجـــلـــب الــــلاعــــبــــين فـــــي الــــداخــــل 
والخارج من دون خوف». تابع 
مــهــاجــم الــفــريــق الــســابــق: «هــذا 
مــا نـــريـــده، نــريــد رؤيــــة الــشــبــان 
يـــســـتـــمـــتـــعـــون». وصــــحــــيــــح أن 
أمــام  قـــدم أداء جميلا  يــونــايــتــد 
توتنهام وكــان يستحق الفوز، 
إلا أن بداية موسمه كانت سيئة 
جـــدا، فــبــرغــم عـــدم خــســارتــه في 
آخر أربــع مباريات فإنه لا يزال 
في المركز السادس بفارق ٨ نقاط 
الرابع الأخير المؤهل  عن المركز 

إلى دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، يبدو سيتي الذي 
يبتعد في المركز الثالث بفارق 
١١ نــقــطــة عـــن جـــــاره «الأحـــمـــر» 
فـــي وضـــع مــتــقــلــب. فــقــبــل فـــوزه 
الكبير أخيرا على بيرنلي ٤ - ١ 
حيث تألق مهاجمه البرازيلي 
غــــــــابــــــــريــــــــال جــــــــيــــــــزوس بــــديــــل 
الأرجنتيني المــصــاب سيرخيو 
أغــويــرو، تــعــادل مــع نيوكاسل، 

لــيــبــتــعــد بـــفـــارق كــبــيــر يــبــلــغ ١١ 
نقطة عن ليفربول المتصدر. ولم 
يخسر سيتي سوى مرة واحدة 
في ست مباريات ضد يونايتد 
مـــنـــذ تــســلــم مــــدربــــه الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا مــهــامــه، 
لكن لا يمكنه الانزلاق مجددا إذا 
مــا أراد فعلا الإبــقــاء على آماله 
المنطقية في الدفاع عن لقبه، في 
ظــل خــســارتــين غــيــر متوقعتين 
هذا الموسم أمام نوريتش سيتي 

وولفرهامبتون.
وقــــد يــســتــهــل حــامــل الــلــقــب 

مـــواجـــهـــتـــه مــــع يـــونـــايـــتـــد وهـــو 
على بعد ١٤ نقطة عن ليفربول 
حــال فــوز رجــال المـــدرب الألماني 
يورغن كلوب السبت أيضا على 
بورنموث الخاسر في آخر أربع 
مباريات. وقال غوارديولا: «في 
ظـــل الــــفــــارق الـــــذي يــبــعــدنــا عن 
الــجــنــون التفكير  لــيــفــربــول مــن 
فـــي الـــلـــقـــب، يــجــب أن نــفــكــر في 

الديربي».
يمتلك كلوب تشكيلة نوعية 
وغـــنـــيـــة كــــانــــت كـــافـــيـــة بــــإراحــــة 
الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 

والمـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي روبـــرتـــو 
فــيــرمــيــنــو عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
والــفــوز على إيفرتون ٥ - ٢ في 
دربــي «ميرسيسايد» منتصف 
الأســبــوع. وكــانــت المــبــاراة الـــ٣٢ 
لـــلـــيـــفـــربـــول فــي  دون خـــــســـــارة 
ــــــــــــدوري مــــنــــذ ســــقــــوطــــه أمــــــام  ال
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي (٢٧ فوزا 
و٥ تعادلات)، وهي الأطول له في 

دوري النخبة.
وقــــــد يــــريــــح كــــلــــوب بــعــض 
لاعــبــيــه مــجــددا فــي زيـــارتـــه إلــى 

الساحل الجنوبي عندما يلاقي 
بــورنــمــوث الـــرابـــع عــشــر، وذلـــك 
قــبــل أســـبـــوع حـــافـــل فـــي دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، حـــيـــث يــبــحــث 
عـــن الـــدفـــاع عـــن لــقــبــه. ويــســافــر 
إلــى أرض ســالــزبــورغ  ليفربول 
النمساوي الثلاثاء، باحثا عن 
تفادي الخسارة لعدم الخروج 
بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ مـــــن المـــســـابـــقـــة 
القارية الأولى التي أحرز لقبها 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بـــــفـــــوزه عــلــى 

مواطنه توتنهام في النهائي.
وبـــرز فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة 

المــــهــــاجــــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديــــفــــوك 
أوريـــــــــغـــــــــي صــــــاحــــــب ثـــنـــائـــيـــة 
بــالإضــافــة إلـــى لاعـــب الــوســط 
الــــــــســــــــويــــــــســــــــري جـــــــــيـــــــــردان 
شـــــاكـــــيـــــري صـــــاحـــــب هــــدف 
فــــي مـــشـــاركـــتـــه الأســـاســـيـــة 
الأولـــــى هـــذا المـــوســـم. وقـــال 
كلوب عن المستوى العالي 

لـــلاعـــبـــي تــشــكــيــلــتــه: «مـــن 
أبـــلـــغـــهـــم  الـــــســـــهـــــل أن 

دوما بنوعيتهم 
الــــــــجــــــــيــــــــدة، 
لــم  إذا  لـــكـــن 

يلعبوا فليس سهلا أن يفهموا 
دوما ما أقوله». تابع: «لكن إذا 
شاركوا وقدموا هــذا المستوى، 
فـــهـــذا مـــؤشـــر جــيــد جــــدا لــكــامــل 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة». فـــــي ظـــــل تـــراجـــع 
قطبي مانشستر، وخيبات 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام وآرســــــــنــــــــال 
والــوجــه الجديد اليافع 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي، يــــبــــقــــى 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
٢٠١٦ الأقرب لليفربول 
بــفــارق ثماني نقاط. 
ونـــجـــح فــريــق 
«الـــذئـــاب» 
تــــــحــــــت 

إشــــــــــــراف مــــــدربــــــه الآيـــــرلـــــنـــــدي 
الــــشــــمــــالــــي بــــــرانــــــدن رودجـــــــــرز 
بـــتـــحـــقـــيـــق ســـبـــعـــة انــــتــــصــــارات 
«بــريــمــيــرلــيــغ»  مــتــتــالــيــة فـــي الـــ
وثمانية في مختلف المسابقات، 
فــي ظــل تــألــق مهاجمه الــدولــي 
جــايــمــي فــــــاردي. قــــال رودجــــرز 
لـــيـــفـــربـــول ســابــقــا  الــــــــذي درب 
واســـتـــبـــعـــد شـــائـــعـــات انــتــقــالــه 
لـــــتـــــدريـــــب آرســــــــنــــــــال بـــــــــدلا مـــن 
الإسباني المقال أونــاي إيمري: 
«يتطور الفريق ويثبت أنه يملك 
عقلية الفوز والذهنية». ويسافر 
ليستر للحلول غدا الأحــد على 
أســــتــــون فـــيـــلا الـــــــذي ســـجـــل لــه 
جناحه المصري محمود حسن 
«تـــــريـــــزيـــــغـــــيـــــه» فــــــي خــــســــارتــــه 

الأخيرة ضد تشيلسي.
ويبحث آرسنال الجريح عن 
فوزه الأول في ثماني مباريات، 
عــــنــــدمــــا يــــحــــل عــــلــــى وســـتـــهـــام 
الـــخـــامـــس عـــشـــر، بــعــد ســقــوطــه 
مــــــرة جـــــديـــــدة الـــخـــمـــيـــس أمـــــام 
ضيفه برايتون ١ - ٢ وتراجعه 

إلى مركز عاشر مخيب.
ويـــريـــد الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو تـــعـــويـــض خــســارتــه 
الأولـــــــــــــى مـــــــع تـــــوتـــــنـــــهـــــام أمـــــــام 
مانشستر يونايتد، بعد حلوله 
بــــــدلا مــــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المـــقـــال 
مــاوريــســيــو بوكيتينو، عندما 
يستقبل بيرنلي، فيما يخوض 
تشيلسي رابـــع الترتيب زيــارة 
صــعــبــة بــافــتــتــاح المـــرحـــلـــة إلــى 
أرض إيفرتون الذي أقال مدربه 
الــبــرتــغــالــي مــاركــو سيلفا بعد 

ســـقـــوطـــه الــكــبــيــر أمــــام 
ليفربول. 

وفي باقي المباريات يلتقي 
واتـــفـــورد مــع كــريــســتــال بــالاس 
غـــــــدا الـــــســـــبـــــت، بـــيـــنـــمـــا تــشــهــد 
مساء الأحــد لقاء نيوكاسل مع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ونـــورويـــتـــش 
ســـيـــتـــي مـــــع شـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 

وبرايتون مع وولفرهامبتون.

سيتي عاد لتقديم عروضه الممتعة أمام بيرنلي (أ.ف.ب)

سيلفا آخر الفاشلين في تحقيق طموح إيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح المـــدرب مــاركــو سيلفا 
آخــر الراحلين عــن إيــفــرتــون، بعد 
إقالته الخميس، عقب الفشل في 
تحقيق آمال النادي في الانضمام 
إلـــــى كـــبـــار الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــقــدم. وعندما عين  الممتاز لكرة 
إيفرتون الهولندي رونالد كومان 
المـــالـــك فــرهــاد  تـــحـــدث  فـــي ٢٠١٦، 
مشيري عن طموح اقتحام مراكز 

«الستة الكبار».
إنــه يريد أن  وقــال الملياردير 
يشكل ناديه جزءاً من «هوليوود 
كرة القدم» وأن ينافس مانشستر 
سيتي ولــيــفــربــول؛ لــكــن بـــدلاً من 
ذلك تحول إيفرتون إلى مثال على 

إدارة فريق غير ناجح.
ففي هذه الفترة أنفق إيفرتون 
٤٥٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للتعاقد  (٥٧٧٫٣٥ مليون دولار) 
مـــــع لاعـــــبـــــين؛ لـــكـــنـــه يـــبـــحـــث الآن 
عــن مـــدرب رابـــع مــنــذ تــولــي رجــل 
الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي - الإيـــرانـــي 
مقاليد الحكم. وبعد كومان راهن 
إيــــفــــرتــــون عـــلـــى المــــخــــضــــرم ســـام 
ألاردايـــــــــس لـــكـــن لــــم يــظــهــر بــريــق 
هوليوود في أداء الفريق، وطالب 
الــجــمــهــور بــإســنــاد المــهــمــة لمــدرب 

آخر من الأسماء الكبيرة.
ومــــــــــال قــــلــــب مــــشــــيــــري إلــــى 
الــبــرتــغــالــي ســيــلــفــا؛ لــكــن لـــم يكن 
بــجــعــبــة المـــــدرب الــبــالــغ عــمــره ٤٢ 
عــــامــــاً الـــكـــثـــيـــر لـــيـــســـاعـــد الـــفـــريـــق 
فــي الـــوصـــول لــلــصــفــوة. وانــتــهــت 
مـــعـــركـــة ســيــلــفــا الـــقـــصـــيـــرة ضــد 
الهبوط مع هــال سيتي بالفشل، 
وبعد انطلاقة جيدة مع واتفورد 
لــقــي 

ُ
تــراجــعــت مسيرة الــفــريــق. وأ

باللوم في ذلك على تشتيت تركيز 
المدرب بسبب اهتمام إيفرتون به؛ 

لكن رغم تحقيق المركز الثامن مع 
الــفــريــق المنتمي لمرسيسايد في 
المـــوســـم المـــاضـــي لـــم يـــبـــدُ سيلفا 
قــــــــــادراً عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 

المنشودة.
ورغـــــــــم ذلـــــــك يــــجــــب تـــوجـــيـــه 
الـــنـــادي  الأســـئـــلـــة الأكــــبــــر لإدارة 
بشأن سياستها في إنفاق مبالغ 
طائلة على لاعبين قليلي الإنتاج. 
وخصصت أكبر مبالغ الصفقات 
في فترة الانتقالات الماضية لضم 
ألــيــكــس أيــوبــي ومــويــز كـــين، ولــم 
يترك الاثنان بصمة كبيرة بينما 
كـــان الــبــرازيــلــي ريــتــشــارلــيــســون، 
الــــــــــذي انـــــضـــــم مــــــع ســـيـــلـــفـــا مــن 
واتفورد، العنصر المبهر الوحيد. 
وتــــــكــــــرر الــــــحــــــال فــــــي كــــــل فـــتـــرة 

انـــتـــقـــالات تــقــريــبــاً فــــي عــهــد 
مــشــيــري، بــإتــمــام سلسلة 

من الصفقات تفشل في 
الارتقاء للتطلعات.

وكــــان مــن المــفــتــرض 
أن يدفع لاعبون مثل دافي 

كـــلاســـن وجــيــنــك طــوســون 
ونيكولا فلاسيتش وساندرو 

راميريز، إيفرتون 
لمـــراكـــز المــقــدمــة؛ 

لكن لم يكونوا 
أبــــــــــــــــــــــــداً فـــــي 
المـــــســـــتـــــوى 
المــــطــــلــــوب. 

وســيــتــعــين عــلــى المــــــدرب الـــقـــادم، 
سواء كان مكلفاً بتحقيق نتائج 
مــرضــيــة مــشــابــهــة لــفــتــرة ديــفــيــد 
مويز، أو بــأهــداف أكثر طموحاً، 
أن يــتــعــامــل مــع مــجــمــوعــة كبيرة 
مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين المــــنــــضــــمــــين فـــي 
فترات المدربين الثلاثة السابقين، 
الــلاعــبــون الأقــل  بينما قــد يشعر 

استخداماً أنهم أفضل حالاً.
ويـــتـــوقـــع جــمــهــور إيــفــرتــون 
وصـــــــــــول مـــــــــــدرب مـــــــن الأســــــمــــــاء 
الــــلامــــعــــة، اســــتــــمــــراراً لمــــحــــاولات 
الوصول للقمة في «هوليوود»، 
بينما يفضل البعض مدرباً شاباً 
مثل إيدي هاو، مدرب بورنموث. 
لكن أي مدرب سيختاره مشيري 
ســيــكــون فـــي مــوقــف 
يــحــســد عــلــيــه  لا 
لـــــلـــــخـــــروج مــن 
الــــــــــفــــــــــوضــــــــــى 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، 
وتـــحـــقـــيـــق 
أهــــــــــــــــــــــــــداف 
تـــــــــــبـــــــــــدو 
أبــــــعــــــد 

من المتوقع. من جهته نفى إيدي 
هاو المدير الفني لفريق بورنموث 
الإنـــجـــلـــيـــزي، أمــــــس، الــشــائــعــات 
حول أنه قد يتولى تدريب فريق 
إيفرتون، مؤكداً أنه ملتزم بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة بــعــقــده مــع نــاديــه 
الـــحـــالـــي. وبــعــد إعــــلان إيــفــرتــون 
إقـــالـــة مـــدربـــه ســيــلــفــا، تــــردد اســم 
هاو كمرشح لتولي المنصب خلفاً 
له. لكن هاو قال إن لا أساس من 
يــتــردد حــول إمكانية  الصحة لمــا 
إيــفــرتــون، وذلــك  انتقاله لتدريب 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــلــصــحــافــيــين 
أمـــــــس، قـــبـــل المــــواجــــهــــة المــرتــقــبــة 
لبورنموث أمام ضيفه ليفربول، 
اليوم، في المرحلة السادسة عشرة 

من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أشـــعـــر  «أولاً،  هــــــــاو:  وقــــــــال 
بخيبة أمل شديدة وتعاطف مع 
أنــا ملتزم  ثــانــيــاً،  مــاركــو سيلفا. 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة مـــع هــذا 
النادي، وأشعر بالحرج شيئاً ما 

إزاء التكهنات».
ويــــســــتــــضــــيــــف بـــــورنـــــمـــــوث 
الــيــوم، في الوقت  فريق ليفربول 
الــــــذي يـــأمـــل فـــيـــه بـــورنـــمـــوث فــي 
استعادة تــوازنــه بعد الهزيمة 
في مبارياته الأربع الماضية، 
الرابع  إلــى المركز  والتراجع 
عــشــر بـــفـــارق نــقــطــتــين فقط 

أمام أقرب مراكز الهبوط.
وقــــــال هــــــاو: «كـــــل هـــذا 
جـــــاء فــــي وقـــــت ســـيـــئ؛ لأن 
الـــنـــاس ســـوف يــســألــونــنــي 
بــــعــــدهــــا: هـــــل تــــأثــــر عــمــلــك 
بما كــان يــقــال بــالــخــارج؟». 
وأضــاف: «لكنني لا أقــرأ كل 
هذا الهراء الذي يدور، وإنما 
أوجــــه تــركــيــزي إلـــى الــلاعــبــين 
والــتــدريــبــات. هـــذا مــا يمكنني 

قوله بهذا الشأن».

الصراع يتواصل بين برشلونة وريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

يلتقي فريق برشلونة بقيادة نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز قبل أيام 
قليلة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
فــي الــعــالــم لــلــمــرة الــســادســة، مــع ضيفه 
ريال مايوركا غداً (السبت) في المرحلة 
السادسة عشرة، أمــلاً في الحفاظ على 
موقعه في القمة. ويتساوى برشلونة 
في رصيد النقاط مع غريمه التاريخي 
ريــال مــدريــد برصيد ٣١ نقطة مــن ١٤ 
مباراة لكل منهما، قبل مواجهة النادي 
الملكي مع ضيفه إسبانيول في اليوم 

ذاته.
واســــتــــعــــاد مـــيـــســـي، الــــــذي غـــاب 
عــن بــدايــة مــشــوار فريقه فــي الموسم 
الـــحـــالـــي، مـــســـتـــواه المـــعـــهـــود، وبـــات 
عـــنـــصـــر حـــســـم فــــي كــــامــــب نــــــو، فــي 
ظـــل مــســاعــي الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
لكبح جماح ضيفه مايوركا. وقال 

ميسي لمجلة «فــرانــس فــوتــبــول» عــقــب فــوزه 
بالكرة الذهبية للمرة السادسة: «معرفة أن 
هــنــاك مـــبـــاراة وشــيــكــة تجعلني أشــعــر أنني 
حـــــي». وأضـــــــاف: «تـــعـــرضـــت لـــســـوء حـــظ من 
خلال الإصابة في الجولة الأولى من الموسم، 
ولــم أتمكن مــن المــشــاركــة، لكن بــمــرور الوقت 

استعدت إيقاعي وأدائي المعهود».
وغــاب ميسي (٣٢ عــامــاً) عــن ٥ مباريات 
لبرشلونة بالدوري الإسباني بسبب الإصابة، 
لكنه سجل ٩ أهداف خلال ٩ مباريات وصنع 
٥ أهداف لزملائه. وجاء أحدث أهداف ميسي 
خـــلال المـــبـــاراة الــقــويــة أمــــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بــعــدمــا نــجــح فـــي هــــزّ الـــشـــبـــاك فـــي الــثــوانــي 
الأخـــيـــرة، لــيــمــنــح بــرشــلــونــة ٣ نــقــاط غــالــيــة. 
ويـــقـــود مــيــســي ولـــويـــس ســــواريــــز وأنـــطـــوان 
غريزمان خط هجوم برشلونة أمام مايوركا، 
بينما يستمر غياب الفرنسي عثمان ديمبلي 
للإصابة. وفي الوقت الذي يواصل فيه ميسي 
وسواريز تسجيل الأهــداف، فإن غريزمان ما 
زال يبحث عن الوصول للأداء الرائع الذي كان 

يقدمه مع فريقه السابق أتلتيكو.

ويـــمـــتـــلـــك ريـــــــال مــــدريــــد مــــجــــدداً فــرصــة 
الصعود إلى القمة، ولو بشكل مؤقت، بفارق 
٣ نقاط عن برشلونة، من خلال مباراته أمام 
إســبــانــيــول صــاحــب المــركــز الــثــانــي مــن الــقــاع، 
والذي لم يذق طعم الفوز في آخر ٥ مباريات 
له في الليغا. ولم يحدد الفرنسي زين الدين 
زيــــدان مـــدرب الــنــادي المــلــكــي بــعــد مــا إذا كــان 
سيمنح الجناح الويلزي غاريث بيل فرصة 
المشاركة الأولى منذ البداية على ملعب الفريق، 
بعد أن تسبب بيل في غضب جماهير الفريق 
فــتــرة التوقف بسبب الأجــنــدة الدولية  خــلال 

الشهر الماضي.
الــريــال غاريث بيل  واستهدفت جماهير 
خلال مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو 
أعــقــبــت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــــدولــــي، وذلـــــك لــدى 
مشاركته بديلاً، لكنه عاد وشارك منذ البداية 
خــلال فــوز الــنــادي الملكي على ملعب الأفيس 

بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف يــــوم الــســبــت المــاضــي. 
ويفتقد ريال مدريد جهود الجناح البلجيكي 
أدين هازارد وكذلك لوكاس فاسكيز وماركو 

أسينسيو وخاميس رودريغيز.
واعتبر زيدان أن إصابة مهاجمه هازارد 
في كاحله وغيابه عن مواجهة برشلونة في 
الكلاسيكو المؤجل في ١٨ الحالي «نبأ سيئ 
جداً». وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية 
لقاء فريقه مع إسبانيول: «إنه نبأ سيئ جداً. 
كــان مستواه رائعاً وحالته البدنية ممتازة. 
بــــدأ يــظــهــر عــلــو كــعــبــه كــمــا فــعــل ســابــقــاً في 
مختلف أنحاء العالم». ويلتقي اليوم (السبت) 
غرناطة مع الأفيس، وليفانتي مع فالنسيا. 
ويلتقي غداً (الأحد) إيبار مع خيتافي، وريال 
بيتيس مــع أتلتيك بيلباو، وبلد الوليد مع 
ريال سوسيداد، وليغانيس مع سيلتا فيغو، 

وأوساسونا مع إشبيلية.

راشفورد 
هز شباك 
توتنهام 
مرتين 
(أ.ف.ب)

ورحل سيلفا 
كما كان متوقعاً 

(رويترز)

برشلونة بقيادة ميسي تخطى أتلتيكو  في المرحلة السابقة (إ.ب.أ)
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أوناي إيمري لم يفقد وظيفته في آرسنال بسبب قدراته اللغوية المحدودة 

ليس بإجادة اللغة وحدها ينجح المدير الفني الأجنبي 
لندن: جوناثان ليو

فـــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي 
للمدير الفني الإسباني أوناي 
إيـــمـــري فـــور تــولــيــه مــســؤولــيــة 
تــــدريــــب نــــــادي آرســـــنـــــال، كـــان 
المــرمــى المخضرم بيتر  حـــارس 
تــشــيــك قـــد أعــلــن لــلــتــو اعــتــزالــه 
كــــــرة الــــقــــدم بـــنـــهـــايـــة المــــوســــم، 
وطُــــــلــــــب مــــــن إيــــــمــــــري تـــوجـــيـــه 
كلمة لتشيك، لكن المدير الفني 
الإسباني ارتبك بعض الشيء 
وتــوقــف لفترة قصيرة قبل أن 
يبدأ مجاملاته المعتادة قائلا: 
«مساء الخير. أولاً، أعتقد أنه 

شخص كبير للغاية!».
مـــــن المـــــؤكـــــد أنــــــه لا يــمــكــن 
لأي شخص أن يشعر بالقلق 
مـــــن المــــحــــتــــوى الـــفـــعـــلـــي لـــهـــذه 
الــتــصــريــحــات، نــظــرا لأن طــول 
تــشــيــك يــصــل إلــــى ١٫٩٦ مــتــرا، 
وبالتالي فهو لاعب «كبير» كما 
قال إيمري. لكن المشكلة كانت 
تكمن في أن هــذه الكلمات لم 

تــكــن تــنــقــل الـــرســـالـــة الــتــي 
يــــــــود إيــــــمــــــري الـــتـــعـــبـــيـــر 
عنها بشأن تشيك، نظرا 
لأن إيمري لا يجيد اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة، وهـــو الأمــر 
الذي يرى كثيرون أنه قد 
ألقى بظلاله على مسيرته 

مـــع المــدفــعــجــيــة وأنـــــه كــان 
أحد الأسباب الرئيسية في 

إخفاقه خلال تلك الفترة.
دعــونــا نــكــن واضــحــين 
بــــشــــأن شــــــيء واحـــــــد مــنــذ 
الـــبـــدايـــة، وهــــو أن أونــــاي 
لـــم يــفــقــد وظيفته  إيـــمـــري 
في آرسنال بسبب قدراته 
اللغوية المحدودة. ويجب 
أن نــشــيــر أيـــضـــا إلــــى أن 
الــفــشــل دائــمــا مــا يــؤدي 
الــصــفــات  إلـــى تضخيم 
والــــعــــادات الــســيــئــة لأي 

شخص، وأنــه لــو كــان آرسنال 
قد تأهل لــدوري أبطال أوروبا 
أو بدأ الموسم الحالي للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــشــكــل 
الـــقـــدرات اللغوية  فـــإن  أفــضــل، 

لإيــــمــــري لــــم تـــكـــن لــتــقــلــق أي 
شخص من عشاق النادي.
لــــــــكــــــــن لــــــــكــــــــي نــــــكــــــون 
مــنــصــفــين يــجــب أن نــؤكــد 

عــــلــــى أن عــــــــدم إجــــــــادة 
إيمري للغة الإنجليزية 
قد جعله مثار سخرية 
وتــســبــب فـــي كــثــيــر من 

الإزعــــــــاج فــــي بــعــض 
الأحــــــيــــــان. ويــجــب 
الإشــــــادة بـــه أيــضــا 

لأنـــه حـــاول تحسين 

اللغة الإنجليزية،  مستواه في 
باعترافه هــو شخصيا. وكما 
يـــــقـــــول الـــــشـــــاعـــــر الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــشـــهـــيـــر ألـــفـــريـــد تــيــنــيــســون: 
«الحديث والتلعثم أفضل من 

عدم الحديث على الإطلاق».
لكن مع بــدء تراجع نتائج 
الـــفـــريـــق، أصـــبـــح مـــن الـــواضـــح 
أن عـــــدم إجـــــــادة إيــــمــــري لــلــغــة 
الإنجليزية باتت تمثل مشكلة، 
لـــــيـــــس فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
فــحــســب، لــكــن فـــي غـــرفـــة خلع 
مــلابــس الــلاعــبــين أيــضــا وبكل 
المقاييس. ومن الواضح أيضا 
أن بلاغته الفائقة في المقابلات 

الصحافية التي أجراها باللغة 
الإسبانية لم تساعده كثيرا. 
ويــبــدو أيــضــا أنـــه لــم يستفد 
كثيرا مــن متابعة المؤتمرات 
للمدير  السابقة  الصحافية 
الــــفــــنــــي الــــفــــرنــــســــي آرســــــين 
فينغر، الذي ربما يعد المدير 
الفني الأجنبي الأكثر بلاغة 
على الإطلاق في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وفـــي الــحــقــيــقــة، كـــان هناك 
تــنــاقــض صـــــارخ بـــين مــســتــوى 
فـــيـــنـــغـــر وإيـــــــمـــــــري فــــــي الـــلـــغـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ويـــمـــكـــنـــنـــا أن 
نــشــعــر بـــذلـــك مــــن تــصــريــحــات 
كــل منهما، فيكفي أن تستمع 
لفينغر وهو يدلي بتصريحات 
تفيض بلاغة وحكمة مثل قوله: 
«أعتقد أن الهدف من أي شيء 
الــــحــــيــــاة يـــجـــب أن يـــكـــون  فـــــي 
القيام بذلك بشكل جيد بحيث 
يصبح فناً في نهاية المطاف»، 
وبين تصريحات ركيكة تنم عن 
ضعف واضح في مستوى اللغة 

الإنجليزية، كأن تسمع إيمري 
وهو يقول: «جميع الأشخاص 
الذين يعملون هنا، أعتقد أنهم 
يساعدوننا في جميع الأعمال 

التي نقوم بها».
ربــمــا تــكــون هــنــاك صــفــات 
أخرى يجب أن تتوفر في المدير 

الــفــنــي، لكن الــشــيء المــؤكــد هو 
أن إيمري لا يعد بــأي حــال من 
الأحوال أول مدير فني يعمل في 
إنجلترا وهو يعاني من مشاكل 
في اللغة الإنجليزية. لكن رغم 
أن مديرين فنيين آخرين، مثل 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري وخــوانــدي 
رامــوس وفابيو كابيلو، كانوا 
يعانون من صعوبات في اللغة 
الإنجليزية، فــإن إيــمــري يمثل 

فــشــلا أكــبــر وأوســــع نــطــاقــا في 
هذا الصدد. إن الدرس الحقيقي 
هــنــا، ســــواء بــالــنــســبــة لإيــمــري 
أو غيره، يتمثل في أن طريقة 
الــــتــــواصــــل تـــعـــد دائـــــمـــــاً جـــــزءاً 
أساسيا من أدوات وأسلحة أي 

مدير فني.

وبالعودة إلى الأيام الأولى 
التي بدأ فيها المديرون الفنيون 
الأجـــانـــب يــحــطــون الـــرحـــال في 
إنـــجـــلـــتـــرا مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، كنا 
نــرى «جيوشا» من المترجمين 
وكمية كبيرة للغاية من سوء 
ــــفــــهــــم بــــســــبــــب عــــــــدم إجــــــــادة  ال
هــــؤلاء المــديــريــن الــفــنــيــين للغة 
الإنــجــلــيــزيــة. ومـــا زلــنــا نتذكر 

كيف ضحكنا بشكل هيستيري 
عندما أخطأ أوســي أرديليس 
فــي نــطــق اســـم نــــادي توتنهام 
ونطقه «توتينغهام»، أو عندما 
أشار فابيو كابيلو إلى لاعبي 
ميلان السابقين «راي ويلكينز» 
و«مـــــــــارك هـــاتـــلـــي» خــــــلال أول 

مؤتمر صحافي له كمدير فني 
للمنتخب الإنجليزي!

لكن بحلول العقد الحالي، 
بدأ صبرنا ينفد تجاه أخطاء 
المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين الأجــــانــــب 
فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. ورغـــم 
أن أنـــدريـــه فــيــلاش بــــواش كــان 
يــــتــــحــــدث الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
بــــشــــكــــل رائـــــــــــــع، فـــــقـــــد تــــعــــرض 
لانتقادات لاذعــة بسبب بعض 

تصريحاته التي قال فيها، على 
سبيل المثال، إن مايكل داوسون 
«لاعب ذو بعد إنساني هائل»، 
أو عندما وصف جيرمين ديفو 
بـــأنـــه «قـــــــادر عـــلـــى شــــم رائـــحـــة 
كـــــل أي كــــــرة عــــرضــــيــــة». وفـــي 
الذاتية، سخر الرئيس  سيرته 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــســــابــــق لــــنــــادي 
بـــيـــرنـــلـــي، بــــــول فـــلـــيـــتـــشـــر، مــن 
مهارات فيلاش بواش اللغوية 
عـــنـــدمـــا جــــــاء لإجــــــــراء مــقــابــلــة 
لــتــولــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق، وكــتــب 
يـــقـــول: «هــــل سيفهم  فــلــيــتــشــر 
الركيكة،  لاعــبــو بيرنلي لغته 
أي من مصطلحاته الغريبة؟».

والآن، يجب على المديرين 
الــفــنــيــين أن يــــدركــــوا جـــيـــدا أن 
مهام وظيفتهم قد تغيرت كثيرا 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق. 
وبعدما كان الأمر يقتصر فقط 
على القيام ببعض الأدوار من 
وراء الكواليس، أصبح يتعين 
عــلــى أي مــديــر فــنــي يــعــمــل في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز أن 

يتسم باللباقة فــي الأحــاديــث 
والمؤتمرات التي يتم نقلها عبر 
شاشات التلفزيون. وبات مركز 
أي فريق في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز يـــتـــوقـــف بــشــكــل كــبــيــر 
الآن على فــاتــورة الأجـــور التي 
يــــحــــصــــل عــــلــــيــــهــــا الـــــلاعـــــبـــــون 
والــطــاقــم الــفــنــي، والــتــعــاقــدات 
التي تبرمها لجنة التعاقدات، 
والمــــفــــاوضــــات الـــتـــي يــجــريــهــا 
الـــنـــادي لتمديد  مجلس إدارة 
الــلاعــبــين، وطريقة عمل  عــقــود 

المدير الرياضي.
الأساسية  المهمة  وتتمثل 
لــلــمــديــر الــفــنــي الآن فـــي ســرد 
قــصــة تــجــعــل الـــكـــل يـــصـــدق أن 
الــنــادي – غرفة  الجميع داخـــل 
خـــــلـــــع المــــــــلابــــــــس، والمـــــالـــــكـــــين، 
والإعــــلامــــيــــين، والمـــشـــجـــعـــين – 
قــــادرون على مــواصــلــة الرحلة 
وقــــيــــادة الــــنــــادي لـــبـــر الأمــــــان. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــســـؤال المــهــم 
الآن: كيف يمكن للمدير الفني 
بـــذلـــك وهــــو لا يجيد  يـــقـــوم  أن 
الحديث بلغة البلد ولا يجيد 

فن التواصل مع اللاعبين؟
ومن المؤكد أن كبار المديرين 
الفنيين في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز - جوسيب غــوارديــولا 
ويـــورغـــن كـــلـــوب ومــاوريــســيــو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو – يــــــدركــــــون ذلــــك 
بشكل غــريــزي. وبموجب هذه 
الــــقــــواعــــد الـــــجـــــديـــــدة، لـــــم يــعــد 
إتقان اللغة خيارا، لكنه أصبح 
ضـــــرورة وســـلاحـــا مـــن أسلحة 
أي مدير فني يجب استخدامه 
بكل براعة ودقــة. وربما يكون 
هذا هو السبب الذي لن يجعل 
المدير الفني الأرجنتيني دييغو 
الــــدوري  سيميوني يــعــمــل فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــطــلــقــا، 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب أيـــضـــا فــي 
فــشــل بــعــض المــديــريــن الفنيين 
في الكثير من الاختبارات، مثل 

ديفيد مويز ومارك هيوز.
وهــــنــــاك قـــصـــة عــــن ديــفــيــد 
مـــويـــز مـــن الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــولــى 
خــــلالــــهــــا قــــــيــــــادة مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد، تـــــقـــــول إنـــــــه خــــلال 
مــســاعــدتــه لــلاســتــعــداد لمؤتمر 
صـــحـــافـــي قــــــــادم، قـــــام الـــفـــريـــق 
الإعلامي بالنادي بإعداد ورقة 
مكتوب عليها الأسئلة المحتملة 
التي قد تطرح على مويز. ودرس 
مــويــز هـــذه الأســئــلــة بــاهــتــمــام، 
لكنه سأل بعد ذلك قائلا: «إذا 
كــانــت هــذه هــي الأســئــلــة، فأين 
هي الإجابات؟» وقد وقع إيمري 
في نفس المشكلة أيضا، عندما 
اعتقد بأن عمله فقط هو الذي 

سيتحدث عنه.

هل فشل إيمري في كسر حاجز اللغة كان سببا لإخفاقه في إنجلترا؟ (رويترز)

لم يعد إتقان اللغة خياراً لكنه أصبح سلاحاً
من أسلحة أي مدرب يجب استخدامه بكل براعة ودقة

الفريق ظهر بمستوى مختلف تماماً في دوري الدرجة الأولى تحت قيادة باركر في ظل تألق كثيرين من نجومه

من الفوضى إلى المنافسة على الصعود... كيف نهض فولهام من كبوته مرة أخرى؟
لندن: بن فيشر

المـــؤكـــد أن ١٢ شـــهـــراً هي  مـــن 
فترة طويلة للغاية فــي عالم كرة 
القدم، ففي مثل هــذا التوقيت من 
الموسم الماضي كان نــادي فولهام 
يـــعـــانـــي بــــشــــدة، ويـــتـــذيـــل جــــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بــعــد الـــخـــســـارة ثــمــانــي مـــــرات في 
تسع مباريات، وكــان يلعب تحت 
قيادة المدير الفني الثاني له خلال 
ذلك الموسم. وبعد مرور عام، بات 
الــفــريــق مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عــمــا كــان 
عليه، للدرجة التي تجعله يبدو 
وكأنه فريق آخر تماماً. لم يشارك 
فــي التشكيلة الأساسية لفولهام 
أمام سوانزي سيتي يوم الجمعة 
الماضية سوى أربعة لاعبين فقط 
من اللاعبين الذين شاركوا في آخر 

مباراة للفريق الموسم الماضي.
لــكــن هـــنـــاك أشـــيـــاء أخـــــرى لم 
تــتــغــيــر عـــلـــى الإطــــــــلاق، فــــلا يــــزال 
مهاجم الفريق الصربي ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش يــســجــل كــثــيــراً من 
الأهــــــــداف. ومـــنـــذ أغــســطــس (آب) 
المــهــاجــم الصربي  المــاضــي، سجل 
٢٣ هــدفــاً فــي ٢٤ مــبــاراة مــع نــادي 
بـــلاده. وعــلاوة  فولهام ومنتخب 
عــلــى ذلــــك، يــتــألــق أبـــو بــكــر كــمــارا 
لــلــغــايــة. فبعدما  بــشــكــل مــلــحــوظ 
تعرض المهاجم الفرنسي للإيقاف 
وتم بيعه على سبيل الإعارة لأحد 
الأندية التركية بعد مشادة مع أحد 
موظفي الأمن في النادي في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، تم إعادة 
دمـــج الــلاعــب فــي صــفــوف الفريق 
مـــرة أخــــرى فــي الــصــيــف المــاضــي، 
ويبدو أنه عــازم على نسيان هذه 
الفترة الصعبة، وتقديم مستويات 

رائعة تلفت أنظار الجميع.
ويشعر المسؤولون في نادي 

فولهام بــأن المهاجم الفرنسي قد 
نــضــج تــمــامــاً مــنــذ هــــذا الـــحـــادث، 
وبـــــــات أحـــــد الأعـــــمـــــدة الــرئــيــســيــة 
لــلــفــريــق خـــــلال المــــوســــم الــــجــــاري. 
وسجل هدفين الشهر الماضي في 
مــرمــى كــويــنــز بـــارك ريــنــجــرز، في 
غـــيـــاب مــيــتــروفــيــتــش الـــــذي سبق 
ودخل معه في مشادة خلال إحدى 
جــلــســات الــيــوغــا المــوســم المــاضــي. 
وقــال سكوت بــاركــر، المــديــر الفني 
لــنــادي فــولــهــام: «يــتــعــين عليك أن 
تتعامل مع أبو بكر كامارا بطريقة 
مختلفة، فالأمر يختلف كثيراً عن 
طريقة التعامل مع بعض اللاعبين 
الآخـــــريـــــن. لــــم يــفــعــل أبـــــو بـــكـــر أي 
مشكلة منذ أن توليت مسؤولية 
قيادة الفريق. ربما يكون التصور 
المـــأخـــوذ عـــن الـــلاعـــب فـــي الــخــارج 
مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عـــن الــــواقــــع؛ لكن 
الــحــقــيــقــة هــــي أنـــــه لاعـــــب مــحــتــرم 
لــلــغــايــة، ويــحــظــى بــحــب واحــتــرام 

زملائه في الفريق».
الــنــادي يضم كثيراً  يـــزال  ولا 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن تــعــاقــد معهم 
في فترتي الانتقالات السابقتين. 
واســـتـــغـــنـــى الــــنــــادي عــــن خـــدمـــات 
كــــل مــــن فــــابــــري وجــــــان مــيــكــائــيــل 
ســــيــــري وأنــــــدريــــــه فـــــرانـــــك زامـــبـــو 
أنجويسا على سبيل الإعارة، كما 
لم يعد بالإمكان رؤيــة ريــان بابل 
المــمــيــز، أو لازار  بــشــعــره الأحـــمـــر 
مــاركــوفــيــتــش بــمــظــهــره الــغــريــب. 
أما اللاعبون الأربعة الذين نجوا 
بــعــد هــزيــمــة الــفــريــق الثقيلة أمــام 
نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف 
دون رد فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
(مــيــتــروفــيــتــش، وألـــفـــي مــوســون، 
وجــو بــرايــان، وقــائــد الــفــريــق توم 
كيرني) فأصبحوا يمثلون الركائز 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق تــحــت قــيــادة 
باركر. وشارك موسون الذي غاب 

عن معظم مباريات الفريق الموسم 
الماضي بداعي الإصابة، في جميع 
مباريات الفريق هذا الموسم. كما 
يقدم برايان الذي تألق من قبل في 
دوري الدرجة الثانية مع بريستول 

سيتي، أداء ثابتاً طوال الموسم. 
وقام مسؤولو فولهام بخطوة 
مــوفــقــة لــلــغــايــة، عــنــدمــا قــــرروا مد 
عقد كل من كارني وميتروفيتش 
مــع الــنــادي لــفــتــرات طــويــلــة. وقــال 
باركر عن المهاجم الصربي: «إنه 
يــفــكــر دائـــمـــاً فـــي هـــز الــشــبــاك. إنــه 

لاعـــب مــن الــطــراز الــرفــيــع ويمتلك 
قــدرات هائلة وشاملة. يمكننا أن 
نعتمد عليه كمحطة قوية للعب 
بسبب قوته البدنية الهائلة، كما 
يمكننا اســتــغــلال قــدرتــه الهائلة 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي الـــكـــرة بــقــدمــيــه 
من أجل بناء الهجمات من حوله. 
أعتقد أنه يستمتع باللعب معنا، 
فهو يشعر بالراحة في هذا المكان. 
إنـــنـــا نــشــعــر بــالــســعــادة لـــوجـــوده 
مـــعـــنـــا، كـــمـــا أنــــــه لا يـــتـــوقـــف عــن 

تسجيل الأهداف معنا».

ولا يــتــفــوق عــلــى فــولــهــام في 
عـــــــدد الأهـــــــــــداف المـــســـجـــلـــة ســــوى 
مــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب ويــســت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون؛ حــيــث سجل 
فــــولــــهــــام ٣١ هـــــدفـــــاً حــــتــــى الآن، 
وهــــــــو رصـــــيـــــد الأهــــــــــــــداف نــفــســه 
الـــــــذي حـــقـــقـــه كـــــل مـــــن بـــريـــســـتـــول 
سيتي وبريستون. وكــان فولهام 
يـــواجـــه تــحــديــاً آخـــر هـــذا المــوســم، 
وهــــو تــحــســين قـــدراتـــه الــدفــاعــيــة؛ 
خصوصاً أن شباك الفريق اهتزت 
٨١ مــــرة المـــوســـم المـــاضـــي، لــيــكــون 

هذا هو الرقم الأسوأ لأي فريق في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، 
منذ هبوط النادي في عام ٢٠١٥؛ 
لكن باركر نجح في تحسين الأداء 
الــدفــاعــي للفريق؛ خصوصاً بعد 
عودة موسون إلى مستواه السابق 

بعد عودته من الإصابة.
وفـــي يــنــايــر الـــقـــادم، سيضم 
فـــولـــهـــام مــايــكــل هــيــكــتــور بصفة 
نهائية مــن نــادي تشيلسي، لكي 
يدعم خياراته الدفاعية. ويحتل 
فولهام الــذي حقق الفوز في آخر 

أربــع مــبــاريــات، المــركــز الثالث في 
جــــدول الــتــرتــيــب، ويــنــافــس بقوة 
على الصعود للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز بــشــكــل مـــبـــاشـــر، دون أن 
يضطر لخوض ملحق الصعود. 
وكــان نائب رئيس النادي، توني 
خــــــــــان، قــــــد صــــــــرح بــــــــأن الــــهــــدف 
الــرئــيــســي لــفــولــهــام هــــذا المــوســم 
هــــو الـــصـــعـــود المـــبـــاشـــر لـــلـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وقـــد اعــتــرف 
بـــــاركـــــر بـــــــأن فــــولــــهــــام قـــــد وضــــع 
الأســــــــس الـــســـلـــيـــمـــة الــــتــــي تــمــكــن 
الــفــريــق مـــن الــبــنــاء عــلــيــهــا خــلال 
الفترة المقبلة؛ لكن مسيرة الفريق 
في ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
ستكون أقوى اختبار للفريق هذا 
المــوســم؛ حيث سيخوض الفريق 
مــبــاريــات صــعــبــة ضـــد أربـــعـــة من 
الأندية السبعة الأولــى في جدول 
الــتــرتــيــب قــبــل عــيــد المــيــلاد؛ حيث 
ســيــلــعــب أمـــــام كـــل مـــن بــريــســتــول 
ســيــتــي وبــريــســتــون وبــرنــتــفــورد 

وليدز يونايتد.
وتــــــجــــــب الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
مــيــتــروفــيــتــش لــيــس هـــو الـــهـــداف 
الــــوحــــيــــد لـــلـــفـــريـــق؛ حـــيـــث ســجــل 
الــــفــــريــــق تـــحـــت ٢١ عـــامـــاً،  لاعــــــب 
أبــراهــام - الشقيق الأصغر  تيمي 
أبــراهــام  لمــهــاجــم تشيلسي تــامــي 
– فـــــي كـــلـــتـــا المـــــبـــــاراتـــــين الـــلـــتـــين 
لعبهما مع الفريق، كما يعد لاعب 
للشباب، جاي  إنجلترا  منتخب 
ســتــانــســفــيــلــد، هـــو الـــهـــداف الأول 
الــنــادي تحت ١٨ عاماً في  لفريق 
الدوري الإنجليزي الممتاز. تجدر 
إلــى أن ستانسفيلد هو  الإشــــارة 
ابن مهاجم إكستر سيتي السابق، 
بـــعـــد إصــابــتــه  تـــوفـــي  الــــــذي  آدم، 
بـــالـــســـرطـــان عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٣١ 
عاماً في ٢٠١٠. وهناك أمل في أن 
يرتدي القميص رقم تسعة، الذي 

حظره النادي بعد وفاة آدم. وقال 
جوليان تاغ، رئيس نادي إكستر: 
«إنــــــه يــشــبــه والـــــــده تـــمـــامـــاً، فــهــو 
يسعى دائماً لتحقيق الفوز، وهو 

هداف من الطراز الرفيع».
نـــادي إكستر سيتي  ويفخر 
بأنه هو من طور أداء ستانسفيلد 
بشكل ملحوظ؛ لكن رحيل اللاعب 
عــن الــفــريــق الصيف المــاضــي كان 
صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة عــــلــــى الـــــنـــــادي؛ 
خــصــوصــاً أن الـــنـــادي لــم يحصل 
إلا على ١٥٠ ألف جنيه إسترليني 
كـــتـــعـــويـــض. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــادي 
الـــذي حصل على  إكستر سيتي، 
ألـــف  قــيــمــتــه ٨٥٠  مـــبـــلـــغ مـــبـــدئـــي 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن تشيلسي 
مــقــابــل إيـــثـــان أمـــبـــادو الــبــالــغ من 
الــعــمــر ١٦ عــامــاً قــبــل عــامــين، فقد 
تلقى إكستر سيتي صفعة قوية 
أخرى بعدما دفع لايبزيغ الألماني 
٥٠٠ ألف جنيه إسترليني للتعاقد 
الــدولــي على  مع اللاعب الويلزي 
ســبــيــل الإعـــــــــارة لمـــــدة مـــوســـم فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وهــنــاك 
شــعــور بــالــقــلــق مـــن أن يــســيــر بن 
كريسن، الــذي لعب أول مباراة له 
مع الفريق الأول وهو في الخامسة 
عشرة من عمره في شهر أغسطس 
المــــاضــــي عـــلـــى الـــطـــريـــق نــفــســهــا؛ 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل اهــتــمــام كثير 
من الأندية بخدماته، مثل ليفربول 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي وبـــــايـــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ ولايـــــبـــــزيـــــغ. وقــــــد بـــاع 
فــولــهــام أيــضــاً عـــدداً مــن اللاعبين 
الشباب في الصيف الماضي؛ حيث 
انتقل ريــان سيسيغنون وهارفي 
إليوت إلى توتنهام وليفربول على 
الترتيب؛ لكن يبدو أن الفريق عازم 
لــلــدوري الإنجليزي  الــعــودة  على 
الممتاز، والتألق في دوري الأضواء 

والشهرة.
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مـــســـارح الـــعـــالـــم. وقــتــهــا ســألــنــي 
ذلــــك الـــشـــخـــص: لمـــــاذا لا تــقــومــي 
أنت بإنتاجها، كان ردي بأني لا 
خبرة لي بذلك المجال، أقصى ما 
فعلته كان في المدرسة من خلال 
عــــــروض مــوســيــقــيــة مــــن الـــتـــراث 

العالمي والرقصات».
تضيف بينما تحتسي من 
كــــوب الـــقـــهـــوة فـــي ذلــــك الــصــبــاح 
البارد: «الغريب أني سألت عدداً 
مـــن الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــفــنــي 
مـــن الـــعـــرب عـــن إمــكــانــيــة تــقــديــم 
مسرحية موسيقية عن أم كلثوم، 
لكن لــم أجــد تــجــاوبــاً، قيل لــي إن 
تــراثــهــا مــوجــود عــلــى الإنــتــرنــت، 
وبعضهم قال إن أغانيها قد تكون 
ثقيلة، وأشار آخرون إلى أن هناك 
الفنية التي تــروي قصة  الأعمال 
حياتها، ولا حاجة للمزيد». لكن 
الحلم الــذي بــدأ فــي التكون لدى 
منى خاشقجي كان قوياً لدرجة 
أنــهــا قـــررت أن تــخــوض التجربة 
بنفسها: «وقتها قررت أن أنتجها 

بنفسي، وبالفعل بــدأت الكتابة، 
واستشرت كتاباً مسرحيين في 

النص، وكانت الآراء مشجعة».
منى التي ولدت بالسعودية، 
ونــــــشــــــأت فــــــي بـــــــيـــــــروت، تــحــمــل 
ذكــريــات مــن حضورها لعروض 
مــســرحــيــات مــوســيــقــيــة بــامــتــيــاز 
لــفــيــروز وصـــبـــاح، وغــيــرهــمــا من 
نـــجـــوم الــغــنــاء فـــي لــبــنــان، تــريــد 
الــيــوم أن تنفذ مسرحية غنائية 
عــــلــــى المــــســــتــــوى نــــفــــســــه، وعـــلـــى 
مسرح عريق يليق بشخصية أم 
كلثوم. تقول إنها شــاهــدت لقاءً 
تلفزيونياً مُسجّلاً مع أم كلثوم، 
وهي في أواخر حياتها، تحدثت 
فيه عــن دعــوة قدمت لها للغناء 
في لندن: «أريد أن أحقق لها ذلك، 

أنـــا أيــضــاً، أن  وأن أحــقــق حلمي 
أحضرها إلى لندن عبر أغانيها 

وقصتها».
الـــــعـــــرض الــــــــذي يــــقــــدم عــلــى 

مـــــســـــرح «الـــــــبـــــــالاديـــــــوم» 
بـــــوســـــط لـــــنـــــدن يــــــــوم ٢ 
المــقــبــل،  مـــــارس (آذار) 
ســـــــيـــــــقـــــــدم بـــــلـــــغـــــتـــــين، 

حــيــث ســيــكــون الـــحـــوار 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، والـــغـــنـــاء 

بالعربية، مع تقديم ترجمة 
للأغاني على شاشات معلقة. 
أســألــهــا: «لمـــاذا الإنجليزية؟»، 

وتــقــول: «الــعــرض للأجانب، 
وللعرب أيضاً، ولكني أردت 
أن أقــــدم لــلــغــربــيــين قــصــة من 
كـــلـــثـــوم  عـــــنـــــدنـــــا، وقـــــصـــــة أم 

مــــشــــوقــــة جــــــداً، 
ومــــوســــيــــقــــاهــــا 

أيــــــضــــــاً، ســـنـــقـــوم 
أيضاً بإبراز الآلات 

المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 

الشرقية مثل العود والقانون». 
وتضيف قائلة: «نقدم المسرحية 
لـــتـــعـــريـــف الـــــغـــــرب بـــحـــضـــارتـــنـــا 
وعــصــرهــا الـــذهـــبـــي، كــمــا يشير 
كـــلـــثـــوم والـــعـــصـــر  الــــعــــنــــوان (أم 
الــذهــبــي)، لــيــس فــقــط أم كــلــثــوم، 
كــــــــان هـــنـــاك  الــــعــــصــــر  لأن ذلــــــــك 
أفــــضــــل الـــكـــتـــاب والمــلــحــنــين 
والمــوســيــقــيــين فــي الــوقــت 
ذلـــــــك، وأيـــــضـــــاً قــصــتــهــا 

مشوقة جداً».
مـــن الأغــــانــــي الــتــي 
ســـتـــقـــدم فـــــي الــــعــــرض: 
«إنــــــت عــــمــــري» و«ألـــــف 
ليلة وليلة» و«فكروني» 
وغــــيــــرهــــا، غـــيـــر أن مــنــى 
الـــعـــرض  إلــــــى أن  تـــشـــيـــر 
ســـــيـــــقـــــدم مــــقــــاطــــع 
تتراوح مدتها ما 
بــين الدقيقتين 
إلى ٦ دقائق.

بالنسبة 
لـــــلـــــخـــــطـــــوات 
الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 
نـــحـــو تــقــديــم 
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 
بــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــذه 
الــــــضــــــخــــــامــــــة 
وعــــلــــى خــشــبــة 
حـــــــــــي المــــــــــســــــــــارح 

اللندني «وســـت إنـــد»، تــقــول لنا 
إنـــهـــا تــعــرفــت عــلــى المــنــتــج علي 
الــذي أنتج مسرحية  مطر، وهــو 
«الأجـــنـــحـــة المـــتـــكـــســـرة» لــجــبــران 
خــــلــــيــــل جـــــــبـــــــران، مــــنــــذ عــــامــــين: 
«تــحــدثــت مــعــه عـــن الــفــكــرة الــتــي 
أعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا، قــــلــــت بـــــــأن لــــدي 
الـــفـــكـــرة والــــتــــصــــور لمــــا ســتــكــون 
عــلــيــه المـــســـرحـــيـــة، ولـــكـــنـــي أريــــد 
مــــن يـــســـاعـــدنـــي عـــلـــى تــحــويــلــهــا 
لمـــســـرحـــيـــة فــــي لــــنــــدن، وبــالــفــعــل 
انـــضـــم لـــي وهــــو يـــديـــر المـــشـــروع 
مــعــي كــمــديــر وكمنتج مــشــارك». 
وتــــفــــرغــــت هــــي لـــلـــجـــانـــب الــفــنــي 
مــن الــقــصــة والمـــلابـــس والــديــكــور 

وغيرها.
العرض سيقدم لليلة واحدة 
فقط فــي «الــبــالاديــوم»، وأسألها 
لمـــــاذا لــيــلــة واحـــــدة فـــقـــط؟ تجيب 
بــــأن مـــســـرح بــحــجــم «بــــالاديــــوم» 
مزدحم دائماً بالعروض، وتوفرت 
لعرض أم كلثوم ليلة واحدة فقط، 
وأضافت: «المهم لدينا أن ينطلق 
العرض من لندن، وأن يحمل ختم 

حي المسارح اللندني العريق».
سيتجول العرض في عدد من 
الدول العربية والأجنبية، وتقول: 
«تلقينا دعوات من عدد كبير من 
البلدان لاستضافة العرض، منها 
السعودية والإمـــارات والبحرين 
وغيرها، العرض سينتقل بكامل 
طــاقــمــه الأصـــلـــي، مـــا عــــدا بعض 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــتـــــي قـــــد نــضــطــر 
لــعــمــلــهــا، كــمــا ســيــقــدم باللغتين 

العربية والإنجليزية».
بالنسب لجدول العمل، بدأت 
هذا الأسبوع تجارب الأداء، ومن 
المتوقع أن تبدأ البروفات في شهر 

فبراير (شباط) المقبل.
أما بالنسبة لحلمها القادم، 
فتقول: «أن أقدم عملاً استعراضياً 
عـــن أســمــهــان وفـــريـــد الأطـــــرش». 
أتـــرك الــحــديــث عــنــد هـــذه النقطة 
والحلم الجميل أن يصدح فريد 
الأطـــرش وأســمــهــان على المسرح 
لــنــدن، وأن تــكــون الموسيقى  فــي 
العربية ضيفاً دائماً في العاصمة 

البريطانية.

الأثـــريـــة غــيــر الــشــهــيــرة، وظــهــر 
فـــي أعــمــالــهــم تــأثــيــر المــعــايــشــة 
والــتــجــول فـــي دهــالــيــز وأجــــواء 
المــــــعــــــالــــــم الأثــــــــــريــــــــــة، لـــتـــصـــبـــح 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــصــــغــــيــــرة بـــطـــلاً 
حاضراً في معظم الصور التي 
نــقــلــت أجـــــواء الأمـــاكـــن وعبقها 
الــتــاريــخــي بــرؤيــة فــنــيــة وظفت 

رحــابــة فــنــون الــعــمــارة لتصبح 
مــــكــــونــــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي الـــلـــقـــطـــة 
تـــحـــولـــت الأضــــــواء  الـــفـــنـــيـــة، إذ 
الطبيعية التي تنساب من أقبية 
بــعــض الــبــنــايــات الأثــريــة لتنير 
ســاحــاتــهــا بــضــوء الــشــمــس إلــى 

مكون رئيسي للصورة.
وأبــــــــــرزت أعـــــمـــــال المـــعـــرض 

جــــوانــــب جــــديــــدة مــــن تــفــاصــيــل 
جماليات المعالم الأثــريــة، وبــدا 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــفــاصــيــل كــأنــه 
لــكــل مكان  فــنــي  عملية تــشــريــح 
أثرى، لتذوق جماليات مفرداته 
كل على حــدة، ليتحول مقبض 
بــــــاب صـــغـــيـــر فـــــي مـــســـجـــد ابـــن 
إلـــى عالم  القلعة  طــولــون بــحــي 
مــتــفــرد مــن الــجــمــال، أو تصبح 
ظــلال الأعــمــدة، ولــيــس الأعــمــدة 
نــفــســهــا، فـــي قــصــر مــحــمــد علي 
لــوحــة فــنــيــة تــغــوص فــي عــوالــم 
جديدة من جماليات فن العمارة.
الفنان الفوتوغرافي طارق 
مــحــمــد الــصــغــيــر، المــشــرف على 
«الشرق الأوسط»  المشروع، قال لـ
تــتــنــوع  المــــعــــرض  إن «لـــــوحـــــات 
بين اللقطات الواسعة للمعالم 
الأثرية كاملة، باستخدام زوايا 
تــصــويــر مــخــتــلــفــة ورؤيـــــة فنية 
جديدة تبرز جمالياتها، وبين 

التركيز على تفاصيل صغيرة 
داخـــل الأمـــاكـــن الأثـــريـــة تغوص 
في مساحات وطبقات جمالية 
عــمــيــقــة، لــيــتــحــول مــقــبــض بــاب 
صــغــيــر أو أحـــد الأعـــمـــدة داخـــل 
بناية أثــريــة مــا إلــى حــالــة فنية 
مستقلة بذاتها لها جمالياتها 
المـــــــتـــــــفـــــــردة»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
«معظم الأعمال المشاركة وظفت 
جماليات فنون العمارة وتفردها 
في هذه الأماكن، لتصبح كياناً 
فــــنــــيــــاً حــــيــــاً يــــطــــل بــــــرأســــــه فــي 
معظم اللقطات، وشكل الضوء 
الطبيعي داخــل ساحات بعض 
الأماكن أحد المكونات الرئيسية 
التي كــان لها تأثير واضــح في 
بلورة الرؤية الفنية التي مزجت 
بين الطبيعة الخاصة للأماكن 
الأثـــريـــة والأفــــكــــار الــفــنــيــة الــتــي 
تدفع الفنان إلى الاندماج داخل 

العالم الذي يطل من عدسته».
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

الجولات الميدانية 
التي قام بها الفنانون 

الشباب استمرت 
عدة أيام، في عدد 
من الأماكن الأثرية 

غير الشهيرة، وظهر 
في أعمالهم تأثير 
المعايشة والتجول 
في دهاليز وأجواء 

المعالم الأثرية

«نقدم المسرحية 
لتعريف الغرب 

بحضارتنا 
وعصرها الذهبي، 
كما يشير العنوان 
(أم كلثوم والعصر 

الذهبي)، ليس 
فقط أم كلثوم، 
لأن ذلك العصر 
كان هناك أفضل 
الكتاب والملحنين 

والموسيقيين، 
وأيضاً قصتها 

مشوقة جداً»

,

,

,

,

«أم كلثوم والعصر الذهبي» إنتاج سعودي يهدف إلى تقديمها للجمهور الغربي

قصة «كوكب الشرق» وأغانيها على «خشبة المسرح» في لندن
لندن: عبير مشخص

مــــنــــى خــــاشــــقــــجــــي، عـــاشـــقـــة 
الـــفـــنـــون والـــــتـــــراث تــحــمــل حــلــمــاً 
بــمــســرح مــوســيــقــي يــلــيــق بــكــبــار 
أســـاطـــيـــر الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي، تـــرى 
أن خشبة المــســرح فــي لــنــدن التي 
تــــقــــدم عـــلـــى الـــــــــدوام مــســرحــيــات 
اســـتـــعـــراضـــيـــة تـــحـــتـــفـــي بــأشــهــر 
المـــغـــنـــين الأجــــــانــــــب، لا يـــجـــب أن 
تــكــون مقتصرة عليهم: «لمـــاذا لا 
تــكــون لــديــنــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
مسرحيات مــن طـــراز (مــامــا ميا) 
يـــو)؟»، تتساءل  و(وي ويــل روك 
أثناء لقائي معها في أحد المقاهي 
الشهيرة بالعاصمة البريطانية.

خاشقجي التي ساهمت في 
تــأســيــس جــمــعــيــة «مــنــســوجــات» 
للملابس التراثية في السعودية، 
وهـــي مــؤســســة تعمل عــلــى حفظ 
المــلابــس الــتــراثــيــة، وعــرضــهــا في 
المحافل العربية والدولية، وهي 
أيضاً التي تقتني أعمالاً لفنانين 
كثيرين فــي العالم العربي، ترى 
فـــــي مــــشــــروعــــهــــا المــــقــــبــــل خـــطـــوة 
يجب أن تتخذ، وبينما تنشغل 
بتحضيرات إنتاج مسرحية عن 
أم كلثوم لتعرض في لندن، تحلم 
يــأتــي بعدها مــن مشروعات  بما 

أخرى.
ولكن لنعد لحلم إنتاج عمل 
غــنــائــي مــســرحــي عـــن أم كــلــثــوم، 
مــنــى خــاشــقــجــي بـــــادرت بــإنــتــاج 
العمل، وكتبت القصة، تروي لنا 
كيف تحولت الفكرة العابرة من 
حديث مع أحد معارفها لتصبح 
واقعاً وعرضاً على وشك الظهور 
على خشبة أحد أعرق المسارح في 
لندن. تقول: «الفكرة جاءت منذ ٣ 
سنوات، كنت في جلسة مع جمع 
بـــه خــلــيــط مـــن الــجــنــســيــات على 
هامش بينالي فينيسيا يعملون 
فـــي المـــســـرح والأوبـــــــــرا، وأحـــدهـــم 
دعــــانــــي لـــحـــضـــور مــســرحــيــة مــن 
إنــتــاجــه، وقــتــهــا تــمــنــيــت لـــو كــان 
هــــنــــاك إنـــــتـــــاج عــــربــــي لمــســرحــيــة 
عــلــى نــمــط (مـــامـــا مـــيـــا) وغــيــرهــا 
مـــن المـــســـرحـــيـــات الــغــنــائــيــة على 

٣٠ صورة تغوص في تفاصيل المناطق الأثرية

جماليات العمارة بالقاهرة التاريخية في معرض فني
القاهرة: عصام فضل

المــعــرض الفوتوغرافي  رســم 
الـــــعـــــوالـــــم  تــــفــــاصــــيــــل   «١ «زوم 
الــخــفــيــة لــبــعــض المـــعـــالـــم الأثـــريـــة 
بــالــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة. وعــبــر عن 
هــــذا الـــعـــالـــم ١٥ فــنــانــاً شـــابـــاً من 
طــــــلاب المـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــفــنــون 
الــخــامــس،  بــالــتــجــمــع  التطبيقية 
شرق العاصمة المصرية القاهرة. 
وضم المعرض أكثر من ٣٠ صورة 
لعدد من المناطق الأثــريــة، منها: 
مــنــطــقــة صـــحـــراء المــمــالــيــك بحي 
مــنــشــيــة نـــاصـــر (جــــنــــوب شــرقــي 
القاهرة)، وبعض آثار حي القلعة 
(جنوب القاهرة) التي تضم عدداً 
كبيراً من المعالم الأثرية والمساجد 
التاريخية، منها مسجدا الرفاعي 
والـــســـلـــطـــان حـــســـن، وجـــامـــع ابــن 
طــــــولــــــون، ومــــســــجــــد قـــايـــتـــبـــاي، 
وقــصــر محمد عــلــي، وعـــدد كبير 
من الأسبلة والبنايات التاريخية.

الــذي استمر  ويأتي المعرض 
فــي الــفــتــرة مــن ١ إلـــى ٣ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، بالمتحف 
القبطي بمصر القديمة (جنوب 
الـــقـــاهـــرة)، نــتــاج مـــشـــروع تنفذه 
بــالــقــاهــرة  الـــوعـــي الأثــــــري  إدارة 
التاريخية بهدف تشجيع الفنانين 
الشباب على وضع المعالم الأثرية 
على خريطة اهتماماتهم الفنية، 
والتوثيق الفني للمناطق الأثرية 
التي تحتاج إلى تسليط مزيد من 

الأضواء عليها.
الــدكــتــورة هــبــة عــبــد الــعــزيــز، 
مـــفـــتـــش الآثــــــــــار بــــــــــــإدارة الــــوعــــي 
الأثري بالقاهرة التاريخية، قالت 
«الشرق الأوسط» إن «الهدف من  لـ
المشروع إعــداد أجيال جديدة من 
الفنانين يهتمون بالآثار والمناطق 
إبــــراز جماليات  الأثـــريـــة، وكــذلــك 
بــعــض الآثــــار والمــنــاطــق الــتــراثــيــة 
الـــتـــي لا تــتــمــتــع بــشــهــرة واســعــة 
بـــهـــدف تسليط  الــجــمــهــور،  لــــدى 
الأضــــواء عليها، ووضــعــهــا على 
الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة والأثــــريــــة، 
كــمــا يــعــد المـــشـــروع تــوثــيــقــاً فنياً 
للمعالم الأثرية، إذ نحتفظ بهذه 
الصور لاستخدامها في الترويج 

السياحي».
الجولات الميدانية التي قام 
بها الفنانون الشباب استمرت 
عـــدة أيــــام، فــي عـــدد مــن الأمــاكــن 

أم كلثوم مع إحدى المعجبات بعد حفلها بقاعة الأولمبيا بباريس ١٩٦٧ (غيتي)

ملصق مسرحية «أم كلثوم 
والعصر الذهبي»

ا أيــضــاً، أن 
عبر أغانيها 

يــــقــــدم عــلــى 
ـوم» 

م ٢ 
ل، 
ين، 

وار 
غـــنـــاء 

 ترجمة 
ت معلقة.
جليزية؟»،
لأجانب، 
ي أردت 
صــة من 
كـــلـــثـــوم   

مــــشــــوقــــة جــــــداً، 
ومــــوســــيــــقــــاهــــا 

أيــــــضــــــاً، ســـنـــقـــوم 
أيضاً بإبراز الآلات 

المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة 

أفــــضــــل الـــكـــت
والمــوســيــق
ذلـــــــك، و
مشوقة

مـــن
ســـتـــقـــد
«إنــــــت

ليلة ولي
وغــــيــــرهــــا
تـــشـــيـــر إ
ســ

ت

ح

عة الأولمبيا بباريس ١٩٦٧ (غيتي)

إصبع موز مثبت على الحائط من أعمال الفنان الإيطالي 
ماوريتسيو كاتيلان بيع مقابل ١٢٠ ألف دولار (إ.ب.أ)

بيع إصبع موز ملصق بالجدار 
بسعر ١٢٠ ألف دولار في ميامي

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــام فــنــان ببيع إصــبــع مــوز 
مثبت عــلــى الــحــائــط مــقــابــل ١٢٠ 
ألف دولار أميركي (٩١ ألف جنيه 
إسترليني)، وهو من أعمال الفنان 
الإيــطــالــي مــاوريــتــســيــو كاتيلان 
الــتــي عــرضــت فـــي مــعــرض «آرت 
بــالــولايــات  بـــازل ميامي بيتش» 

المتحدة الأسبوع الحالي.
وأفاد المنظمون بأن نسختي 
الــــعــــمــــل الــــلــــتــــين تــــحــــمــــلان اســــم 
«كـــومـــيـــدي» قـــد بــيــع كـــل منهما 
أمــيــركــي  ألـــف دولار  بــمــبــلــغ ١٢٠ 
(٩١ ألــف جنيه إسترليني)، في 
حــــين جـــــرى رفـــــع ســـعـــر الــنــســخــة 
الثالثة إلى ١٥٠ ألف دولار (١١٤ 

ألف جنيه إسترليني).
لــكــاتــيــلان أن صنع  وســـبـــق 
الــذي  المــرحــاض الذهبي الصلب 
سُـــرق مــن قــصــر «بلينهايم» في 
«أكسفوردشاير» في وقت سابق 

من العام الحالي.
وقـــــــالـــــــت المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
بــــــــــازل مـــيـــامـــي  مـــــعـــــرض «أرت 
بــيــتــيــتــش» فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
«ســـكـــاي نـــيـــوز» الإخــــبــــاريــــة، إن 
مـــاوريـــتـــســـيـــو عـــــاد إلـــــى مــعــرض 
الفنون الدولي بعد انقطاع دام ١٥ 
عاماً كاملة و«نحن محظوظون 

للغاية للتعاون معه».
وأضــاف أن «المــوز يرمز إلى 
أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة، فـــهـــو يـــرمـــز إلـــى 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو كــذلــك 
إشارة بارعة ثنائية المعنى، وأداة 
فكاهة كلاسيكية. فماوريتسيو 
يأخذ الأشياء الدنيوية ويحولها 
إلى مركبات من البهجة والنقد».

وقـــالـــت الــصــحــافــيــة الــفــنــيــة 

ســـارة كــاســكــون إن العمل الفني 
كـــان «حــديــث المــديــنــة فــي ميامي 

حالياً».
بيعت النسخة الأولى لامرأة 
فرنسية، فــي حــين اقتنص رجل 
فــرنــســي الــنــســخــة الــثــانــيــة، وفقاً 

لموقع «أرتنت» الإلكتروني.
وقيل إن كاتلان، الذي ابتاع 
المــــوز لــتــوظــيــفــه فــي عــمــلــه الفني 
من سوبر ماركت في ميامي، قرر 
بيع النسخة الثالثة لمتحف، حيث 
أبــــــدت مـــؤســـســـتـــان اهــتــمــامــهــمــا 

باقتناء العمل.
وفي تصريح لموقع «أرتنت»، 
أفــاد كاتلان بأنه ظل يعمل على 
الفكرة لمدة عام تقريباً وأنه صنع 
نــســخــاً مــــن الــــبــــرونــــز والـــراتـــنـــج 

للعمل ذاته في البداية.
وقــــال: «أيــنــمــا كــنــت أســافــر، 
كنت أرى هذا المــوز على الحائط 
أمامي ولم أستطع معرفة كيفية 
الانــــتــــهــــاء مــــنــــه، وفــــــي الـــنـــهـــايـــة، 
استيقظت ذات يوم وقلت لنفسي: 

الموز يجب أن يكون موزاً».
ورفــــــــض صــــاحــــب المـــعـــرض 
إيمانويل بيروتين، الذي عمل مع 
كاتلان لأكثر من ٢٥ عاماً، فكرة 
أن يكون هذا العمل الفني مجرد 
مــــزحــــة، وأبــــلــــغ مـــوقـــع «أرتــــنــــت» 
بأن كل جانب من جوانب العمل 
قــد درس بعناية، بـــدءاً مــن شكل 
الــثــمــرة، إلــى الــزاويــة الــتــي ثبتت 
بها على الجدار بشريط لاصق، 

وانتهاء بموضعها.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «مــيــامــي 
هيرالد» أن العمل الذي حمل اسم 
«كوميدي» يباع بشهادة أصالة 
ويمكن للمالكين استبدال الموزة 

حسب الحاجة.

الفنانون الشباب خلال جولاتهم بمناطق أثرية في القاهرة التاريخية

إحدى المشاركات في معرض «زوم ١»

صورة توضح جماليات العمارة التاريخية العريقة
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V A R I E T Y

تنص الاتفاقية على  أن 
تستفيد السعودية 
من التميز الفرنسي

 وخبرته البارزة من خلال 
نقل المهارات والتقنيات 

والخبرات في جميع المجالات
 التي يشملها هذا الاتفاق

وخاصة من خلال دعم بناء 
القدرات وإعداد برامج تعليمية 

وتدريبية من الطراز الأول 
تمتثل لمعايير التصنيف الدولية 

للتعليم لمنظمة اليونيسكو.
وتُنقل هذه المهارات والتقنيات 
والخبرات وفقاً للتشريعات 

النافذة لدى الطرفين
وتُحدد في إطار 
الاتفاقيات الخاصة

 وفقاً لأحكام المادة ٨ 
من هذا الاتفاق

,
,

إنشاء شبكة من البنى التحتية والمرافق العلمية والثقافية عالية المستوى

العلا تتأهب لنقلة نوعية في جميع المناشط مع تنفيذ الاتفاق السعودي الفرنسي
جدة: «الشرق الأوسط»

تترقب محافظة العلا (غرب 

السعودية)، تطبيق بنود الاتفاق 

بين السعودية وفرنسا، الذي وافق 

عليه مجلس الوزراء، خلال الفترة 

المــقــبــلــة، وســـيـــكـــون هــــذا الاتـــفـــاق 

 مهماً في إحداث نقلة نوعية 
ً
عاملا

فـــي الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة 

والسياحية والاقتصادية.

الــســعــوديــة وفرنسا  واتــفــقــت 

على التعاون الوثيق في تصميم 

وتطوير مشروع طموح ومبتكر 

يهدف إلى ربط المراكز الحضرية، 

والـــنـــهـــوض بــالمــنــاطــق الــريــفــيــة، 

وامــــتــــثــــال المــــؤســــســــات الــعــلــمــيــة 

والثقافية والسياحية والتعليمية 

لــلــمــعــايــيــر الــــدولــــيــــة، وتــحــقــيــق 

التميز الفرنسي في هذه المجالات، 

وذلك بهدف تطوير محافظة العلا 

ومواقعها الأثرية الاستثنائية.

يــــأتــــي هــــــذا الاتـــــفـــــاق نــتــاجــاً 

لـــلـــمـــشـــروع الــــــذي أطـــلـــقـــه الأمـــيـــر 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 

ولي العهد، «رؤية العلا»، في ١١ 

فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، والــذي 

يــــهــــدف إلــــــى تـــطـــويـــر المـــحـــافـــظـــة 

وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى وجــــهــــة عــالمــيــة 

لــلــتــراث مــع الــحــفــاظ على طبيعة 

وثــقــافــة المــنــطــقــة، بــالــتــعــاون مع 

المــــجــــتــــمــــع المــــحــــلــــي وفــــــريــــــق مــن 

الخبراء العالميين، والــذي يسعى 

لات مــســؤولــة 
ّ

إلـــــى إحـــــــداث تــــحــــو

ومؤثرة في المحافظة.

وشملت الرؤية التي أطلقها 

ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، إطــــلاق 

مــحــمــيــة «شـــــرعـــــان» الــطــبــيــعــيــة، 

الــقــيــمــة  المــــنــــاطــــق ذات  لـــحـــمـــايـــة 

الــبــيــئــيــة الاســتــثــنــائــيــة، ووضـــع 

حجر الأســاس لمنتجع «شرعان» 

الـــجـــبـــال بتصميم  فـــي  المـــنـــحـــوت 

هندسي عالمي، لتهيئته أن يكون 

مــقــراً لعقد الاجــتــمــاعــات والقمم، 

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك شــمــلــت الـــرؤيـــة 

إنشاء الصندوق العالمي لحماية 

النمر العربي من المهددات، فيما 

تسعى الهيئة إلى أن تسهم «رؤية 

العلا» في إضافة نحو ١٢٠ مليار 

ريــــال (٣٢ مــلــيــار دولار) للناتج 

المــحــلــي لــلــســعــوديــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٣٥

وبالعودة إلى بنود وأهداف 

الاتـــفـــاق مــع فــرنــســا، فتتمثل في 

إنـــشـــاء شـــراكـــة ثــنــائــيــة لــتــطــويــر 

محافظة العلا، وتصميم مشروع 

يـــشـــمـــل بــــوجــــه خــــــاص مـــجـــالات 

الــــعــــمــــارة والمــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة 

والــعــمــران الحضري والتخطيط 

والـــثـــقـــافـــة، والمـــنـــاطـــق والمــنــشــآت 

السكنية والــفــنــدقــيــة، والسياحة 

والاقــــتــــصــــاد، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

وأنظمة النقل المحلية والدولية، 

 عن إدارة الموارد الطبيعية 
ً
فضلا

والتراثية، وهذا المشروع سيكون 

ابـــتـــكـــاريـــاً ومـــســـتـــدامـــاً ومـــراعـــيـــاً 

لـــــلـــــتـــــراث الـــــتـــــاريـــــخـــــي والأثــــــــــري 

والطبيعي للمحافظة على الثقافة 

المــحــلــيــة، بــمــا يتماشى مــع أعلى 

المعايير الدولية.

وسيقوم الطرفان (السعودية 

وفـــــــرنـــــــســـــــا) بــــتــــنــــفــــيــــذ جـــــوانـــــب 

المــشــروع كافة مع المــراعــاة التامة 

للبيئة والــخــصــائــص الطبيعية 

والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة بــالمــحــافــظــة، 

وإعطاء الأفضلية لحلول الطاقة 

الابــتــكــاريــة والمــســتــدامــة لجميع 

كـــذلـــك تلبية  المــــشــــروع،  عــنــاصــر 

أعــلــى الــتــوقــعــات وإنـــجـــاز أفــضــل 

المـــمـــارســـات مـــن حــيــث الــتــقــنــيــات 

المـــبـــتـــكـــرة والــــذكــــيــــة الـــتـــي ســيــتــم 

اســتــخــدامــهــا فــي إطــــار المــشــروع، 

ل والبنى 
ّ
وتحديداً في مجال التنق

الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات الــحــضــريــة 

الأخرى الضرورية للمدن العالمية.

وتنص الاتفاقية أن تستفيد 

الــســعــوديــة مــن التميز الفرنسي 

وخــبــرتــه الــــبــــارزة مـــن خــــلال نقل 

المـــهـــارات والــتــقــنــيــات والــخــبــرات 

في جميع المجالات التي يشملها 

هـــذا الاتـــفـــاق، وخــاصــة مــن خــلال 

دعــم بناء الــقــدرات وإعــداد برامج 

تعليمية وتدريبية من الطراز الأول 

تمتثل لمعايير التصنيف الدولية 

لــلــتــعــلــيــم لمــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو. 

المــهــارات والتقنيات  ــنــقــل هــذه 
ُ
وت

والـــــخـــــبـــــرات وفــــقــــاً لــلــتــشــريــعــات 

حدد في 
ُ
النافذة لدى الطرفين، وت

إطـــار الاتــفــاقــيــات الــخــاصــة، وفقاً 

لأحكام المادة ٨ من هذا الاتفاق.

وضــمــن نــطــاق الاتـــفـــاق، فــإن 

الـــطـــرف الــفــرنــســي وفـــقـــاً لــلــمــهــام 

إلـــيـــه، التصميم  المــوكــلــة  الــعــامــة 

والمـــخـــطـــط الــــرئــــيــــس، مــنــافــســتــه 

على نطاق دولي لتشكيل تحالف 

مسؤول عن المخططات الرئيسة 

من خلال لجنة معروفة عالمياً تتم 

قــبــل الهيئة،  المــوافــقــة عليها مــن 

ووضـــــع مــخــطــط رئـــيـــس للبنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـــضـــريـــة والـــنـــقـــل، 

ولتوجيه تنفيذه، كذلك مخطط 

لـــتـــخـــطـــيـــط المــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة 

والــبــيــئــة والــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 

الـــفـــطـــريـــة، ولـــتـــوجـــيـــه تــنــفــيــذه، 

ومـــخـــطـــط لـــلـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة، 

وتنمية الزراعة، ومخطط رئيس 

ـــــتـــــراث الأثــــــري  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ال

والـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي والــتــاريــخــي 

لمحافظة العلا، وبرامج التدريب 

المــهــنــي والـــجـــامـــعـــي الـــــذي يلبي 

احــــتــــيــــاجــــات تـــنـــمـــيـــة المـــحـــافـــظـــة 

بشكل خاص، والسعودية بشكل 

عام، وتجري كل هذه البنود بعد 

مــوافــقــة الــســعــوديــة عــلــى تنفيذ 

مرحلة تصميم المشروع.

وفي جانب العرض الثقافي 

والـــفـــنـــي والـــهـــنـــدســـة الــثــقــافــيــة، 

سيجري تأسيس وإنشاء شبكة 

مـــــن الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والمـــــرافـــــق 

الـــعـــلـــمـــيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة الـــعـــالـــيـــة 

المستوى في جميع أنحاء محافظة 

العلا، وذلك بهدف تعزيز الحوار 

الـــشـــامـــل بــــين ثـــقـــافـــات الـــطـــرفـــين، 

إضافة إلى إنشاء وتطوير مرافق 

التدريب الهندسي والثقافي، التي 

تلبي احتياجات التنمية الثقافية 

فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة، والـــــســـــعـــــوديـــــة 

بشكل عـــام، مــع تصميم وإيــجــاد 

عــرض ثقافي وتــراثــي، مــن شأنه 

رفــــــع مـــســـتـــوى شــــهــــرة مــحــافــظــة 

الــعــلا عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 

والـــعـــالمـــي، وإنـــشـــاء مــرفــق عــالمــي 

يــضــم مــتــحــفــاً ومـــركـــزاً لــلأبــحــاث 

على مستوى عالمي، يجهز وفقاً 

لمعايير التميز، ويخصص لتراث 

وثـــقـــافـــة وتــــاريــــخ شــبــه الــجــزيــرة 

العربية، ويقدم معلومات واسعة 

للسعوديين وللسياح من مختلف 

أنحاء العالم حول التاريخ القديم 

لبلدانهم ومناطقهم.

وفي إطار دعم التنمية الفنية 

والثقافية لمحافظة العلا، سيكون 

هـــنـــاك مــعــهــد فـــرنـــســـي فــــي الــعــلا 

يضطلع بتعزيز التبادل الثقافي 

والعلمي والجامعي والفني بين 

الــعــلا وفــرنــســا، إضــافــة  محافظة 

الــحــوار بــين الثقافات  إلــى تعزيز 

والـــــلـــــغـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، مــــــع دعــــم 

تحسين البحوث وتعزيز القدرات 

السعودية ذات الصلة بحضارات 

مــــا قـــبـــل الإســــــــلام والــــحــــضــــارات 

الإســــــلامــــــيــــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة بــــعــــدة 

طــرق، فيما سيتم إنشاء كراسي 

ــــخــــصــــص لـــــدراســـــة 
ُ
أكــــاديــــمــــيــــة ت

الــتــاريــخ والــحــضــارة العربية في 

أعــرق الجامعات الفرنسية، كما 

نـــدوة ســنــويــاً، بالتناوب  ســتــقــام 

بـــــين مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا وفـــرنـــســـا، 

يـــجـــتـــمـــع فــــيــــهــــا خــــــبــــــراء الآثــــــــار 

العالميون بهدف تسليط الضوء 

على أحدث الاكتشافات والأعمال 

ذات الصلة بمحافظة العلا.

وشددت الاتفاقية على تنفيذ 

جـــمـــيـــع جـــــوانـــــب المـــــــشـــــــروع، مــع 

المــنــاظــر الطبيعية  الــحــفــاظ عــلــى 

والبيئة والتراث والحياة الفطرية 

وإعــــــطــــــاء الأولــــــويــــــة لاســـتـــخـــدام 

مجموعة واسعة من حلول الطاقة 

المبتكرة والمستدامة، مع الحرص 

عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مـــــوارد المــيــاه 

الــجــوفــيــة، كــذلــك تحديد القواعد 

والمــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة المــنــاســبــة 

مـــن حــيــث الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 

والهندسة المعمارية خلال مراحل 

الــتــصــمــيــم المــــعــــمــــاري وتــصــمــيــم 

المواقع.

وركزت الاتفاقية على ضرورة 

اتخاذ التدابير كافة للحفاظ على 

التراث الفريد لمحافظة العلا، مع 

مـــراعـــاة مـــزايـــا مــواقــعــهــا الأثــريــة 

وتراثها المعماري والطبيعي، وفقاً 

الــتــراث العالمي ومعايير  لمعايير 

منظمة اليونيسكو، وعمل جرد 

كامل ورسم خرائط لمزايا محافظة 

العلا مــن حيث الآثـــار والهندسة 

والـــتـــراث الطبيعي، كــذلــك إجـــراء 

عملية جــرد لجميع المحفوظات 

الـــعـــلا  بـــمـــحـــافـــظـــة  الــــصــــلــــة  ذات 

وإنشاء برنامج للمحافظة عليها 

وإبراز قيمتها، مع بلورة مشروع 

كــامــل لتحديث وحماية وترميم 

المــواقــع الأثــريــة والتراثية  وإدارة 

في محافظة العلا.

ركزت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ التدابير كافة للحفاظ على التراث الفريد لمحافظة العلا، مع مراعاة مزايا مواقعها الأثرية وتراثها المعماري والطبيعي

«عروس الثورة» أحدثت الفرق صوره الفوتوغرافية لـ

ق بمدينة طرابلس اللبنانية إلى العالمية
ّ
عمر عمادي يحل

بيروت: فيفيان حداد

كان عمر عمادي يستقر مع 

أفــراد عائلته في أفريقيا عندما 

قرر العودة إلى لبنان، وبالتحديد 

إلى مدينته الأم طرابلس، لإكمال 

دراسته الجامعية. واليوم أصبح 

عـــمـــادي أحــــد أشـــهـــر المــصــوريــن 

الــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــين فــــــي لـــبـــنـــان، 

وصاحب لقب «مصور الثورة». 

فابن الـ٢٧ ربيعاً المجاز بشهادة 

جــامــعــيــة فــــي مـــجـــال الــهــنــدســة 

الـــداخـــلـــيـــة، اســتــطــاع أن يــجــذب 

بالصور التي يلتقطها للحراك 

المـــــدنـــــي الــــــجــــــاري فـــــي مــديــنــتــه 

أنــظــار الــعــالــم. «لــقــد شــعــرت مع 

انــطــلاق الاحــتــجــاجــات الشعبية 

في مدينتي كما غيرها من المدن 

الــلــبــنــانــيــة بـــــأن مــهــمــتــي الـــيـــوم 

اختلفت عما كانت في الماضي. 

وعليّ أن أظهر الوجه الحقيقي 

لمــديــنــتــي الــتــي أعــشــقــهــا بــعــد أن 

لمــــدة طــويــلــة بصبغة  انــطــبــعــت 

الإرهــــــــاب والــــتــــطــــرف الـــلـــذيـــن لا 

يشبهانها في الحقيقة». يوضح 

«الشرق  عماد عمادي في حديث لـ

الأوسط».

ومـــــــــع طــــــــائــــــــرات الـــــــدرونـــــــز 

الاستعمال  والسهلة  الصغيرة 

بــــــدأ مـــــشـــــوار عـــمـــر عـــــمـــــادي مــع 

الـــــتـــــصـــــويـــــر الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي. 

مــــــــن أول صــــــــورة  وانـــــــطـــــــلاقـــــــاً 

التقطها للمحتجين المحتشدين 

فـــي ســـاحـــة الـــنـــور فـــي طــرابــلــس 

استطاع أن يلفت أنظار وسائل 

إعـــلامـــيـــة عـــالمـــيـــة وفـــــي مــقــدمــهــا 

مـــجـــلـــة «بـــلاســـتـــيـــك مــــاغــــازيــــن» 

الأميركية التي شاركته منشوره 

هذا من على موقع «إنستغرام» 

خاصتها. وبعدها كرّت السبحة 

لــتــتــحــول أنـــظـــار وســـائـــل إعـــلام 

«ســـي  غـــربـــيـــة غـــيـــرهـــا نــــحــــوه كــــ

نـــيـــوز». «لــقــد  إن إن» و«ســـكـــاي 

كــانــت وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة 

فــــي غــالــبــيــتــهــا تـــنـــقـــل الــــصــــورة 

السيئة عــن الــحــراك فــي الــبــدايــة 

من عجلات سيارات مشتعلة وما 

شابه. وبعد أن شاهدوا جمالية 

الــتــي التقطتها تغيرت  الــصــور 

طــريــقــة تــنــاولــهــم لــلــمــوضــوع». 

يــشــرح عــمــر عـــمـــادي فـــي ســيــاق 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط».  حـــديـــثـــه لــــــ

وتـــعـــد الــــصــــورة الــفــوتــوغــرافــيــة 

تظهر  الــتــي   (united together)

المحتجين يحتشدون في ساحة 

الــــنــــور، وهـــــم يــحــمــلــون الأعـــــلام 

اللبنانية ويؤلفون في وسطها 

دائـــــــرة بـــشـــريـــة تــمــســك بـــأيـــادي 

بــعــضــهــا الــبــعــض الأشـــهـــر الــتــي 

تناقلتها تلك الوسائل. فحققت 

 CNN)» على صفحة «سي إن إن

connect the world) أعلى نسبة 

ألــف شخص  فــاقــت ٨٠  مشاهدة 

لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الــــفــــائــــت. «إنــــهــــا لا تـــــــزال حــتــى 

الــســاعــة تحصد نسب مشاهدة 

عــالــيــة، وهـــي تــتــصــدر الصفحة 

الإلكترونية التي ذكرتها».

إلــى أن  ويشير عمر عمادي 

الــفــوتــوغــرافــي  الــتــصــويــر  تقنية 

الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا مـــع طـــائـــرات 

الدرونز سمحت له بالتقاط زوايا 

ومشاهد لا يمكن أن تتحقق مع 

الكاميرا الفوتوغرافية العادية. 

«في هذه التقنية تصبح للصورة 

آفــاق أخــرى تدرج  الفوتوغرافية 

فــــي الـــتـــقـــنـــيـــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد. 

فالتصوير مــن فــوق يكشف عن 

مــكــامــن جــمــال الــــصــــورة، وعــلــى 

المصور أن يعرف كيف يستفيد 

منها». يقول عمر عمادي، الذي 

يــشــيــر إلـــــى أن مـــصـــوريـــن كــثــراً 

باتوا اليوم يلجأون إلى طائرات 

الدرونز للتصوير، ويغطون بها 

الاحتجاجات الدائرة في مناطق 

لبنانية مختلفة.

وبـــين صـــوره لــســاحــة الــنــور 

والسلسلة البشرية التي امتدت 

على طــول الساحل الطرابلسي، 

 إلــــى الـــجـــنـــوب، إضــافــة 
ً
وصــــــولا

إلى أخــرى استخدم فيها معالم 

مـــعـــروفـــة مـــن طـــرابـــلـــس لتشكل 

مـــواقـــع تــصــويــر تـــواكـــب مــوجــة 

الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 

عت دائرة عمر عمادي 
ّ

اليوم، توس

يـــزال حتى  التصويرية حيث لا 

اليوم يبرهن أنه فنان تصويري 

بامتياز. «لا أزال حتى الساعة 

أكتشف زوايا تصويرية جديدة 

والأهــــــم أنــــي اســتــطــعــت إيــصــال 

رسالتي حــول طرابلس الثقافة 

والمحبة والوحدة. وبعد أن تمت 

استضافتي فــي محطات تلفزة 

(سي إن إن) ولمــدة ١٢٠  عالمية كـ

ثانية كاملة أدركــت أنــي أنجزت 

مهمتي ووصلت رسالتي بعد أن 

طالت فضاء العالمية».

ويـــؤكـــد عـــمـــادي أن الــصــور 

الــتــي يلتقطها غــالــبــاً مـــا تــكــون 

عفوية. فهو التقط حتى اليوم 

مئات منها. وبينها التي تبرز 

مــســانــدة أهـــل طــرابــلــس لمناطق 

لــبــنــانــيــة أخــــرى وهــــم يضيئون 

الشموع راســمــين معها خريطة 

لبنان الجغرافية، أو التي تسلط 

الضوء على احتجاجات أقامها 

الــــطــــرابــــلــــســــيــــون عــــلــــى المــــراكــــب 

الــــشــــراعــــيــــة فـــــي عـــــــرض الـــبـــحـــر 

واســتــخــدمــتــهــا مــحــطــات تــلــفــزة 

محلية.

ولـــم يــغــب الــفــن الــتــصــويــري 

الـــــذي يــجــيــده عــمــر عـــمـــادي عن 

أجندة نجوم فنانين مشهورين 

أمثال هيفاء وهبي التي وضعت 

إحــــــدى صــــــوره الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 

«بروفايل» لها على حساباتها 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. وهـــــــــي كـــنـــايـــة 

ره مــــــن فــــوق 
ّ

عــــــن مـــشـــهـــد صـــــــــــو

لـــســـاحـــة الـــــنـــــور، يــتــجــمــع فــيــهــا 

الطرابلسيون ممسكين بأيادي 

بـــعـــضـــهـــم ويـــتـــوســـطـــهـــم الـــعـــلـــم 

اللبناني المرسوم على الأرض.

«هـــــــــــــي مــــــــــــبــــــــــــادرة فـــــــرديـــــــة 

وشــخــصــيــة قــمــت بــهــا انــطــلاقــاً 

مـــن واجـــبـــي الــوطــنــي، ورفــضــت 

أن تـــتـــحـــول إلـــــى تـــجـــاريـــة، رغـــم 

لــشــراء  عـــروض مــغــريــة تلقيتها 

هـــــذه الــــصــــورة أو تــــلــــك». يــقــول 

عمر عمادي في معرض حديثه 

«الــشــرق الأوســـط» مــؤكــداً أن لا  لـــ

جهة معينة تقف وراء نشاطاته 

الــفــنــيــة ولا تـــوجـــيـــهـــات خــاصــة 

يتلقاها مــن هــنــا وهـــنـــاك. «لقد 

قــررت أن أحلق بطرابلس عالياً 

وهـــنـــاك مـــشـــروعـــات مستقبلية 

أحـــضـــر لــهــا كـــي أضــــع مــديــنــتــي 

عـــــلـــــى الــــــخــــــارطــــــة الــــســــيــــاحــــيــــة 

اللبنانية والعالمية. فهي ثاني 

أكبر مدينة في لبنان بعد بيروت 

ا 
ّ
وعاصمة الشمال وتستحق من

الــــذي فقدته  ــهــا 
ّ
أن نعطيها حــق

من جراء دمغها بشبهات دينية 

وسياسية ألصقت بها رغم إرادة 

أهاليها».

صورة التقطها عمر عمادي في معرض رشيد كرامي في طرابلس مشهد الاحتجاجات في عرض البحر من أعمال عمر عماديأهالي طرابلس يرسمون خريطة لبنان الجغرافية بشموع مضاءة (عدسة عمر عمادي)



> الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بـــنـــدر بـــن ســلــطــان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى المملكة المتحدة، أقام أول من 
أمـــس، نـــدوة ثقافية عــن مــآثــر سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الأســـبـــق لــــدى المــمــلــكــة 
الــدكــتــور غـــازي القصيبي -رحــمــه  المــتــحــدة 

الله. وتحدث السفير بإسهاب 
عــن دور القصيبي فــي تقوية 
العلاقات الثنائية الوثيقة بين 
البالغ  البلدين، وعــن اهتمامه 
بــالــثــقــافــة والأدب، مــمــا أســهــم 
فــي تعريف كــل مــن التقى بهم 
بــــالــــتــــراث والــــتــــاريــــخ والآداب 
والــفــنــون المتعلقة بالسعودية 
خــــاصــــة والـــــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 

والعربية عامة.
> علي بن محمد الرميحي، 
وزيـــــر شـــــؤون الإعــــــلام، رئــيــس 
مجلس أمــنــاء معهد البحرين 
الــســيــاســيــة، استقبل  للتنمية 
فـــــي مــكــتــبــه،  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
الباحثة مــريــم مــهــدي اليامي، 
مدير إدارة الدراسات والبحوث 
بـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــمــيــة 
السياسية، والتي أهدته نسخة 
مــن دراســـة مــقــارنــة حــول «حق 
الــــســــؤال الــــبــــرلمــــانــــي». وأعـــــرب 
الــرمــيــحــي عــن شــكــره وتــقــديــره 
للباحثة على جهودها المتميزة 
في إعداد هذه الدراسة، والتي 
تضمنت معلومات قيمة مبنية 
على دراسة مقارنة متمنيا لها 
التوفيق في مسيرتها البحثية 

والأكاديمية.
الــــــجــــــويــــــلــــــي،  > عــــــــمــــــــرو 
ســـفـــيـــر مــــصــــر لـــــــدى صـــربـــيـــا، 

شـــارك أول مــن أمـــس، فــي الــحــفــل الختامي 
المـــخـــصـــص لـــلـــصـــداقـــة مــــع مـــصـــر بــمــدرســة 
بــلــجــراد.  بــالــعــاصــمــة  كـــاركـــلايـــتـــش»  «دول 
وأبرز «الجويلي» في كلمته مدى الاهتمام 
الــــذي تــولــيــه الـــســـفـــارة المــصــريــة لــلــتــواصــل 
مـــع الـــشـــبـــاب والأطــــفــــال فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
صربيا، باعتبارهم قــادة المستقبل، مثمناً 
امــتــدت لتشمل  حجم مشاركة الطلبة التي 

جميع ســنــوات الــدراســة بــالمــدرســة، وتنوع 
المشروعات التي تضمنت المسرح والموسيقى 
والغناء، إضافة إلى الدراسات المتخصصة 
الـــــتـــــي شـــمـــلـــت الــــجــــغــــرافــــيــــا، والـــــتـــــاريـــــخ، 

والاقتصاد وعلوم الأحياء والجيولوجيا.
> مـــؤمـــن حــســن بـــــري، وزيـــــر الـــشـــؤون 

الإســــــــلامــــــــيــــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــة 
والأوقـــــــــــــــــاف الــــجــــيــــبــــوتــــي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله آل الشيخ، المفتي العام 
لـــلـــســـعـــوديـــة رئــــيــــس هــيــئــة 
كبار العلماء الرئيس العام 
للبحوث العلمية والإفــتــاء، 
فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــرئــاســة. 
ونوه بري بالمكانة الرفيعة 
التي يحتلها علماء المملكة 
بــــمــــا حــــبــــاهــــم الــــلــــه بـــــه مــن 
عــلــم غـــزيـــر وحــكــمــة بــالــغــة، 
مــثــمــنــاً مـــا تـــقـــوم بـــه وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــاد من جهود دعوية 
فـــي جــيــبــوتــي ودورهـــــــا في 

تعليم القرآن الكريم.
يـــــوســـــف  > خـــــلـــــيـــــفـــــة 
مــحــمــد الـــزعـــابـــي، قــــدم أول 
أمـــــس، أوراق اعــتــمــاده  مـــن 
إلــــــى فــــــور جــنــاســيــنــجــبــي، 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة تـــوغـــو، 
سفيرا غير مقيم لــلإمــارات 
في جمهورية توغو. ونقل 
السفير إلى الرئيس تحيات 
الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن زايــــــد 
الــــدولــــة،  آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس 
والشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. فيما 
أعرب الرئيس عن تمنياته للسفير بالتوفيق 

والنجاح في مهام عمله.
> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والــتــجــارة والسياحة بالبحرين، استقبل 
أول مــــن أمــــــس، مــصــطــفــى بـــنـــخـــي، ســفــيــر 

المملكة المغربية المعتمد لدى مملكة البحرين 
بمناسبة تعيينه سفيراً جديدا لبلاده لدى 
المملكة. وأعرب الوزير عن ترحيب الحكومة 
المـــــوقـــــرة بـــكـــافـــة الاســــتــــثــــمــــارات المــغــربــيــة 
والمشاريع الاقتصادية التي يمكن للبحرين 
أن تــكــون مــوقــعــاً لــهــا فــي المــنــطــقــة، منوهاً 
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى الــنــظــم 
الــتــي تعتمدها  والــتــشــريــعــات 
الــــحــــكــــومــــة المـــــــوقـــــــرة وتــــقــــوم 
بـــتـــطـــويـــرهـــا بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
لــتــلائــم الأوضـــــاع والمــتــطــلــبــات 
الاقتصادية المحلية والعالمية.

> الدكتور فارس البريزات، 
وزيـــر الــشــبــاب الأردنــــي، أطلق 
أول من أمس، مندوباً عن الأمير 
الحسين بن عبد الله الثاني ولي 
العهد، فعاليات «أيام التطوع 
الأردنية» التي تنفذها الوزارة 
بــالــشــراكــة مـــع مــؤســســة بـــادر 
وســـاهـــم الــتــطــوعــيــة، ومــنــصــة 
نـــــوى، ومــنــظــمــة الــيــونــيــســف، 
وبــالــتــعــاون مــع بــرنــامــج الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــتــطــوعــين. وقــــال 
الــبــريــزات إن الــشــبــاب الأردنـــي 
الله  يحظى برعاية الملك عبد 
الـــثـــانـــي، وولــــــي عـــهـــده الأمــــين 
الأمـــيـــر الــحــســين بـــن عــبــد الــلــه 
الــثــانــي، ووجــهــت الــحــكــومــات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة عــــلــــى دعـــــــم قـــطـــاع 

الشباب والارتقاء به.
> هـــــــادي شـــبـــلـــي، ســفــيــر 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين لــــــدى مـــالـــي، 
بحث أول مــن أمـــس، مــع وزيــر 
الــصــحــة فـــي جــمــهــوريــة مــالــي 
ميشل حمالا سيديبي، تعزيز 
التعاون في المجال الصحي بين 
الــطــرفــان فــي إمكانية  الجانبين. وتناقش 
تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة لاســــتــــقــــدام وفــــــود طــبــيــة 
فلسطينية لتلبية احــتــيــاجــات مــالــي في 
المجال الصحي، وإجــراء عمليات جراحية 
ونقل الخبرات الفلسطينية في هذا المجال. 
وعبر سيديبي عن تقديره لاهتمام فلسطين 
بــتــطــويــر وتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة في 

مجال الصحة.

د. فارس البريزات

هادي شبلي

علي بن محمد 
الرميحي،

زايد بن راشد الزياني
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عمرو الجويلي

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

V A R I E T Y

الفلسطيني إيليا سليمان بسَط تجربته وأفكاره في فقرة «حوار»

احتفاءٌ بالسينما الأسترالية وتكريمٌ للهندية في مهرجان مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

جاء اليوم السابع من فعاليات 
الــدولــي للفيلم بمراكش  المــهــرجــان 
فـــي دورتــــــه الــــــــ١٨، غــنــيــاً ومــتــنــوعــاً 
مـــــن حــــيــــث الـــــفـــــقـــــرات والــــعــــنــــاويــــن 
الــتــي اقــتــرحــهــا، ســـواء تعلق الأمــر 
«المــــســــابــــقــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة»، الـــتـــي  بـــــ
شــهــدت دخـــول «طــلامــس» لمخرجه 
الــــتــــونــــســــي عــــــــلاء الــــــديــــــن ســـلـــيـــم، 
و«الحمى» لمخرجته البرازيلية مايا 
داريـــن دائـــرة المنافسة على جوائز 
الــدورة، أو فقرات «القارة الـ١١» مع 
الـــصـــحـــراء» لمخرجه  «١٤٣. شــــارع 
الجزائري حسان فرحاني، و«دليل 
مدن الأشباح» لمخرجته الفرنسية 
عائشة بورو، و«العروض الخاصة» 
مع «بيك نعيش» لمخرجه التونسي 
مــهــدي بــرســامــي، و«ســيــدة النيل» 
لمــخــرجــه الأفــغــانــي عتيق رحيمي، 
و«بــانــورامــا السينما الغربية» مع 
«مكان تحت الشمس» لمخرجه كريم 
عيطونة، و«الوصفي المسموع» مع 
«كورصا» لمخرجه المغربي عبد الله 
توكونة، و«الجمهور الناشئ» مع 
«جــاكــوب والــكــلاب التي لن تتكلم» 
لمخرجه اللاتفي سابين أندرسون، 
أو فقرة «حــوار» مع كل من المخرج 
الفلسطيني إيليا سليمان والممثلة 
الهندية بريانكا شوبرا، فيما اعتبر 
تكريم كل من السينما الأسترالية 
«قـــصـــر المـــــؤتـــــمـــــرات» وبـــريـــانـــكـــا  بــــ
الفنا» من  «ســاحــة جامع  بـــ شــوبــرا 
الـــلـــحـــظـــات الـــقـــويـــة الـــتـــي ســتــطــبــع 
دورة هذه السنة، التي تختتم اليوم 
نــتــائــج المسابقة  بــإعــلان  (الــســبــت) 
الــرســمــيــة الــتــي يــتــنــافــس فــيــهــا ١٤ 
فيلماً، ٣ منها تمثل المغرب والمملكة 

العربية السعودية وتونس.

إسهامات أسترالية
جاء تكريم السينما الأسترالية، 
ليؤكد صواب الاختيار وقيمة هذه 
الممارسة الفنية، حيث تم تسليط 
الضوء على ما يميز هذه التجربة، 

وإسهاماتها على صعيد السينما 
الــعــالمــيــة، وذلـــك بحضور وفــد ضم 
٢٥ فـــــــرداً بــــين مــمــثــلــين ومــنــتــجــين 
ومخرجين، بينهم الممثل سيمون 
بـــيـــكـــر والمــــــخــــــرج ديــــفــــيــــد مـــيـــشـــود 
والمـــخـــرج جــيــوفــري راش والمــمــثــلــة 

ناوومي واتس.
وواصــــــــل المــــهــــرجــــان المـــغـــربـــي 
بأمسية تكريم السينما الأسترالية، 
التي تسلم خلالها كل الممثل جاك 
تــــومــــبــــســــون والمـــــخـــــرجـــــة كـــيـــلـــيـــان 
أرمــســتــورغ نجمة الــتــكــريــم مــن يد 
المــمــثــلــة والمــنــتــجــة الأســكــوتــلــنــديــة 
تـــيـــلـــدا ســـويـــنـــتـــون، وســـــط أجـــــواء 
احتفالية دافئة، تقليداً يروم تسليط 
الضوء على تعبير سينمائي ينقل 
إلى الشاشة الكبيرة مسار وإبداع 
وثــقــافــة وروح أمـــة مـــن أبــــرز الأمـــم 

وأكثرها عطاءً فنياً.
وسبق لمهرجان مراكش أن كرم، 
فــي دورات سابقة، سينما المغرب 
وإسبانيا وإيطاليا ومصر والمملكة 
المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا 
والمــكــســيــك والــهــنــد وإســكــنــدنــافــيــا 

واليابان وكندا وروسيا.
ويـــقـــول المــنــظــمــون إن اخــتــيــار 
الــســيــنــمــا الأســـتـــرالـــيـــة لـــم يــكــن من 
بــــــاب الــــصــــدفــــة؛ حـــيـــث إنــــهــــا تــعــد 
واحــــدة مــن بــين الأقــــدم فــي الــعــالــم، 
كــمــا أنـــهـــا حــافــلــة بــبــعــض مـــن أهــم 
روائع الفن السابع عالمياً. وتضمن 
برنامج التكريم عــرض ٢٥ شريطاً 
طويلاً، عكست تنوع هذه السينما 
وطــابــعــهــا المــمــيــز، تـــم مـــن خــلالــهــا 
استعادة خمسة عقود من الإبــداع 

السينمائي في هذا البلد.
ورغــــــــــم تـــــنـــــوع الأفــــــــــــلام الـــتـــي 
المــبــرمــجــة  بــاقــة الأفـــــلام  تضمنتها 
في فقرة تكريم السينما الأسترالية، 
التي ينطلق فيها المشاهد من «أن 
تستيقظ بالخوف» لتيد كوتشيف، 
و«رحـــلـــة مــشــي» لــنــيــكــولاس رويــك 
«مملكة الحيوان»  (١٩٧١)، مروراً بـ
لــديــفــيــد مــيــشــود (٢٠١٠)، وصـــولاً 
«عــصــابــة  إلـــى الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة لـــ

كيلي» (٢٠١٩)، فقد شدد المنظمون 
إبـــراز خصوصية الإنــتــاج  على أن 
السينمائي في بلد مــا، يعد عملاً 
ضــخــمــاً يــتــخــذ أوجــــهــــاً مـــتـــعـــددة، 
لـــذلـــك يــصــعــب تــحــلــيــلــه مــــن خـــلال 
بضع صفحات، ومن خلال الأفلام 
الـــخـــمـــســـة والــــشــــعــــريــــن الــــتــــي قـــرر 
المهرجان تقديمها في إطار التكريم 
الذي خصصه للسينما الأسترالية 

في دورة هذه السنة.

سينما هندية
أكـــــدت أمــســيــة تــكــريــم المــمــثــلــة 
الهندية بريانكا شــوبــرا، بساحة 
جـــــامـــــع الــــفــــنــــا، ولـــــــــهَ المـــراكـــشـــيـــين 
بــســيــنــمــا «بـــولـــيـــوود». ولــــم تخف 
الممثلة الهندية، التي استعرضت 
فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـهـــا ضــــمــــن فـــقـــرة 
«حــــــــوار» تــجــربــتــهــا الــســيــنــمــائــيــة 
وانشغالاتها، سعادتها بالعودة 
إلـــى مــراكــش، بــعــدمــا ســبــق لــهــا أن 

شاركت في دورة ٢٠١٢، بمناسبة 
الــهــنــديــة، مشددة  تكريم السينما 
على أنه شرف كبير لها أن تحظى 
في دورة هذه السنة بالتكريم وسط 
الــجــمــهــور المــغــربــي بــســاحــة جامع 
إنــه كان  الفنا، وهــو جمهور قالت 
دائـــمـــاً يــدعــمــهــا ويــهــتــم بــهــا طيلة 

مسيرتها.
ويــــحــــرص مـــهـــرجـــان مـــراكـــش 
عــــلــــى الــــحــــضــــور الــــهــــنــــدي ضــمــن 
«ثراء» و«حيوية»  فعالياته، نظراً لـ
هــــذه الــســيــنــمــا «الــشــعــبــيــة» خــلال 
السنين الأخيرة، التي تنتج ما بين 
١٠٠٠ و١٢٠٠ فيلم سنوياً، و«عمق 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي جــمــعــت المــغــاربــة 

بالسينما الهندية».
وتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الاحـــتـــفـــاء 
بــبــريــانــكــا شــــوبــــرا، بــرمــجــة ثــلاثــة 
مــــــن بــــــين أفـــــلامـــــهـــــا: «كــــــريــــــش ٣» 
لمخرجه راكيش روشان، و«السماء 
ورديـــــة» لمــخــرجــه شــونــالــي بـــوس، 

فــضــلاً عــن «بــاجــيــراو مــاســتــانــي»، 
الــــــذي عـــــرض عـــلـــى شـــاشـــة جــامــع 
الفنا، في أمسية التكريم. وتعتبر 
بريانكا شوبرا، متعددة المواهب، 
من بين الشخصيات الأكثر شهرة 
فـــي الـــعـــالـــم. وبــيــنــمــا كــانــت نجمة 
سينمائية وتلفزيونية في الهند، 
بـــلـــدهـــا الأصـــــــل، دشـــنـــت بــدايــتــهــا 
فـــي السلسلة  المــتــحــدة  بـــالـــولايـــات 
الــنــاجــحــة «كــوانــتــيــكــو» الــتــي أدت 
فيها دور أليكس بــاريــش، لتدخل 
التاريخ بكونها أول ممثلة هندية 
تتقمص الدور الرئيسي في سلسلة 
درامية بالتلفزيون الأميركية، قبل 
أن تنال الإشـــادة وتــراكــم الجوائز، 
وتـــــحـــــظـــــى بـــــمـــــكـــــان عـــــلـــــى قـــائـــمـــة 
«فــوربــس» للنساء الأكــثــر قــوة في 

.٢٠١٨
وخــــــطــــــت بـــــريـــــانـــــكـــــا شـــــوبـــــرا 
خــــطــــواتــــهــــا الأولــــــــــى فـــــي صـــنـــاعـــة 
الــفــرجــة، وعــمــرهــا ١٧ عـــامـــاً، حين 
فازت بمسابقة ملكة جمال الهند. 
وفـــي الــعــام المـــوالـــي، حــصــدت لقب 
ملكة جمال العالم، وهو اللقب الذي 

كان وراء شهرتها في العالم.
أكـــثـــر مــــن ١٠٠  لـــهـــا  وبـــمـــا أن 
مـــــلـــــيـــــون مـــــتـــــابـــــع عـــــلـــــى الـــشـــبـــكـــة 
الاجتماعية، فقد وضعت شهرتها 
الــكــبــرى، فهي  فــي خــدمــة القضايا 
ســـفـــيـــرة الــــنــــوايــــا الـــحـــســـنـــة لــلأمــم 
المتحدة بالهند منذ ١٢ عاماً، كما 
أنها بطلة برنامج خاص بالفتيات 
تشرف عليه مؤسسة الأمم المتحدة، 
وتــشــارك فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــطـــفـــل وتــشــجــيــع 
رك 

ْ
تعليم الفتيات في الهند، وتُش

مــعــهــا فــــي نــشــاطــاتــهــا مــنــظــمــتــهــا 
الإحـــســـانـــيـــة، مـــؤســـســـة «بــريــانــكــا 
شوبرا للصحة والتعليم». وفضلاً 
عـــن كـــل هــــذه الالــــتــــزامــــات، تتعهد 
الـــنـــجـــمـــة الـــهـــنـــديـــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
محاربة الإقصاء وتشجيع التنوع، 
وتؤمن بقوة بضرورة المشاركة في 
إرساء أسس عالم اندماجي يحتفي 

بالتنوع.

تكريم السينما الأسترالية في مهرجان مراكش

خطت بريانكا 
شوبرا خطواتها 
الأولى، وعمرها 
١٧ عاماً، حين 
فازت بمسابقة 

ملكة جمال الهند. 
وفي العام الموالي، 
حصدت لقب ملكة 
جمال العالم، وهو 

اللقب الذي كان وراء 
شهرتها العالمية.

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 شخصية اللص الظريف ابتكرها

 الكاتب الفرنسي لوبلان. 

 كمبيوتر - اشيّد "معكوسة".

 ابو البشر "معكوسة" - في الفم

 "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - دولة عربية.

 من اسماء الله الحسنى - للتفسير.

 جرسون - قهوة.

 ضد علني - من القارات.

 حبل سوري - طري "معكوسة". 

 قاعدة العدد - صديق.

 مدخل المنزل - دولة افريقية. 

 ممثل مصري.
 مذياع - ضد ناجح.

 قواعد "معكوسة" - صحراء عربية
 "معكوسة".

 كلمة تعجب "معكوسة" - رفض - 
 من الالوان "معكوسة".
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 فاضل - من الانبياء.

 مدينة يونانية.

 شهر ميلادي "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 قهوة - مدينة المانية.

 نادي رياضي مصري "معكوسة" - رسول.

 كائن حي "معكوسة" - للتعريف.
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والدتها الروسية دخلت السجن بعد أن قتلت أباها وأحرقت جثته

زوجان فرنسيان يناشدان ماكرون وبوتين استعادة طفلة من سيبيريا
باريس: «الشرق الأوسط»

وجه زوجان فرنسيان نداء إلى 
كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون والروسي فلاديمير بوتين 
لــلــحــصــول عــلــى حـــق حــضــانــة ابــنــة 
أخــيــهــمــا الــطــفــلــة المــــوجــــودة حــالــيــاً 
فـــي ســيــبــيــريــا. وتــبــلــغ كــريــســتــيــنــا 
الـــتـــاســـعـــة مــــن الـــعـــمـــر، وهـــــي ثــمــرة 
زواج أب فرنسي وأم روسية، لكنها 
لــوالــدتــهــا  فــــي عـــهـــدة جـــديـــهـــا  الآن 
الــســجــن بتهمة  بــعــد أن دخــلــت الأم 
النداء  قتل زوجها الفرنسي. وجــاء 
ليستبق اللقاء المقرر في باريس بين 

الرئيسين، الاثنين المقبل.

وفي مناشدتهما، أوضح بربارا 
وبيير سيون أنهما زارا البنت قبل 
شــهــريــن، ووجـــدا الطفلة فــي محنة 
شـــديـــدة، بــعــد أن قــتــلــت أمـــهـــا ديــنــا 
سيسويفا أباها كريستوف سيون. 
وأضــافــا أن الطفلة مشوشة الذهن 
نظراً لأنها تتعرض لعملية «غسل 
دمـــــــــــاغ» مــــــن جــــديــــهــــا الــــروســــيــــين. 
وأبـــــــــدى الـــــــزوجـــــــان، وهــــمــــا طــبــيــب 
متقاعد وممرضة، رغبتهما بتبني 
كريستينا، وقد أرسلا رسائل بهذا 
الــــخــــصــــوص إلــــــى الــــرئــــاســــتــــين فــي 
بــاريــس ومــوســكــو لــشــرح تفاصيل 

طلبهما.
وكان والد كريستينا قد استقر 

في سان بيترسبورغ منذ سنوات، 
وعمل في المقاولات وإدارة العقارات، 
وجمع ثروة طيبة. وفي عام ٢٠٠٨، 
تــــعــــرف عـــلـــى الــــروســــيــــة ديــــنــــا عــبــر 
«الإنترنت» وتزوجها. ولــدى ولادة 
الفرنسية  كــانــت عمتها  طفلتهما، 
هـــي عــرابــتــهــا. لــكــن أخـــبـــار المـــقـــاول 
الفرنسي انقطعت فجأة عن عائلته 
في باريس، كما لم تعد زوجته ترد 
عــلــى الـــهـــاتـــف. وفــــي خــريــف ٢٠١٣، 
تلقت العائلة اتصالاً منها، تبلغهما 
فيه أن زوجها اضطر للسفر بشكل 
عــاجــل إلــــى لــوكــســمــبــورغ. لــكــن في 
الحقيقة أن تلك الرحلة لم تحصل، 

كــمــا وصـــل إلـــى عــلــم الــعــائــلــة أن 

الانفصال قد تم بينهما، وأن الزوجة 
الشابة تقيم علاقة مع فرنسي آخر.

خــــــــلال ذلــــــــــك، كــــــــان المـــحـــقـــقـــون 
الـــــــــروس يـــبـــحـــثـــون عـــــن الـــفـــرنـــســـي 
المختفي، ولاحظوا أن دينا سحبت 
١٠٠ ألــف يـــورو مــن حــســاب زوجها 
بفضل تــوكــيــل مــــزور. وبــنــاء عليه، 
تـــم تــوقــيــفــهــا مــؤقــتــاً لــحــين اكــتــمــال 
التحقيق. كما عثر المحققون على 
بقعة كبيرة من الدم تحت الأرضية 
الخشبية للبيت الذي كان الزوجان 
يــقــيــمــان فــيــه، وثــبــت لـــدى تحليلها 

أنها عائدة للفرنسي المختفي.
وفــي بــدايــة ٢٠١٥، وجــدت جثة 

كريستوف سيون محترقة في غابة 
إلى الجنوب من سان بيترسبورغ. 
ـــــــد الـــــزوجـــــة بـــأنـــه  وقــــــد اعـــــتـــــرف وال
ســاعــدهــا فـــي الــتــخــلــص مـــن الــجــثــة 
بــتــقــطــيــعــهــا وحـــرقـــهـــا. وفــــي الــســنــة 
الـــتـــالـــيـــة، صـــــدر حـــكـــم بــــإدانــــة ديــنــا 
سيسويفا، وسجنها لمدة ١١ عاماً، 
بتهمتي القتل والاحتيال. أما الطفلة 
كريستينا، فقد آلت حضانتها إلى 
جـــدتـــهـــا الــــروســــيــــة الـــتـــي تــقــيــم مــع 
زوجها في سيبيريا الشرقية. وفي 
المــاضــي، تمكنت ديــنــا من  الخريف 
استعادة حق حضانة ابنتها الذي 
كـــان قـــد نـــزع مــنــهــا بــســبــب إدانــتــهــا 

الزوجان الفرنسيان طالبا باستعادة حفيدتهمابجريمة قتل.

وراق آخر يرحل عن دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــكـــثـــيـــر مــــــن الأســـــــــــى، نــعــى 
مــثــقــفــون وقــــــراء ســــوريــــون بــائــع 
الكتب المستعملة أبو طلال، عند 
جــســر الــرئــيــس وســـط الــعــاصــمــة 
دمشق، ليكون ثاني أشهر وراق 
يــرحــل عــن دمــشــق خـــلال أقـــل من 
عام، فقد سبقه في الرحيل صلاح 
صلوحة، وكــان جــاره في «سوق 
الــــوراقــــين الــدمــشــقــي» المــمــتــد من 
الــحــلــبــونــي إلــــى جــســر الــرئــيــس، 
نــحــو ٥٠ بسطة  حــيــث تــصــطــف 

للكتب المستعملة.
«ســوق الــوراقــين»، الــذي كان 
قديماً في محيط الجامع الأموي، 
استعار زبائن الكتب المستعملة 
اســـــمـــــه لـــيـــطـــلـــقـــوه عــــلــــى تــجــمــع 
بـــســـطـــات الــــرصــــيــــف عـــنـــد جــســر 
الرئيس القريب من المقر الإداري 
لــجــامــعــة دمــشــق وتــجــمــع كليات 
الــــحــــقــــوق والــــشــــريــــعــــة والـــعـــلـــوم 
التطبيقية والهندسات والفنون 
وغيرها، حيث نشأت هذه السوق 
لتلبي حاجة المثقفين والباحثين 
وطلبة الجامعة للكتب، لا سيما 
القديم والنادر منها، التي لا تتوفر 
عادة في المكتبات، بينما قد يعثر 
عليها في المكتبات الخاصة. فمن 
كــان يعجز لــلــوصــول إلــى عنوان 
نــــــــادر، عـــلـــيـــه أن يـــقـــصـــد شــيــوخ 
الكار في سوق الوراقين مثل أبو 
طـــلال (أكـــــرم كــلــثــوم)، ومـــن رغــب 
فــي الــعــودة إلـــى أرشــيــف مجلات 
أو صحف نادرة، فليس له سوى 
صــلاح صلوحة، اللذين للأسف 
الــشــديــد افتقدتهما دمــشــق. أبــو 
طـــــلال الــــــذي رحـــــل يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي تاركاً كتبه متدثرة بشادر 
تــحــت مــطــر ديــســمــبــر، حــفــظ عنه 
زبــائــنــه قــولــه: «عــلــى بــائــع الكتب 
أن يكون قارئاً، وإن لم يكن فليبع 
بندورة، لأنني كادح اخترت هذه 
المــهــنــة»، فــأبــو طـــلال كـــان يختار 
بـــضـــاعـــتـــه مـــــن الــــكــــتــــب بـــعـــنـــايـــة 
كبيرة؛ عناوين معرفية فلسفية 
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وأدبــيــة 
مــهــمــة، وجــمــيــعــهــا نــســخ أصلية 

مــســتــعــمــلــة، لـــكـــن نـــظـــيـــفـــة، كــتــب 
«تــنــمــي الــعــقــل» نــائــيــاً عــن الكتب 
التجارية التي لا تنمي أي فائدة. 
ومن خلال الكتب كان يمد جسور 
الـــتـــواصـــل المـــعـــرفـــي مـــع زبــائــنــه، 
ويخص الشغوفين منهم بمعاملة 
خاصة، فيسعى لتأمين طلباتهم 
باهتمام بالغ، دون انتظار تسديد 
الــثــمــن فــــــوراً، فـــالأهـــم هـــو تلبية 
احتياجهم، ومشاركتهم الأفكار 
والشغف المعرفي والثقافية. لذا 
لم يكن مفاجئاً فيض الأسى الذي 
تدفق من صفحات السوريين في 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» عندما ذاع 
نبأ رحيله، فما من أستاذ أو طالب 
جامعي أو مثقف ارتاد بسطته إلا 
وكان له مع أبو طلال ذكرى لطيفة 
أو حفظ عنه نصيحة مفيدة في 

اختيار كتاب دون آخر.
خــــلال الــــحــــرب، تــمــســك أبــو 
طــــلال الــــذي امــتــهــن بــيــع الــكــتــب 
المــســتــعــمــلــة بـــعـــد تـــقـــاعـــده عـــام 
بـــســـطـــتـــه رغــــم  بــــمــــوقــــع   ،١٩٩٥
ســــــقــــــوط قـــــــذائـــــــف قـــــريـــــبـــــاً لـــــدى 
اشتداد الحرب عام ٢٠١٣. وبقي 
يــأتــي بــجــريــدتــه وكـــأس الــشــاي، 
ويــجــلــس وســـط كــتــبــه بــانــتــظــار 
«الأرض أرضــــنــــا ولا  الـــــقـــــراء، فــــــــــ
خيار لنا سوى بالبقاء»، كذلك 
كان خيار زميله صلاح صلوحة 
الــــــذي أحــــرقــــت الــــحــــرب مــخــزنــه 
بمنطقة الحجر الأســود جنوب 
الـــتـــي ســيــطــرت عليها  دمـــشـــق، 
الفصائل المعارضة، ثم تنظيما 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» و«داعــــــــش» 
كــــان مــخــزنــاً  لــغــايــة عــــام ٢٠١٨؛ 
عــامــراً بـــآلاف الــكــتــب والصحف 
والمــــجــــلات الـــقـــديـــمـــة والـــوثـــائـــق 
المــــنــــســــيــــة قـــــضـــــى عــــــمــــــره وهـــــو 
يجمعها، وفقدها جميعها، دون 
أن يفقد شغفه بالورق والكتب، 
وبقي صــامــداً مــع بسطة الكتب 
فــي ســوق الــوراقــين، رافــضــاً بيع 
كتب مسروقة «تعفيش»، علماً 
بــأنــه خـــلال الـــحـــرب غـــزت ســوق 
الوراقين الكتب المسروقة، إلا أن 
شيوخ السوق رفضوا التعامل 

بها.



مفكرة الرياض: ٨٠٠ ألف عاملة
الذين يعتقدون، بكل نيّة صافية، أنني أبالغ في الانــدهــاش في أشياء 
عادية جداً، يجب أن يتذكّروا أن هذه الأشياء هنا غير عادية، كلّها جديدة في 
بلد عريق وكلّها حداثة في مسيرة طويلة سريعة الإيقاع. حتى صورة المرأة 
في الحقل العام بهذه الكثافة أمر غير مألوف. ألم يكن حدثاً تردّدت أصداؤه في 
أنحاء العالم، أن المرأة هنا أصبحت تقود سيارتها؟ وأصبحت تقودها للذهاب 
إلى العمل أو لنقل أولادها إلى المدارس أو لنقل أمّها المسنة إلى الطبيب. يقول 
الزميل والإداري عبد الوهاب الفايز في مقاله الأسبوعي في «الجزيرة» إن 
حضارة الضمان الاجتماعي في أرقى نتائجها، في السويد، قامت على ثلاث 
ل 

ّ
قواعد أمّنتها الدولة: تأمين الطبابة والتقاعد والنقل. واعتبرت الدولة التنق

على أنه من الحرّيات العامة الوجودية.
يتحدّث الأستاذ الفايز عن ٨٠٠ ألف امرأة مؤهّلات لدخول قطاع العمل، 
منهنّ ٦٠٠ ألف يحملن شهادة بكالوريوس أو أعلى. هل نمنع عليهنّ التفكير 
الــبــيــوت؟ قــال أحــد المتحدّثين في  فــي العمل والمستقبل والمــســاعــدة فــي بناء 
منتدى الإعلام السعودي وهو يشير إلى قاعة يتجاور فيها النساء والرجال، 
إنه عندما حضر مؤتمراً إعلامياً هنا قبل سنوات، كانت النسوة يجلسن في 
قاعة أخرى ويشاركن بالميكروفون. يقول الفايز إن المملكة سوف ترأس في 
العام المقبل أهمّ تجمّع اقتصادي في العالم، فماذا نقول للدول العشرين؟ إننا 
دولة ليس مسموحاً فيها لنصف المجتمع أن يعمل؟ كل عام يرى النور ٤٣٠ 
ألف مولود جديد. الدولة الأكثر خصوبة في العالم بعد نيجيريا، كبرى دول 
أفريقيا. هذا يعني أن المتغيّرات الحياتية سوف تفرض نفسها في سبيل تأمين 
مستوى لائق من الحياة. وعلى هذه النظرة المستقبلية قامت «رؤية ٢٠٣٠» 
والسعي إلى أسس أكثر استدامة وسعة في بناء الدولة، كما يراها الأمير 
محمد بن سلمان. ويقول لي زميل مصري في إحــدى استراحات المنتدى، 
ومن حولنا مئات الشبّان والشابّات: «هذا جيل محمد بن سلمان وعالمه في 
ي مخرج لا أعرفه 

ّ
المستقبل». ما هو المستقبل؟ هو صناعة الحاضر. تقدّم من

وقال لي إن في مقالتي خطأ مطبعياً فهل أصحّحه؟ قلت: «كيف؟»، قال: «اترك 
الأمر لي». استخدم على طابعته شيئا ما، وبعد لحظات قال: «لقد تمّ الأمر». 
سمسم لم يعد يفتح مغارة بل أصبح يضغط زرّاً يرسل في الأثير عبر الثواني 
ي له فريد 

ّ
عجائب هذا الزمان. لا حبر ولا ورق ولا بساط ريح سحريا يغن

الأطرش مسحوراً بانتقاله من تونس الخضرا إلى روح يا بساط على بغداد، 
بلاد أمجاد، بلاد أمجاد.

سوف أبقى مندهشاً. قبل سنوات رأيت للمرة الأولى في منتدى الإعلام 
السنوي في دبي «الدرون» كما قدّمه لنا محمد القرقاوي رأيته لكنني لم أفهم 
ما أرى. شرح لنا «أبو سعيد» أن هذا الشيء يطير من حارة إلى حارة، يوصل 
الأدوية في الطوارئ، أو الرسائل أو جواز سفر ضائع. في المنتدى السعودي 
كان «الدرون» يصوّر فوق رؤوسنا مثل نحلة لا أزيز لها. يصوّر ويرسل ما 
يراه إلى أي مكان. وهو الذي صوّر في لبنان حشود مئات الآلاف وأرسلها حول 
العالم. وكانت الحكومة ترى شعبها في الطرق والساحات وتقول: «شلعوطان 

ونصف». وترجمتها بالليبية: من أنتم. من أنتم.
إلى اللقاء.
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أرفع لها عقالي
ليس هناك خصلة مجّدها الشعراء العرب أكثر من خصلة الكرم.

ولكن على رسلكم يا قوم، فهذا سو مين لونغ وهو مالك مطعم 
(لوتس هــارت) في تايبيه، قال: إن شاباً أتى إلى المطعم، وأعطاني 
١٥ ألف دولار أميركي وطلب مني مقابل النقود طهو وجبات لعشرة 
آلاف شخص، وقد دعوت الأسر ذات الدخل المنخفض وأطفال الملاجئ 
للحضور وتناول الطعام، لكن لا يزال عدد من قدموا أقل بكثير عن 
العشرة آلاف؛ لذا اتصل المتبرع بإحدى الصحف وطلب نشر دعوة 
وجبات مجانية من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى التاسعة 
مساء كل يوم على مدى ثمانية أسابيع متعاقبة، وسوف يكرر ذلك 

الفعل طوال أيام حياته.
الــذي تبرع بقيمة الوجبات  وأشــار مالك المطعم إلــى أن الشاب 

رفض ذكر اسمه أو سر كرمه هذا - انتهى.
وأنــا أنصح كل من يذهب إلــى تايبيه، أن يأكل في ذلــك المطعم 
لــي، كما أنني أستغل هــذه الفرصة لكي  ليتأكد من صدقي ويدعو 
أتساءل: أيهما أكثر كرماً يا ترى، هل هو حاتم الطائي الذي تتحدث 

عنه الركبان، أم هو ذلك الشاب التايواني غير المعروف اسمه؟!
***

ما أكثر الغرائب في حياة البشر! فهذا مذيع تلفزيوني من نيبال، 
أجرى برنامجاً حوارياً، استمر أكثر من ٦٢ ساعة و١٢ دقيقة متواصلة 

محققاً رقماً قياسياً جديداً، في سباق أطول برنامج تلفزيوني.
وقال برافين باتيل وهو عضو في لجنة (غينيس العالمية) التي 
تبت في الأرقام القياسية في معرض تسليمه الشهادة للمذيع: لقد 
حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً، ومن الصعب أن يكسر أحد رقمك 

هذا.
وقد بدأ البرنامج صباح الخميس وانتهى ليل السبت. وخلال 
البرنامج، كــان لاميتشهان - وهــذا هــو اسمه - يتناول الطعام في 
موقع التصوير، ويأخذ خمس دقائق فقط استراحة بين المقابلات 
التي يجريها مع الضيوف، وأجــرى مقابلات مع ساسة ومشاهير 
وصحافيين، وتلقى مكالمات مــن خــلال «سكايب» مــن نيباليين في 
جميع أنحاء العالم، حيث كانوا يناقشون مواضيع دينية وسياسية 

وقضايا اجتماعية.
وأغرب من هذا هي تلك الراقصة الأسترالية جيني التي أرفع لها 
عقالي، فقد دخلت موسوعة (غينيس) أيضاً بعد نجاحها في أداء 
رقصة (هولا هوب) الشهيرة، لمدة ٧٥ ساعة مع فترة توقف للراحة 

لمدة ٥ دقائق فقط كل ساعة.
وإنني أتحدى كل من يقرأ كلامي هذا، أن يرقص ليس ٧٥ ساعة، 

ولكن ٧٥ دقيقة متواصلة دون أن يفح أو يكح أو ينخ أو (......).
***

الله،  هذه نصيحة أقدمها لكل من يقرأ هذا الكلام: توكل على 
وأغلق بابك جيداً.
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ليس بإجادة اللغة وحدها ينجح 
المدير الفني الأجنبي

sport
الـ غارديان الرياضي

 بريطانية تعود إلى الحياة بعد توقف القلب ٦ ساعات
لندن: {الشرق الأوسط}

شــــــومــــــان  أودري  ســـــقـــــطـــــت 
أثــنــاء ســيــرهــا فــي جــبــال الــبــرانــس 
الإســـبـــانـــيـــة مــــع انـــخـــفـــاض درجــــة 
حــــــــرارة الـــجـــســـم، قـــبـــل أن تــصــاب 

بالسكتة القلبية.
المـــرأة البريطانية، إن  وتــقــول 
ما حدث لها معجزة بعد أن توقف 

قلبها عــن الــنــبــض لمـــدة ٦ ســاعــات 
أثـــنـــاء تــعــرضــهــا لعاصفة  كــامــلــة، 

ثلجية مفاجئة.
الــســيــدة  وقــــــال روهــــــــان، زوج 
شــــومــــان، الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٥٣ 
عاماً، وتعيش في إسبانيا، ولكنها 
تحمل جــواز سفر بريطانياً، إنها 
بدأت تتفوه بكلمات غير مفهومة، 
وارتــــفــــعــــت عـــيـــنـــاهـــا إلــــــى الأعـــلـــى 

على نحو مفاجئ، ثــم توقفت عن 
الــتــنــفــس، واعــتــقــد أنــهــا قــد فــارقــت 

الحياة.
وأضاف الزوج قائلاً: «حاولت 
أن أستشعر نبضها، ولم أشعر أنها 

تتنفس، ولم أجد نبضاً لقلبها».
ـــقـــلـــت 

ُ
كــــــانــــــت شـــــــومـــــــان قـــــــد ن

بــالــطــائــرة إلــــى المــســتــشــفــى، حيث 
كانت درجة حرارتها تبلغ ١٨ درجة 

أقــل مــن نصف ما  مئوية فقط، أي 
كـــان ينبغي أن تــكــون عليه درجــة 
حرارتها. ولم يتمكن الأطباء أيضاً 
من العثور على أي علامات حيوية 

لديها.
وقال المسعفون في مستشفى 
«فــــــــال ديــــــبــــــرون» فـــــي بـــرشـــلـــونـــة، 
إنــهــا كــانــت تعاني مــن أطـــول فترة 
لتوقف القلب سجلت في إسبانيا، 

ووصــــفــــوا حــالــتــهــا بـــأنـــهـــا «حـــالـــة 
استثنائية».

وقـــال الطبيب المعالج إدوارد 
أرغــــــودو: «بــــدت وأنـــهـــا قـــد فــارقــت 
الحياة تماماً. ولكننا نعلم أنه مع 
انخفاض درجــة حــرارة الجسم فلا 
تزال هناك فرصة لها كي تكون على 

قيد الحياة».
وعــلــى الــرغــم مــن أن انخفاض 

الحرارة الشديد قد أدى إلى توقف 
الوظائف الحيوية في جسدها، إلا 
أنــه يعني أيضاً أن المــخ والأجــهــزة 

الأخرى في الجسم كانت محمية.
وأضــاف الطبيب المعالج: «لو 
أنها كانت أصيبت بالسكتة القلبية 
لــتــلــك الــفــتــرة الــطــويــلــة مـــع حــــرارة 
لــكــانــت توفيت  الــجــســم الطبيعية 

على الفور».

وفــــــــي المــــســــتــــشــــفــــى، وضـــعـــت 
شــومــان على جهاز لإزالـــة الــدمــاء، 
وإعـــــادة ضـــخ الأكــســجــين إلـــيـــه، ثم 
إعـــــــادة ضــــخ الــــدمــــاء إلـــــى الــجــســد 
مــجــدداً. ثــم بــمــجــرد وصـــول درجــة 
حرارة الجسم إلى ٣٠ درجة مئوية، 
جـــرى نقلها إلـــى جــهــاز الإنــعــاش، 
وبدأ قلبها في النبض مرة أخرى، 
بـــعـــد مــــــرور ٦ ســــاعــــات كـــامـــلـــة مــن 

استدعاء خدمات الطوارئ.
وقــــالــــت إلـــــى وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية: «إنــهــا معجزة باستثناء 

أن الأمر كله متروك للأطباء».
وأردفت تقول: «ربما لن أتمكن 
من الذهاب إلى الجبال في الشتاء 
مــرة أخــرى، ولكنني أود أن أتمكن 
من زيارتها في الربيع، فلا أحب أن 
أفقد هذه الهواية المفضلة عندي».

مغنية أوبرا تتعرض للسرقة 
أثناء محاولتها الدفاع عن امرأة مسنة

لندن: {الشرق الأوسط}

تعرضت المغنية الأوبرالية 
كاثرين جينكينز للسرقة، أثناء 
محاولتها الدفاع عن امرأة مسنة 

من السرقة.
على الرغم مما حدث، تمكنت 
المغنية الأوبرالية، من ويلز، من 
الغناء في حفل موسيقي خيري.
وكــانــت المغنية الأوبــرالــيــة، 
البالغة مــن العمر ٣٩ عــامــاً، في 
إلـــى بــروفــة غنائية في  طريقها 
غـــــرب لــــنــــدن، بـــعـــد ظـــهـــيـــرة يـــوم 
الأربعاء الماضي، عندما شاهدت 
امــــرأة مسنة تــتــعــرض لــلاعــتــداء 
فـــي الـــشـــارع، فــمــا كـــان مــنــهــا إلا 
أن تدخلت في الأمــر، وتعرضت 

للإصابة جراء ذلك.
ولــقــد تــم اســتــدعــاء الشرطة 
إلــــى مـــكـــان الــــحــــادث فـــي كينغز 
تـــشـــيـــلـــســـي فــي  فـــــي حـــــي  رود، 
لندن، وألقت القبض على فتيات 
مــراهــقــات يــبــلــغــن مـــن الــعــمــر ١٥ 
عـــامـــاً، لــلاشــتــبــاه فـــي ارتــكــابــهــن 

للسرقة.
كـــاثـــريـــن جينكينز  وكـــانـــت 
مــوجــودة في لندن لإحياء حفل 
فني خيري، وكانت لا تزال قادرة 

على الأداء.
أعـــمـــال المغنية  وقــــال وكــيــل 
الإنجليزية: «كــانــت كاثرين في 
لندن للغناء في حفل هنري فان 
شتراوبينزي الخيري الغنائي، 
فــي كنيسة الــقــديــس لــوقــا. وفي 
طــريــقــهــا إلــــى الـــبـــروفـــة شــاهــدت 
ســيــدة مــســنــة تــتــعــرض للسرقة 
وتـــطـــلـــب المــــســــاعــــدة. وتــعــرضــت 

كاثرين للسرقة بسبب تدخلها 
لمساعدة السيدة المسنة».

ومــع ذلــك، ســاعــدت الشرطة 
في تحديد هوية المعتدية، وتم 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــا بــعــد ذلــك 

بفترة قصيرة.
الــــشــــرطــــة إن أحــــد  وقـــــالـــــت 
الضباط تعرض للاعتداء أثناء 
الحادثة نفسها، ولكن الأمــر لم 

يستحق العلاج في المستشفى.
ولــــقــــد جـــــرى إطـــــــلاق ســــراح 
الفتيات المراهقات من الاحتجاز 
رهـــــن الـــتـــحـــقـــيـــق؛ لـــكـــن الــشــرطــة 
أعادت إلقاء القبض عليهن يوم 

الخميس مرة أخرى.
وقـــــــــــــال المــــــــوقــــــــع الـــــرســـــمـــــي 
للمغنية كاثرين جينكينز، إنها 
أصبحت واحدة من أكثر المغنين 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين نـــجـــاحـــاً الـــعـــالـــم 
الحالي؛ حيث حققت ألبوماتها 
الــغــنــائــيــة الـــــ١٣ الأخـــيـــرة المــرتــبــة 

الأولى خلال ١٢ عاماً متتالية.

كاثرين جينكينز (أ.ف.ب)

زعيم المعارضة الإيطالية 
يقاطع الـ {نوتيلا}

روما: «الشرق الأوسط»

أعــلــن زعــيــم المــعــارضــة اليمينية 
المتطرفة في إيطاليا ماتيو سالفيني 
أنه سيقاطع النوتيلا لأن مكوناتها 
ليست إيطالية بنسبة ١٠٠ في المائة.

وقال سالفيني في تجمع حاشد 
«لــقــد غــيــرت رأيـــي لأنــنــي اكتشفت أن 
الــنــوتــيــلا تــســتــخــدم الــبــنــدق الــتــركــي 
وأنـــا أفــضــل مساعدة الــشــركــات التي 

تستخدم المنتجات الإيطالية».
وأضــاف: «أفضل تناول الطعام 
الإيطالي إذا كان بإمكاني وأن أساعد 

المزارعين الإيطاليين».
ويـــحـــب ســالــفــيــنــي (٤٦ عـــامـــا) 

الإعلان عن عاداته الغذائية كجزء من 
استراتيجيته عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، وغالبا مــا كانت تظهر 
الـــنـــوتـــيـــلا بـــــين صــــــور الــــطــــعــــام عــبــر 

حسابته على «تويتر» وفيسبوك.
ويـــقـــود ســالــفــيــنــي أيـــضـــا حــزبــا 
قـــومـــيـــا، وهــــو حــــزب الـــرابـــطـــة، الـــذي 
يــحــمــل شـــعـــار «الإيـــطـــالـــيـــين أولاً». 
الرأي،  ويتصدر الحزب استطلاعات 
بنحو ٣٢ في المائة. وأوضحت وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة أن شركة «فيريرو» 
المــنــتــجــة لــلــنــوتــيــلا هـــي أكـــبـــر مشتر 
للبندق في العالم، ولا يمكن أن يكفي 
إنتاج البندق الإيطالي وحده لتلبية 

احتياجاتها في صناعة نوتيلا.

أزياء الكريسماس تساهم 
في أزمة التلوث البلاستيكي

لندن: «الشرق الأوسط»

الاهــــتــــمــــام بــــشــــراء الـــبـــلـــوفـــرات 
الـــخـــاصـــة بــفــتــرة أعـــيـــاد المـــيـــلاد في 
انــتــشــار أزمــة  بريطانيا يساهم فــي 
التلوث الناجمة عن استخدام المواد 
البلاستيكية التي يعاني منها العالم 

في الوقت الراهن.
فـــــقـــــد كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر نـــشـــرتـــه 
صحيفة «الـــغـــارديـــان» الإنــجــلــيــزيــة 
أنه من المتوقع بيع ١٢ مليون بلوفر، 
ســــواء ســــادة أو تــحــمــل تصميمات 
وأضــــــواء لامــعــة خــــلال الــفــتــرة الــتــي 
تــســبــق الأعـــيـــاد، بــالإضــافــة إلـــى ٦٥ 

مــلــيــون بــلــوفــر مـــن الأنـــــواع نفسها، 
قــبــل. يــذكــر أن كثيراً  تــم بيعها مــن 
مـــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يــــشــــتــــرون مــثــل 
هــــذه المـــلابـــس خــــلال فــتــرة الأعـــيـــاد، 

ويرتدونها فقط خلال تلك الفترة.
وذكــــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي أعـــدتـــه 
منظمة «هوبوب» البيئية الخيرية أن 
معظم هذه الملابس مصنوع من مواد 
بــلاســتــيــكــيــة، وأوضـــــح أن الأبــحــاث 
التي جرت على ١٠٨ من هذه الملابس، 
وتباع في أفرع ١١ محلاً تجارياً في 
أنـــحـــاء بــريــطــانــيــا، أن ٩٥ فـــي المــائــة 
منها مصنوع -جزئياً أو كلياً- من 

مواد بلاستيكية.

حريق «هائل» يلتهم مناطق شاسعة قرب سيدني
سيدني: «الشرق الأوسط»

تشهد أستراليا حــرائــق غابات 
تــحــولــت إلــــى «حـــريـــق هـــائـــل» واحـــد 
خـــــــــارج عــــــن الــــســــيــــطــــرة فــــــي شـــمـــال 
ســيــدنــي، وفـــق مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات 

الجمعة، مقرة بعجزها عن إخماده.
وقــال المــســؤول الكبير فــي إدارة 
الإطـــفـــاء فـــي ولايــــة نــيــوســاوث ويــلــز 
روب روجــيــرز، إن «أكــثــر مــن ثمانية 
انــدمــجــت لتتحول  تــقــريــبــاً»  حـــرائـــق 
إلى حريق هائل يلتهم مساحة ٣٠٠ 
ألـــف هــكــتــار فــي منطقة بــطــول نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــراً. وأوضـــــحـــــت وكـــالـــة   ٦٠
الصحافة الفرنسية، أن هذا الحريق 
يبعد مسافة ساعة تقريباً عن سيدني 
التي ما زالت تشعر بأدخنته السامة، 

الــجــمــعــة. وأشــــار روجــيــرز إلـــى عجز 
عــنــاصــر الإطـــفـــاء عـــن الــتــصــرف إزاء 
مدى اتساع الحريق، واقتصر دورهم 
على تنظيم عمليات إجـــلاء السكان 
ومــحــاولــة حــمــايــة المـــنـــازل، عــلــى أمــل 
انــتــهــاء حــالــة الــجــفــاف والــريــاح التي 

تسهم في تأجيج النيران.
لـــقـــنـــاة «إي بــــي ســـي»  وأضـــــــاف 
الحكومية، «لا يمكننا أن نوقف هذه 
إلــى حين تغير  الحرائق. ستتواصل 
الــــظــــروف؛ ولـــذلـــك نــفــعــل مـــا يمكننا 

لاحتوائها».
وأكـــد أن «أفــضــل مــا يمكن فعله 
هو محاولة حماية المنازل والسكان».

وتـــضـــرب الـــحـــرائـــق مــنــذ ثــلاثــة 
أشــــهــــر نــــقــــاطــــاً مــــتــــعــــددة فـــــي شــــرق 
أستراليا. والحرائق اعتيادية خلال 

الصيف في أستراليا، لكنها اندلعت 
في وقــت مبكر هــذا الــعــام، كما كانت 

منتشرة بشكل كبير.
ويــــرى الـــخـــبـــراء، أن الاحــتــبــاس 
الـــــحـــــراري يـــســـهـــم فــــي خـــلـــق ظــــروف 
مـــواتـــيـــة أكـــثـــر لـــلـــحـــرائـــق. وأظـــهـــرت 
مقاطع فيديو التقطها عناصر إطفاء 
وانتشرت الجمعة تمدد اللهب أمام 
أعــين الإطفائيين ليلاً في أورنجفيل 

على بعد ١٠٠ كلم غرب سيدني.
وفــــــي حـــديـــقـــة «والـــــــــك أبــــــــاوت» 
قـــرب ســيــدنــي، أجلي  الــبــريــة  للحياة 
نــحــو ٣٠٠ حـــيـــوان، بــيــنــهــا ســحــالــي، 
وكلاب أسترالية، وطواويس، وكوالا.

وأعلن مسؤول إدارة الإطفاء في 
المناطق الريفية في نيوساوث ويلز 
شــايــن فــيــتــزســيــمــونــز، أن إطــفــائــيــين 

أمــيــركــيــين وكــنــديــين جـــــاءوا لتقديم 
يـــشـــرف  المــــــســــــاعــــــدة. ويــــفــــتــــرض أن 
هــؤلاء الخبراء على كيفية استخدام 
الــقــاذفــة للمياه، والمــعــدات  الــطــائــرات 
الثقيلة المستخدمة في إنشاء عوازل 
النيران. ودُمّــر أكثر من  للحماية من 
ــتــل ستة 

ُ
٦٠٠ منزل جــراء الحريق وق

أشـــخـــاص. ويــبــقــى هــــذا الـــرقـــم أدنـــى 
الـــــذي حــصــدهــا  بــكــثــيــر مـــن الأرواح 
الحريق المميت في عــام ٢٠٠٩، حيث 

أدى إلى مقتل نحو ٢٠٠ شخص.
لـــكـــن مـــســـاحـــة الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
الــجــاري تبقى أعلى  دمــرهــا الحريق 
بكثير مــن الأعـــــوام المــاضــيــة. وتــقــدر 
المـــســـاحـــة الـــتـــي الــتــهــمــتــهــا الــحــرائــق 
بمليوني هكتار، أي ما يساوي نصف 

مساحة سويسرا.

انتشرت في العاصمة التايلندية بانكوك الزينات بمناسبة احتفالات أعياد السنة الميلادية (أ.ف.ب)
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